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«مليونية» ثالثة أمام مقر الجيش... والأمين العام للأمم المتحدة يناشد السودانيين تجنب العنف

«حزب الله» طهران ردت باعتبار القوات الأميركية في المنطقة «جماعات إرهابية»... وبومبيو لا يستبعد معاقبة مسؤولين لبنانيين مرتبطين بـ

إسرائيل تخوض اليوم أشرس معاركها الانتخابية

مساعدة سعودية ـ إماراتية طارئة
بقيمة ٢٠٠ مليون دولار لليمن

الجيش السوداني يصطدم بالأمن دفاعاً عن المتظاهرين

أميركا تستكمل حصار إيران بتصنيف «الحرس» منظمة إرهابية

نتنياهو إلى رئاسة الحكومة... أو السجن

الرئيسان الروسي والتركي
يرفضان «مناطق النفوذ» بسوريا

الرياض: عبد الهادي حبتور
عدن: علي ربيع

فـــي إطــــار حــمــلــة مــنــســقــة من 

المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة الــعــاجــلــة 

الــــهــــادفــــة إلـــــى تــخــفــيــف مـــعـــانـــاة 

الشعب اليمني الشقيق، وتلبية 

الاحـــــتـــــيـــــاجـــــات الأســـــاســـــيـــــة فــي 

قــــطــــاعــــات الـــــــغـــــــذاء، والــــصــــحــــة، 

ودعـــــم المــعــيــشــة فـــي الــيــمــن على 

مــــدى الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة، أعــلــنــت 

الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــــــارات، أمــــس، 

تــخــصــيــص ٢٠٠ مـــلـــيـــون دولار 

مساعدة طارئة لليمن.

وتــــــــأتــــــــي هـــــــــــذه المــــــســــــاعــــــدة 

ضــمــن مـــبـــادرة «إمـــــــداد» لتوفير 

الــغــذائــيــة العاجلة  الاحــتــيــاجــات 

وعــلاج سوء التغذية الحاد لدى 

الأمـــهـــات والأطـــفـــال، والإصــحــاح 

البيئي ومكافحة وبــاء الكوليرا 

وتأمين المحاليل الوريدية.

مـــــن نـــاحـــيـــة ثــــانــــيــــة، وأمــــــام 

الــــتــــفــــاؤل الأمــــمــــي الـــــــذي يـــقـــوده 

المــــبــــعــــوث الـــــخـــــاص إلـــــــى الـــيـــمـــن 

مـــارتـــن غــريــفــيــث لإنـــعـــاش اتــفــاق 

اســتــوكــهــولــم الـــــذي مــضــى عليه 

أربعة أشهر دون تنفيذ؛ ما تزال 

م على أغلبية 
ّ
حالة التشاؤم تخي

مـــســـؤولـــي الـــحـــكـــومـــة الــشــرعــيــة 

لقناعتهم بــأن الجماعة الموالية 

لإيــــــــران لــــم تــــقــــدِم عـــلـــى الــتــنــفــيــذ 

وستستمر في المماطلة.

إلــى صنعاء  ووصــل غريفيث 

 في جعبته عــدداً من 
ً
أمــس، حاملا

الأفـــكـــار الــتــي يــأمــل فـــي أن تـــؤدي 

إلــى موافقة الحوثيين على اتفاق 

الحديدة بشأن إعادة الانتشار في 

موانئها. (تفاصيل ص٨)

الخرطوم: أحمد يونس

لـــت الــــخــــرطــــوم أمــــــس إلــــــى ســــاحــــة ضــخــمــة 
ّ

تـــحـــو

ـــدرت أعــدادهــم بأكثر مــن مليون 
ُ
ق الــذيــن  للمتظاهرين 

شخص يطالبون برحيل الرئيس عمر البشير، فيما 

تولى الجيش حراسة المدينة بعد أن أزاح جهاز الأمن 

والاستخبارات من هذه المهمة في أعقاب اصطدام مسلح 

بين الطرفين.

«الشرق الأوسط» إن نحو ٣٠٠  وقال معتصمون لـ

من عناصر الأمن باغتوهم وأطلقوا عليهم قنابل الغاز 

ل للدموع وطلقات نارية، لكن وحدات من حرس 
ّ
المسي

الــقــوات الــجــويــة أطــلــقــت الــنــار عــلــى الــعــنــاصــر الأمنية 

التي انسحبت من الموقع بعد تبادل لإطلاق النار راح 

ضحيته أحـــد أفــــراد الــجــيــش. وعـــاد المــعــتــصــمــون إلــى 

الاعتصام أمام مقر الجيش لليوم الثالث، بعدما ناشد 

الــشــوارع لحماية  إلــى  قــادة الحراك المواطنين الخروج 

الاعتصام، معتبرين أن موقف الجيش ينم عن تعاطف 

مع الشعب قد يفضي إلى انحيازه الكامل له.

ونـــاشـــد الأمـــــين الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو 

غوتيريش، أمس، جميع الأطراف في السودان بتجنب 

العنف، وحث البشير على «خلق بيئة مواتية لإيجاد 

حل للوضع الراهن». (تفاصيل ص٣)

تل أبيب: نظير مجلي

تــــخــــوض إســـــرائـــــيـــــل، الــــيــــوم، 

إحــدى أشــرس المــعــارك الانتخابية 

في السنوات السبعين لقيامها.

وتـــــــوزع المـــرشـــحـــون عـــلـــى ٤١ 

لائــحــة انتخابية ليتنافسوا على 

١٢٠ مــقــعــداً فــي «الــكــنــيــســت». لكن 

الــتــنــافــس الأســـاســـي ســيــكــون بين 

«لــيــكــود» بــقــيــادة رئــيــس الحكومة 

بــــنــــيــــامــــين نــــتــــنــــيــــاهــــو، و«حـــــــــزب 

الجنرالات» بقيادة رئيس الأركــان 

السابق بيني غانتس.

ويـــجـــمـــع المــــراقــــبــــون عـــلـــى أن 

نتنياهو يخوض معركة «وجودية» 

إما أن تعيده إلى رئاسة الحكومة 

وإما أن ينتهي في السجن، بسبب 

تراكم قضايا الفساد ضده.

ويــــراهــــن غــانــتــس عــلــى إبــــراز 

لــذا عمل على  خلفيته العسكرية، 

تجنيد ثــلاثــة جـــنـــرالات إضــافــيــين 

فـــي مــعــركــتــه، هـــم رئـــيـــس الأركـــــان 

الأسبق شاؤول موفاز، والجنرالان 

عــامــوس يــدلــين، الــرئــيــس الأســبــق 

لــشــعــبــة الاســتــخــبــارات العسكرية 

(أمــــان)، وأفـــي مــزراحــي، قــائــد لــواء 

المركز السابق في الجيش. واتخذت 

السلطات الإسرائيلية تدابير أمنية 

اســتــثــنــائــيــة لمــواكــبــة الانــتــخــابــات، 

شملت إغلاق الضفة الغربية وعزل 

قطاع غزة. (تفاصيل ص٤)

موسكو: رائد جبر

أعـــــلـــــن الــــرئــــيــــســــان الـــــروســـــي 

فــلاديــمــيــر بــوتــين والـــتـــركـــي رجــب 

طيب إردوغان أمس، في ثالث قمة 

تجمعهما منذ بداية العام الحالي، 

رفــضــهــمــا وجــــود «مــنــاطــق نــفــوذ» 

في سوريا، مجددين عزمهما على 

تنشيط العمل لحسم ملف تشكيل 

الــدســتــوريــة بالتعاون مع  اللجنة 

الأمــــم المــتــحــدة والأطــــــراف الأخـــرى 

في مسار آستانة.

«الــعــمــلــيــة  أن  بــــوتــــين  ورأى 

السياسية الشاملة فــي ســوريــا لا 

تــبــدأ قبل إنــجــاز تشكيل  يمكن أن 

الدستورية»، مؤكداً تطابق المواقف 

مع أنقرة في هذا الشأن.

ورغم عدم اتضاح تحقيق تقدم 

حول الوضع في إدلب، أكد الطرفان 

عــزمــهــمــا عــلــى مــواصــلــة التنسيق 

«دحر القوى  عبر وزارتــي الدفاع لـ

الإرهابية». وقــال بوتين إن «إدلب 

مشكلة حـــادة ولـــم نــصــل بــعــد إلــى 

القدرة على بلوغ المستويات التي 

اتفقنا عليها لمواجهة الوضع، لكن 

مــواقــفــنــا مــتــطــابــقــة حـــول ضـــرورة 

المــراكــز الإرهابية  القضاء على كل 

وســنــعــمــل عـــلـــى تــفــعــيــل دوريــــــات 

الــحــراســة المــشــتــركــة»، وأكـــد بوتين 

أنه لا يمكن القبول بوجود مناطق 

نــفــوذ فــي ســوريــا، فــي إشــــارة إلــى 

موقف مشترك يعارض التحركات 

الأمـــــيـــــركـــــيـــــة فــــــي شـــــمـــــال شـــرقـــي 

الـــبـــلاد. وشــــدد إردوغـــــــان عــلــى أن 

تركيا «اتــخــذت الخطوات اللازمة 

لمــواجــهــة الإرهــــــاب، ونـــواصـــل هــذا 

الــعــمــل بــالــتــنــســيــق عــلــى المــســتــوى 

العسكري». (تفاصيل ص٧و١٠)
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العالم يتهيأ لعصر 
أجهزة الرصد الدخيلة

(تقنية المعلومات)

واشنطن: إيلي يوسف 
بيروت: بولا أسطيح 

لندن: «الشرق الأوسط»

الــرئــيــس  اســتــكــمــلــت إدارة 

الأميركي دونالد ترمب حصارها 

لإيـــــران بــقــرارهــا أمـــس تصنيف 

«الــــــحــــــرس الــــــثــــــوري» الإيـــــرانـــــي 

إيــران  «منظمة إرهابية». وردت 

بــاعــتــبــار الـــقـــوات الأمــيــركــيــة في 

غرب آسيا «جماعة إرهابية».

وقــــال تــرمــب فـــي بـــيـــان: «إن 

ـــــــثـــــــوري) هــــــو أداة  ال (الــــــحــــــرس 

الـــحـــكـــومـــة الـــرئـــيـــســـيـــة لــتــوجــيــه 

وتـــنـــفـــيـــذ حـــمـــلـــتـــهـــا الإرهــــابــــيــــة 

العالمية»، مضيفاً أن التصنيف 

«يوضح بجلاء مخاطر الدخول 

في معاملات مالية مع (الحرس 

الـــثـــوري) أو تــقــديــم الـــدعـــم لـــه... 

وإذا تعاملت مالياً مع (الحرس 

الــــــــثــــــــوري) فـــــإنـــــك بـــــذلـــــك تـــمـــول 

الإرهاب»، وتوعد بزيادة الضغط 

المالي على طهران.

بدوره، قال وزير الخارجية 

الأمـــيـــركـــي، مـــايـــك بــومــبــيــو، في 

الــــقــــرار  مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي، إن 

ســيــســمــح لـــلـــمـــصـــارف مــــن الآن 

فصاعداً باستخدام أدوات لوقف 

الــثــوري»،  التعامل مع «الــحــرس 

الــدول  وإن الأمـــر سيفرض على 

التي تقوم بالتعامل معه إعادة 

النظر في تعاملاتها. 

وأضــاف أن واشنطن توجه 

رسالة قوية لإيران وللمسؤولين 

فيها، طالباً منهم التفكير مرتين 

قبل إقدامهم على أي تصرف ضد 

الـــقـــوات الأمــيــركــيــة أو المــصــالــح 

الأميركية.

ويــثــيــر الــتــصــنــيــف مــخــاوف 

بــــشــــأن تــــأثــــيــــره عـــلـــى إمـــكـــانـــيـــة 

الاســـــــــتـــــــــمـــــــــرار فـــــــــي الاتــــــــصــــــــال 

بــالمــســؤولــين، ســــواء فـــي الــعــراق 

الــذيــن ربما التقوا أو  أو لبنان، 

اتصلوا بأفراد أو مسؤولين في 

«الحرس» الإيراني.

ورداً على سؤال حول فرض 

عـــقـــوبـــات عـــلـــى رئـــيـــس مــجــلــس 

النواب اللبناني نبيه بري، لفت 

بومبيو إلى «أننا أوضحنا أننا 

م العقوبات على كل أولئك 
ّ
سنقي

(حزب الله)». المرتبطين بـ

وعلى صعيد ردود الفعل، 

رحبت وزارة خارجية البحرين 

أفــــادت وكــالــة  بــالــقــرار، حسبما 

الأنباء البحرينية «بنا». وأكدت 

الخارجية البحرينية فــي بيان 

لـــهـــا أهـــمـــيـــة هـــــذه الـــخـــطـــوة فــي 

الــتــصــدي لـــلـــدور الــخــطــيــر الـــذي 

يـــقـــوم بـــه «الــــحــــرس» الإيــــرانــــي، 

كــعــنــصــر عـــدم اســتــقــرار وعــامــل 

الـــعـــنـــف  لــــنــــشــــر  وأداة  تــــــوتــــــر 

والإرهـــــاب فــي الــشــرق الأوســـط، 

وفي العالم بأسره.

الـــــــخـــــــطـــــــوة  عــــــــلــــــــى  ورداً 

الأمــيــركــيــة، ذكـــرت وكــالــة الأنــبــاء 

الإيرانية الحكومية، أن المجلس 

الأعــلــى للأمن القومي الإيــرانــي، 

أعـــلـــن أمـــــس الـــــولايـــــات المــتــحــدة 

«دولة راعية للإرهاب»، والقوات 

الأميركية المنتشرة فــي المنطقة 

«جماعات إرهابية».

(تفاصيل ص٥)

بيني غانتس منافس بنيامين نتنياهو يلتقط صورة سيلفي 
مع مؤيديه في تل أبيب أمس (أ.ف.ب)   

الجيش يقترب من أحياء طرابلس 
ويغير على مخازن أسلحة في معيتيقة

القاهرة: خالد محمود 
وسوسن أبو حسين

شـــــــــــهـــــــــــدت المــــــــــواجــــــــــهــــــــــات 

قـــوات «الجيش  العسكرية بــين 

الــوطــنــي الــلــيــبــي» الــــذي يــقــوده 

المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر، وقــــوات 

مـــــوالـــــيـــــة لــــحــــكــــومــــة «الــــــوفــــــاق 

الـــوطـــنـــي» الـــتـــي يـــرأســـهـــا فــائــز 

السراج للسيطرة على العاصمة 

طــرابــلــس فــي يومها الخامس، 

ل في 
ّ
أمــس، تصعيداً لافتاً تمث

شـــن غـــــارات جـــويـــة عــلــى مــطــار 

معيتيقة أدت إلى إغلاقه.

وأوضــــــــــح الــــنــــاطــــق بـــاســـم 

الجيش الوطني، مساء أمس، أن 

الغارة على معيتيقة استهدفت 

مــــخــــازن أســـلـــحـــة، مـــشـــيـــراً إلـــى 

رصـــــد مـــحـــاولـــة لــلــمــيــلــيــشــيــات 

لنقل طائرة ميغ منه إلى مطار 

مــصــراتــة. وشــدد على أن قــوات 

الــــجــــيــــش تــــقــــتــــرب مــــــن أحــــيــــاء 

طرابلس، نافياً فقدان السيطرة 

على مطار طرابلس الدولي الذي 

يــقــع عــلــى بــعــد ٣٠ كــلــم جــنــوب 

العاصمة الليبية.

فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أشـــــارت 

وكالة «رويترز» إلى تزايد أعداد 

الــقــتــلــى والــجــرحــى فـــي الــقــتــال. 

وقال الجيش الوطني إن ١٩ من 

جنوده قتلوا خلال الأيام القليلة 

الــخــنــاق  المــاضــيــة مـــع تضييقه 

على الحكومة المعترف بها دولياً 

في طرابلس، فيما أعلن متحدث 

باسم وزارة الصحة في طرابلس 

أن القتال جنوب العاصمة أسفر 

عن مقتل ٢٥ شخصاً على الأقل، 

بـــيـــنـــهـــم مـــقـــاتـــلـــون ومــــدنــــيــــون، 

وإصابة ٨٠ آخرين.

وقـــــالـــــت الأمــــــــم المــــتــــحــــدة إن 

نـــــزحـــــوا بــســبــب  ٢٨٠٠ شــــخــــص 

الاشــتــبــاكــات وقــد يفر عــدد أكبر، 

وإن بعض المدنيين محاصرون.

(تفاصيل ص٣)

محتج سوداني يمسك بأغلفة طلقات نارية تبادلتها قوة أمنية وقوة من الجيش تدخلت دفاعاً عن المتظاهرين في الخرطوم أمس (أ.ف.ب) 

السعودية: لا تعاملات نفطية بغير الدولار
وعطاءات سندات «أرامكو» ثلاثة أضعاف قيمتها

«نداء تونس» يقطع علاقته مع الأحزاب ذات المرجعية الدينية

المعارضة الجزائرية تقاطع جلسة البرلمان اليوم

(اقتصاد)

(ص٣)

(ص٩)

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)
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خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس وأعضاء مجلس الشورى

الرياض: «الشرق الأوسط»

استقبل خــادم الحرمين الشريفين الملك 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، فــي قــصــر اليمامة 
في الرياض، أمس، الشيخ الدكتور عبد الله 

بن محمد آل الشيخ رئيس مجلس الشورى 
وأعــــضــــاء المـــجـــلـــس، حــيــث تـــشـــرف الــجــمــيــع 
بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، كما 

استمعوا إلى توجيهاته.
حضر الاستقبال الأمير الدكتور خالد بن 

عبد الله المشاري، والأمير محمد بن سعود 
بن خالد، والدكتور عبد الله المعطاني نائب 
رئــيــس مــجــلــس الـــشـــورى، والــدكــتــور يحيى 
الــشــورى،  الصمعان مساعد رئيس مجلس 
ومحمد المطيري الأمين العام لمجلس الشورى.

جانب من استقبال خادم الحرمين الشريفين لرئيس وأعضاء مجلس الشورى (واس)

السيسي وترمب يلتقيان للمرة السادسة

قمة مصرية ـ أميركية تبحث الاستقرار في الشرق الأوسط
القاهرة: محمد عبده حسنين

يــبــدأ الــرئــيــس المــصــري عبد 
الفتاح السيسي، اليوم (الثلاثاء)، 
زيــارة رسمية للولايات المتحدة، 
لــدعــوة الرئيس الأميركي  تلبية 
دونــــالــــد تــــرمــــب، لــعــقــد قـــمـــة هــي 
الــــســــادســــة مــــن نـــوعـــهـــا، تــبــحــث 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة وعـــــــدداً مــن 
المــلــفــات الإقليمية، فــي مقدمتها 
عملية السلام في الشرق الأوسط، 
فــضــلاً عــن الأوضـــــاع فــي ســوريــا 
وليبيا واليمن وغيرها، بالإضافة 
إلى مكافحة الإرهاب التي تحظى 

بأولوية لدى البلدين.
وقـــال السفير بــســام راضــي، 
المتحدث باسم الرئاسة المصرية، 
الــســيــســي لــواشــنــطــن  إن زيـــــــارة 
«تــــأتــــي تــلــبــيــة لــــدعــــوة الــرئــيــس 
الأمـــــيـــــركـــــي فــــــي إطــــــــــار ســلــســلــة 
الــتــي تجمع الرئيسين  الــلــقــاءات 
بــهــدف تــعــزيــز عـــلاقـــات الــشــراكــة 
المــتــبــادلــة الــتــي تــربــط بــين مصر 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــــي جــمــيــع 
المــــجــــالات، بــمــا يــحــقــق المــصــالــح 
الاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــة لـــــلـــــدولـــــتـــــين 
والــشــعــبــين، فــضــلاً عــن مــواصــلــة 
المشاورات الثنائية حول القضايا 

الإقليمية وتطوراتها».

وأوضـــــــــح بــــيــــان صــــــــادر عــن 
البيت الأبيض، الجمعة الماضي، 
الــقــمــة المــرتــقــبــة تــأتــي لمناقشة  أن 
تــعــزيــز الـــشـــراكـــة الاســتــراتــيــجــيــة 
بين البلدين استناداً إلى العلاقات 
العسكرية والاقــتــصــاديــة القوية 
بينهما، وبحث كيفية التعاون في 
مكافحة الإرهـــاب. كما سيناقش 
الزعيمان التطورات والاهتمامات 
المــشــتــركــة فـــي المــنــطــقــة، بــمــا في 
ذلــك تعزيز التكامل الاقــتــصــادي 
الإقـــلـــيـــمـــي، ومــعــالــجــة الـــنـــزاعـــات 
الــطــويــل  المــســتــمــرة، ودور مــصــر 
كـــــدعـــــامـــــة أســـــاســـــيـــــة لاســــتــــقــــرار 

الإقليم.
ووفقاً لتقرير أعدته «الهيئة 
العامة للاستعلامات» بمصر، فإن 
هذه هي الزيارة الثانية للرئيس 
السيسي إلى واشنطن منذ توليه 
الــحــكــم عــــام ٢٠١٤. كــمــا ســيــكــون 
لقاؤه مع الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب، هــو لــقــاء الــقــمــة الــســادس 
بـــــين الــــرئــــيــــســــين، حـــيـــث جــمــعــت 
الرئيسين ٥ قمم بدأت بالاجتماع 
كـــان  بـــنـــيـــويـــورك، حــيــنــمــا  الأول 
تــــرمــــب مــــرشــــحــــاً لــــلــــرئــــاســــة، ثــم 
اللقاء  توالت الاجتماعات، فكان 
الثاني في واشنطن خــلال زيــارة 
الـــرئـــيـــس الأولـــــــى لـــواشـــنـــطـــن فــي 

أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٧، والــثــالــث 
على هامش مشاركتهما في القمة 
الإسلامية - الأميركية بالرياض 
(أيـــار) ٢٠١٧، فيما كان  فــي مايو 
الــلــقــاءان الــرابــع والــخــامــس على 
هامش مشاركتهما في اجتماعات 
الــعــامــة لــلأمــم المتحدة  الجمعية 
بــنــيــويــورك فــي سبتمبر (أيــلــول) 
عــلــى   ٢٠١٨ وســـبـــتـــمـــبـــر   ٢٠١٧

التوالي.
تـــتـــنـــاول  المـــنـــتـــظـــر أن  ومـــــــن 
القمة على الصعيدين الإقليمي 
والــــــدولــــــي، تـــــطـــــورات الأوضـــــــاع 
الــــســــاخــــنــــة فــــــي لـــيـــبـــيـــا حـــالـــيـــاً، 
والــــوضــــع فــــي الـــيـــمـــن وســــوريــــا، 
إلــــــــــى جــــــانــــــب بـــــحـــــث تــــــطــــــورات 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وســبــل 
إحــيــاء عملية الــســلام فــي الشرق 
الأوســـــــــــــــط، وجـــــــهـــــــود مـــكـــافـــحـــة 
الإرهـــاب والجماعات الإرهابية، 
وسبل عودة الاستقرار والأمن في 
المنطقة، فضلاً عن ملف الهجرة 
غير الشرعية بين ضفتي البحر 

المتوسط.
وتأتي أهمية القمة كونها تأتي 
عقب قرار الإدارة الأميركية الاعتراف 
بالسيادة الإسرائيلية على الجولان 
الـــســـوري المــحــتــل، ســبــقــه الاعـــتـــراف 
بــالــقــدس عــاصــمــة لإســرائــيــل. وهــي 

الـــقـــرارات الــتــي أعــلــنــت مــصــر بشكل 
قاطع رفضها لها.

ويـــــــــــرى وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
المصري سامح شكري، أن زيارة 
الــــرئــــيــــس الـــســـيـــســـي لـــواشـــنـــطـــن 
ومــبــاحــثــاتــه المــنــتــظــرة مــع ترمب 
تـــأتـــي فــــي إطــــــار مـــنـــاخ إيــجــابــي 
يـــــســـــود الـــــعـــــلاقـــــات الأمــــيــــركــــيــــة 
المصرية على المستوى الثنائي، 
بعد إزالة معظم النقاط الخلافية 
فـــــي الـــــعـــــلاقـــــات بـــــين الــــدولــــتــــين، 
اللقاءات  ويتضح ذلــك من حجم 
بــــين الـــرئـــيـــســـين، وعـــــــودة دوريـــــة 
الـــلـــقـــاءات الــثــنــائــيــة بــعــد تــوقــف 
دام فترة طويلة خلال فترة إدارة 
الرئيس الأميركي السابق أوباما.

ومصر حليف وثيق للولايات 
المــتــحــدة فــي الــشــرق الأوســــط منذ 
وقـــت طـــويـــل، وتــتــلــقــى مــســاعــدات 
عسكرية بقيمة ١٫٣ مليار دولار 
ســنــويــاً. ومـــؤخـــراً نــجــح الــرئــيــس 
الــســيــســي فــي اســتــعــادة زخـــم تلك 
الـــــعـــــلاقـــــات بــــعــــدمــــا تـــــوتـــــرت بــين 
الـــبـــلـــديـــن عـــنـــدمـــا وجــــــه الـــرئـــيـــس 
الأمــيــركــي الــســابــق بــــاراك أوبــامــا، 
إلــى مصر لشنها حملة  انتقادات 
عــلــى «الإخـــــــوان المــســلــمــين»، الــتــي 
تصنفها السلطات حالياً في مصر 

على أنها «جماعة إرهابية».

مليونية ثالثة أمام قيادة الجيش السوداني ومظاهرة سيارات في شارع «النيل» قرب القصر الرئاسي

مقتل أحد أفراد الجيش في اشتباك مع قوة أمنية هاجمت المعتصمين
الخرطوم: أحمد يونس

تواصلت الحشود المليونية 
المـــــطـــــالـــــبـــــة بــــتــــنــــحــــي الــــرئــــيــــس 
الــســودانــي عــمــر الــبــشــيــر، فيما 
ذكـــرت مــصــادر طبية معارضة 
أن أحد أفراد الجيش السوداني 
لــقــي مــصــرعــه مــتــأثــراً بإصابته 
بــعــيــار نــــاري فـــي تـــبـــادل إطـــلاق 
الــــنــــار بــــين أفــــــــراد مــــن الــجــيــش 
وقوات أمنية، اعتدت فجر أمس 
على المعتصمين في محيط مقر 
الجيش منذ ثلاثة أيــام. وقتلت 
قــــــــوات أمــــنــــيــــة فـــــي مــــكــــان آخــــر 
الــخــرطــوم،  محتجاً فــي جــنــوب 
ما جعل أعــداد قتلى الاعتصام 
الــبــلاد منذ السبت  المستمر فــي 
المــــاضــــي تـــرتـــفـــع إلـــــى ٨ قــتــلــى، 
إضـــافـــة إلــــى عـــشـــرات الــجــرحــى 

والمصابين.
وقــــــــالــــــــت لــــجــــنــــة الأطــــــبــــــاء 
المركزية، في بيان على صفحتها 
على موقع التواصل «فيسبوك»، 
إن ســـامـــي شـــيـــخ الــــديــــن، وهـــو 
أحـــد «مــنــســوبــي قــــوات الشعب 
المــســلــحــة» تــوفــي أمـــس «مــتــأثــراً 
بجراحه أثناء محاولة الدفاع عن 
المعتصمين» فــي تــبــادل لإطــلاق 
النار مع قوات الأمن. وأوضحت 
لجنة الأطباء أن إبراهيم عثمان، 
البالغ مــن العمر ٥٥ عــامــاً، قتل 
في الساعات الأولــى من صباح 
أمــس فــي منطقة يــثــرب، جنوب 
الـــــخـــــرطـــــوم، نـــتـــيـــجـــة إصـــابـــتـــه 
«أعيرة نــاريــة» أطلقتها عليه  بـ

ميليشيات أمنية.
حــــــــشــــــــود فـــــــــي الـــــــــشـــــــــوارع 

الرئيسية
في غضون ذلك، قال شهود 
المـــحـــتـــجـــين  عـــــيـــــان إن مـــــلايـــــين 
تــــوافــــدوا مـــجـــدداً بــــأعــــداد أكــبــر 
عــلــى منطقة الاعــتــصــام وغــطــوا 
مساحة يقدر طولها بأكثر من 
٦ كــيــلــومــتــرات، فــي مــشــهــد غير 
مــســبــوق فـــي تـــاريـــخ الــــســــودان، 
تــتــجــاوز فــيــه أعــــــداد المــنــضــمــين 
للاحتجاج أرقامها السابقة كل 
يوم. وشهد شارع «النيل»ـ أحد 
أهـــــم وأكــــبــــر شـــــــوارع الـــخـــرطـــوم 
ويمر بمحاذاة القصر الرئاسي، 
مــظــاهــرات على الــســيــارات التي 

تسير بسرعات بطيئة، ويهتف 
مــــــن بـــــداخـــــلـــــهـــــا، رافــــــعــــــين عــلــم 
الــســودان، «حــريــة ســلام وعدالة 
الــــثــــورة خـــيـــار الـــشـــعـــب، جــيــش 
واحد شعب واحد»، وغيرها من 
هتافات الانتفاضة السودانية. 
وكانت منطقة الاعتصام الواقعة 
فــــــي مـــحـــيـــط الـــــقـــــيـــــادة الـــعـــامـــة 
الــســودانــي، قــد شهدت  للجيش 
في الساعات الأولى من صبيحة 
أمس، اشتباكات عنيفة بين أفراد 
الــســودانــي مع  تــابــعــين للجيش 
قوات أمنية حاولت التسلل لفض 
الاعــتــصــام المستمر منذ يومين 
بــالــقــوة، ولـــم تــتــوفــر مــعــلــومــات 

رسمية بشأن الحادثة.
وبــــــحــــــســــــب مـــــــــشـــــــــارك فـــي 
الاعـــتـــصـــام، فـــإن قــــوات الجيش 
التي كانت تحيط بالمعتصمين 
وتشكل لهم الحماية تراجعت 
مـــــــن دون  مـــــقـــــراتـــــهـــــا  لـــــــداخـــــــل 
مقدمات، ما أتاح فرصة لرجال 
أمن في سيارات رباعية مسلحة، 
الــغــاز المسيل للدموع  ليطلقوا 
والرصاص باتجاه المعتصمين. 
ــــــــــى، حـــــاول  وفــــــي الــــوهــــلــــة الأول
الــعُــزل اللجوء إلى  المعتصمون 
أحد مقرات القوات الجوية، بيد 
أنـــهـــا مــنــعــتــهــم قـــبـــل أن تــســمــح 
لــهــم بــالاحــتــمــاء داخـــل المــقــر مع 
الــقــوات الأمنية للمكان  وصــول 
وإطــــلاقــــهــــا الــــغــــاز والــــرصــــاص 
عليهم، ثــم ســارعــت إلــى إطــلاق 
الرصاص التحذيري في الهواء، 
وبادلتها القوات الأمنية إطلاق 
الـــــرصـــــاص. وســـمـــعـــت أصـــــوات 
تــــــبــــــادل إطــــــــــلاق الــــــنــــــار لـــثـــلاث 
مــــــــــــرات فـــــــي ســـــــاعـــــــات صــــبــــاح 
أمــس، وفــي كل مــرة كانت قوات 
الــجــيــش تــتــصــدى للمهاجمين 
مستخدمة الرصاص لتطردهم 
من محيط القيادة حيث يعتصم 

المحتجون.
وقال الشهود، إن المعتصمين 
ساعدوا قوات الجيش على طرد 
عــنــاصــر الأمــــــن، بـــل واســتــولــوا 
عـــــلـــــى ســـــــيـــــــارة مـــــــن ســــــيــــــارات 
مكافحة الشغب وحولوها لمكب 
للنفايات بعد أن فرغوا إطاراتها 
مـــن الــــهــــواء. وتـــبـــادل الــنــشــطــاء 
«فــــــيــــــديــــــوهــــــات» حـــــيـــــة لــــثــــلاث 

مــواجــهــات بـــين قــــوات الــجــيــش، 
التي يرجح أنها تابعة للقوات 
الـــبـــحـــريـــة والــــــقــــــوات الـــجـــويـــة، 
تــــضــــمــــنــــت مـــــشـــــاهـــــد لإصـــــابـــــة 
مــتــظــاهــريــن، وشـــوهـــد فـــي تلك 
الفيديوهات القوات وهي تطلق 
الــــنــــار مــســتــخــدمــة الـــرشـــاشـــات 
الثقيلة «دوشكا» المحمولة على 
الـــســـيـــارات، إضـــافـــة إلــــى جــنــود 
بــثــيــاب رســمــيــة وهــــم يــطــلــقــون 
الــنــار مــن رشــاشــاتــهــم الخفيفة 
عـــلـــى الــــــقــــــوات الأمــــنــــيــــة، الـــتـــي 
انسحبت بــعــد فــتــرة مــن تــبــادل 
إطلاق الرصاص. وعقب توقف 
الاشتباكات تجمع المعتصمون 
وواصـــــــــــــلـــــــــــــوا اعــــــتــــــصــــــامــــــهــــــم، 
وتــوجــهــت أعـــــداد كــبــيــرة منهم 
إلــــــــى مــــقــــر الـــــــقـــــــوات الــــجــــويــــة، 
مرددين هتافات: «جيش واحد 
شــعــب واحـــــد، والــجــيــش جيش 
الــــســــودان ومــــا جــيــش الــكــيــزان 
(الإخــــوان المــســلــمــين)»، معبرين 

عن امتنانهم لتلك القوات التي 
قامت بحمايتهم.

الثالث على  اعتصام لليوم 
التوالي

وتـــــواصـــــل اعـــتـــصـــام مــئــات 
المــــــتــــــظــــــاهــــــريــــــن  مــــــــــن  الآلاف 
الـــــســـــودانـــــيـــــين لــــلــــيــــوم الـــثـــالـــث 
عــلــى الــتــوالــي، أمـــام مــقــر قــيــادة 
الـــجـــيـــش والــــــشــــــوارع المــحــيــطــة 
بــهــا، ثــم تــحــولــت المــســيــرة التي 
دعـــــا إلـــيـــهـــا «تـــجـــمـــع المــهــنــيــين» 
وحــــلــــفــــاؤه فــــي «قـــــــوى الـــحـــريـــة 
والــــتــــغــــيــــيــــر» لـــتـــســـلـــيـــم مــــذكــــرة 
للقوات المسلحة تطالبها فيها 
الــثــوار، بيد  بــالانــحــيــاز لمطالب 
أنها تحولت إلى اعتصام شارك 
فيه مئات الآلاف من المحتجين. 
والــتــف آلاف الــســودانــيــين حــول 
«تجمع المهنيين السودانيين»، 
الـــذي يــقــود الاحــتــجــاجــات التي 
انــــدلــــعــــت فـــــي الـــــبـــــلاد مــــنــــذ ١٩ 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 

لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بـــتـــنـــحـــي الـــرئـــيـــس 
عــمــر الــبــشــيــر وتــكــويــن حكومة 
انتقالية. ودرج التجمع المهني 
الــدعــوة إلــى مظاهرات في  على 
الــــشــــوارع الــرئــيــســيــة والأحـــيـــاء 
فــي الــخــرطــوم ومـــدن الــولايــات، 
لــتــوصــيــل مـــا يــســمــيــه «مـــذكـــرة 
الــتــنــحــي» للرئيس البشير في 
الـــقـــصـــر الــــرئــــاســــي، لـــكـــن قــــوات 
الأمـــــن والـــشـــرطـــة كـــانـــت تــحــول 
المــحــتــجــين  دائـــمـــاً دون وصـــــول 

إلى الموقع.
ومـــســـتـــغـــلاً مــنــاســبــة مــــرور 
ذكرى ثورة أبريل (نيسان) ١٩٨٥ 
الـــتـــي أطــــاحــــت بــحــكــم الــرئــيــس 
الأســبــق جعفر النميري والتي 
وافـــقـــت الــســبــت المــــاضــــي، وجّـــه 
المــهــنــيــين» المتظاهرين  «تــجــمــع 
إلـــــى الـــقـــيـــادة الـــعـــامـــة لــلــجــيــش 
الــــســــودانــــي لــتــســلــيــمــه مـــذكـــرة 
تطالبه بالانحياز للشعب. وأفلح 
مئات الآلاف من المتظاهرين في 

الــوصــول إلــى شـــارع «الجيش» 
أمام القيادة العامة، كأول هدف 
رســـمـــي يــصــلــونــه مـــنـــذ انـــــدلاع 
الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات، ثــــــم تـــحـــولـــت 
المــــظــــاهــــرة إلـــــى اعـــتـــصـــام أمــــام 
بوابات قيادة الجيش، الذي وفر 
الــحــمــايــة لــلــمــتــظــاهــريــن. وحــال 
الـــجـــيـــش طــــــوال الأيـــــــام الــثــلاثــة 
قـــــوات  اقــــــتــــــراب  المــــاضــــيــــة دون 
الأمــن وشــرطــة مكافحة الشغب 
مــــــن المــــعــــتــــصــــمــــين، فـــاضـــطـــرت 
لإطـــــلاق قــنــابــل الـــغـــاز مـــن على 
البعد، وإطلاق الرصاص الحي 
عــــشــــوائــــيــــاً عــــلــــى المـــتـــظـــاهـــريـــن 
مـــا أدى إلـــى مــقــتــل ٨ أشــخــاص 
خــــلال الأيـــــام الــثــلاثــة المــاضــيــة. 
ومنذ بدء الاعتصام درج شباب 
وشــابــات يــقــدر عــددهــم بــالآلاف 
على المبيت أمام القيادة العامة، 
وفي الصباح تحتشد الشوارع 
المحيطة بالقيادة بمئات الآلاف 
من المتظاهرين، ويبقى بعضهم 

لما بعد منتصف الليل ليعودوا 
لــلــنــوم فـــي مــنــازلــهــم والــتــأهــب 

للعودة في الصباح الباكر.
وبحسب متابعات «الشرق 
الأوسط» فإن حشودا كبيرة من 
المــتــظــاهــريــن تـــوافـــدت أمـــس إلــى 
مــكــان الاعــتــصــام، إثـــر سماعهم 
بالاشتباكات بين قوات الجيش 
والقوات الأمنية، ويمكن تقدير 
أعـــدادهـــم بــمــئــات الآلاف، وذلـــك 
بعد نداء وجهه تجمع المهنيين 
لـــلـــمـــواطـــنـــين لــــلــــعــــودة بــكــثــافــة 
لــدعــم المحتجين  لمقر الاعــتــصــام 
وتشكيل ضغط إضــافــي لقوات 
الـــجـــيـــش حـــتـــى لا تـــتـــراجـــع عــن 

مواقفها المساند للمحتجين.
لجنة الأطباء

مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت لجنة 
الأطـــبـــاء المـــركـــزيـــة، وهــــي عضو 
رئـــيـــســـي فـــــي تـــجـــمـــع المــهــنــيــين 
الـــســـودانـــيـــين المـــــعـــــارض، وقـــف 
قــــــرارهــــــا بـــســـحـــب الأطــــــبــــــاء مــن 
العمل فــي مستشفيات الجيش 
الــســودانــي المستمر منذ أشهر، 
ووجــــهــــت عــضــويــتــهــا لـــلـــعـــودة 
لمــعــالــجــة الـــحـــالات الـــطـــارئـــة في 
تلك المستشفيات، عرفاناً منها 
بــدور الجيش والقوات المسلحة 
فــي حماية المعتصمين. وقالت 
فـــي بـــيـــان وزعـــتـــه أمـــــس: «نــظــراً 
لمــتــطــلــبــات المـــرحـــلـــة، نــمــد يــدنــا 
لــلــشــرفــاء فـــي الـــقـــوات المــســلــحــة، 
ونــعــلــن وقــــف قـــــرار الانــســحــاب 
من مستشفيات القوات المسلحة 
الــســودانــيــة كــافــة، الــــذي كــنــا قد 
أعــلــنــاه ســابــقــاً». وتــابــع البيان: 
«إن هـــذه الــلــحــظــات الــتــاريــخــيــة 
الوطنية تظل عالقة ومنحوتة 
في ذاكرة التاريخ لا يصنعها أي 
فعل قـــادم ســوى أن نــكــون نحن 
صناعها وأن نكون جزءاً أساسياً 
من فعلها، فإن للوطن علينا حقا، 
نمنحه برضى وفخر». وأضاف: 
«نخص بالتحايا شرفاء القوات 
المــســلــحــة الــــذيــــن يـــرابـــطـــون مــع 
الــثــوار المعتصمين على الأرض 
ويفدونهم بأرواحهم ويدافعون 
عـــنـــهـــم وعــــــن قــضــيــتــهــم دفـــاعـــاً 
مستميتاً، ونترحم على شهداء 
الجيش الذين ضحوا دفاعاً عن 

المعتصمين».

وأشـــــــــاد تـــجـــمـــع المـــهـــنـــيـــين، 
إلــى ضباط وضباط  في رسالة 
الصف والجنود الوطنيين في 
قوات الشعب المسلحة، بوقوفهم 
إلى جانب الثوار، قائلاً: «نتابع 
ونثمن مــا قمتم بــه مــن مواقف 
مشرفة تجاه حماية المواطنين، 
ونــــطــــالــــبــــكــــم بـــالـــتـــمـــســـك بـــهـــذا 
الدور والسير فيه، وهو دوركم 
وواجبكم الذي لا زلتم تقومون 
بـــه، إيــمــانــاً مــنــكــم بــقــيــم الــشــرف 
والــوطــنــيــة والــضــمــيــر الـــحـــي». 
وطــالــب التجمع رجـــال الجيش 
بــالالــتــزام بــقــســم الــــولاء للوطن 
والـــــشـــــعـــــب، وقـــــــــــال: «نــــذكــــركــــم 
بشرف العسكرية وقسمها، الذي 
أديتموه خدمة للوطن والشعب، 
وليس لنظام، فما نطالبكم به 
هـــــو الاتــــــســــــاق مـــــع تــســمــيــتــكــم 

الرفيعة قوات للشعب».
وحــذر التجمع المهنيين مما 
ســـمـــاه قـــــــــرارات مـــتـــهـــورة تــفــتــقــر 
للوطنية، وشرف الجندية، يجري 
الإعـــــــداد لــتــنــفــيــذهــا، ومـــحـــاولات 
«بــعــض كــبــار قـــادة الجيش لدفع 
الضباط وضباط الصف والجنود 
مـــن الــوطــنــيــين، إلـــى الــتــخــلــي عن 
حماية المعتصمين في نية مبيّتة 
للغدر عبر فض الاعتصام بالقوة 
لـــيـــلاً». وشـــــدد الــتــجــمــع والـــقـــوى 
الــحــلــيــفــة لــه «مـــن مــغــبــة الــتــلاعــب 
بأرواح وسلامة المواطنين»، وذلك 
عــلــى خلفية ذيـــوع مــعــلــومــات أن 
قيادة الجيش والسلطات الأمنية 
تــــســــعــــى لــــفــــض الاعـــــتـــــصـــــام عــن 
طريق القوة ليلاً، وهو أمر يمكن 
أن يــنــجــم عــنــه حــمــام دم. وجـــدد 
دعـــوتـــه لــتــكــثــيــف الـــحـــشـــود أمـــام 
الــقــيــادة الــعــامــة، والمــبــيــت بموقع 
الاعتصام، و«عــدم التراجع حتى 
الــنــصــر. ونــنــاشــد الــوطــنــيــين من 
ضباط الجيش والجنود الشرفاء 
لــحــمــايــة المـــواطـــنـــين، والالـــتـــفـــاف 
حول المطالب الشعبية المشروعة». 
وتــهــز حــركــة احتجاجية واســعــة 
مـــــنـــــذ ١٩ ديـــســـمـــبـــر  الـــــــــســـــــــودان 
المــاضــي، إذ يتهم  (كــانــون الأول) 
المتظاهرون سلطات البلاد بسوء 
إدارة الاقتصاد، ما أدى إلى ارتفاع 
الأســعــار فــي ظــل نــقــص بــالــوقــود 

والعملات الأجنبية.

جانب من اعتصام المحتجين السودانيين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

أعلنت عن مجلس للاتصال السياسي مع القوات النظامية للترتيب للفترة الانتقالية

المعارضة تطالب بتنحي البشير فوراً... وقادتها يشاركون في الاعتصام
لندن: مصطفى سري

طــــــــالــــــــبــــــــت «قــــــــــــــــــوى إعـــــــــــلان 
الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر» المـــعـــارضـــة 
الــســودانــي عمر البشير  الرئيس 
فــــوراً، دون  وحــكــومــتــه بالتنحي 
قــيــد أو شـــرط، كــمــا دعـــت الــقــوات 
إلــى دعــم خــيــار الشعب  المسلحة 
في التغيير، والانتقال إلى حكم 
مدني ديمقراطي، وسحب يدها 
عن النظام الحالي الذي وصفته 
لــــه.  فــــقــــد أي مــــشــــروعــــيــــة  بـــــأنـــــه 
وشارك بعض قادة المعارضة في 
الاعــتــصــام الــجــاري أمـــام القيادة 
العامة للجيش، في وقت أعلنت 
فيه نقابة أطباء السودان الشرعية 
التراجع عــن قــرار الانسحاب من 
مــســتــشــفــيــات الــــقــــوات المــســلــحــة، 

بــعــد وقـــوف الــجــيــش مــع الشعب 
في الاعتصام.

وأعــــــلــــــنــــــت «قــــــــــــوى الــــحــــريــــة 
والــتــغــيــيــر»، الــتــي تــضــم «تــجــمــع 
المــهــنــيــين» وقـــــوى المـــعـــارضـــة من 
«نــــــــــــداء الـــــــــســـــــــودان» والإجــــــمــــــاع 
الــــوطــــنــــي وتــــجــــمــــع الاتــــحــــاديــــين 
والـــقـــوى المــدنــيــة، فــي بــيــان تلقت 
«الــــشــــرق الأوســـــــط» نــســخــة مــنــه، 
عــن تشكيل مجلس منها وقــوى 
الــثــورة التي تدعم إعــلان الحرية 
والـــتـــغـــيـــيـــر. وأوضـــــــح الـــبـــيـــان أن 
المجلس سيتولى مهام الاتصال 
الــقــوات النظامية،  السياسي مــع 
الــفــاعــلــة محلياً ودولــيــاً،  والــقــوى 
مـــن أجــــل إكـــمـــال عــمــلــيــة الانــتــقــال 
الــــســــيــــاســــي، وتـــســـلـــيـــم الــســلــطــة 
لحكومة مدنية انتقالية متوافق 

عليها شعبياً، ومعبرة عــن قوى 
الــــــثــــــورة. وحــــيــــا الــــبــــيــــان ضــبــاط 
وضــــبــــاط صــــف وجــــنــــود الـــقـــوات 
المــســلــحــة، قــــائــــلاً: «الــــذيــــن قــامــوا 
بــحــمــايــة الـــثـــوار، وحــمــايــة حقهم 
في التعبير السلمي عن رأيهم». 
الــحــريــة والتغيير  قـــوى  وشــــددت 
على وقوفها مــع مطالب الشعب 
الـــــســـــودانـــــي بـــالـــتـــنـــحـــي الــــفــــوري 
للرئيس عمر البشير وحكومته، 

دون قيد أو شرط.
وشــــارك قـــادة ســيــاســيــون في 
مــــظــــاهــــرات أمـــــــس، وقـــــــال رئــيــس 
حــــزب المـــؤتـــمـــر الــــســــودانــــي، عمر 
الدقير، أمام الجماهير المحتشدة 
هـــنـــاك، إن «إعــــــلان قــــوى الــحــريــة 
والتغيير يتمسك بتنحي البشير 
وحكومته فوراً، وإن الاعتصامات 

والمـــــظـــــاهـــــرات لـــــن تـــتـــوقـــف حــتــى 
يــتــنــحــى الــبــشــيــر، داعـــيـــاً ضــبــاط 
وجــنــود الـــقـــوات المــســلــحــة لإعــلان 
الانــحــيــاز إلــى الــشــعــب»، كما دعا 
المجتمع الــدولــي إلــى الــوقــوف مع 

خيار السودانيين.
ومـــــن جـــانـــبـــهـــا، قـــالـــت نــائــبــة 
رئــــيــــس حـــــــزب الأمــــــــة المـــــعـــــارض، 
مريم الصادق المهدي، إن الأحداث 
القيادة العامة في الساعات  أمــام 
الأولـــى مــن صــبــاح الــيــوم (أمـــس)، 
من عمليات عنف من قبل الأجهزة 
الأمـــنـــيـــة لـــفـــض الاعــــتــــصــــام، كـــان 
قـــراراً مــن مجلس الــدفــاع والأمـــن، 
تـــصـــريـــحـــات وزيـــــــر الإعـــــلام  وإن 
حــســن إســمــاعــيــل كـــانـــت تــمــهــيــداً 
لــهــذه الاعــــتــــداءات الــتــي أدت إلــى 
مقتل ٧ أشخاص وإصابة آخرين. 

وأشــــــارت إلـــى أن هــنــاك انــقــســامــاً 
داخـــل الــجــيــش بــين الــرتــب العليا 
والدنيا، وأن القوات المسلحة تمت 
أدلجتها خلال ٣٠ عاماً، والبشير 
أصــبــحــت لــديــه ســطــوة لــكــنــه الآن 
يعتمد على قوات الدعم السريع، 
وهــو مــا أثـــار سخطاً فــي أوســاط 
الجيش، وأصبحت هناك مواقف 
الــصــادق:  متباينة. وقــالــت مــريــم 
«إن قيادة قوى الإعــلان والتغيير 
أكـــــــدت اســــتــــمــــراريــــة الاعــــتــــصــــام، 
وســـــــــوف يــــتــــم إعـــــــــلان الإضـــــــــراب 
الـــســـيـــاســـي والـــعـــصـــيـــان المـــدنـــي، 
وتـــكـــويـــن قــــيــــادة ســيــاســيــة عــلــيــا 
لقيادة المرحلة المقبلة، والتواصل 
مــع المجتمع الإقــلــيــمــي والــدولــي، 
تـــقـــف مــــع خــيــار  وإن عــلــيــهــا أن 
الــــســــودانــــي، وأن تــوقــف  الــشــعــب 

لــلــبــشــيــر، وإن الأدوار  مـــؤازرتـــهـــا 
الــقــضــايــا المصيرية  الــوطــنــيــة فــي 
هي أدوار متكاملة، يقوم بها كافة 
أطــيــاف الشعب وجــمــاهــيــره، وإن 
هذه اللحظات التاريخية الوطنية 
تــظــل عــالــقــة مــنــحــوتــة فـــي ذاكــــرة 
التاريخ، لا يصنعها أي فعل قادم 
سوى أن نكون نحن صناعها، وأن 
نكون جزءاً أساسياً من فعلها، فإن 
للوطن علينا حق، نمنحه برضا 

وفخر».
ودعا إعلان الحرية والتغيير 
المجتمع الإقليمي والدولي إلى دعم 
مــطــالــب مــا وصــفــه بــثــورة الشعب 
الــســودانــي، وقـــال: «نــؤكــد رغبتنا 
الجادة في بناء علاقات متوازنة، 
تــقــوم على احــتــرام أســس الــجــوار، 
وتعمل على التعاون المشترك من 

أجــل مصلحة الشعوب وسلامها 
واستقرارها وازدهــارهــا»، وشدد 
الــــحــــريــــة  إعــــــــــلان  قــــــــوى  عــــلــــى أن 
والتغيير ستمضي بخطى ثابتة 
مــع الــشــعــب مــن أجـــل إكــمــال مسار 
عملية التغيير، وقال: «لقد لاح فجر 
الخلاص بصمود وبسالة الثائرات 
والثوار، وقريباً سيحصد شعبنا 
نـــتـــاج غـــرســـه وصــــبــــره ونـــضـــالـــه، 
فــي وطـــن يــنــعــم فــيــه جــمــيــع بناته 
وبنيه بالسلام والعدالة والحرية 

والتنمية والمواطنة، بلا تمييز».
وأشار البيان إلى أن جماهير 
الشعب الــســودانــي تــقــدم الـــدروس 
الــنــضــال والتضحية،  الملهمة فــي 
وفــــــي ابـــــتـــــداع وتــــنــــويــــع أســـالـــيـــب 
المـــقـــاومـــة الــســلــمــيــة، مـــنـــذ انـــــدلاع 
الــــــحــــــراك فـــــي ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون 

قــائــلاً: «لــم تــجــدِ كل  الأول) ٢٠١٨، 
الـــبـــطـــش والـــتـــنـــكـــيـــل، ولـــم  أدوات 
تفلح الــطــوارئ فــي إرهـــاب جموع 
السودانيات والسودانيين الثائرة». 
وقـــال أيــضــاً إن المعتقلين سيطلق 
سراحهم في اللحظات المقبلة بأمر 
إرادة الشعب، متابعاً: «لقد بلغت 
الــثــورة السودانية مرحلة فاصلة 
الــســادس من أبريل  مهمة بموكب 
الــذي احتشدت  (نيسان) الجاري، 
فــــيــــه جــــمــــاهــــيــــر الــــشــــعــــب بــشــكــل 
غــيــر مــســبــوق. وقــــررت الجماهير 
الاعـــتـــصـــام أمـــــام مــبــانــي الــقــيــادة 
الـــعـــامـــة لـــلـــقـــوات المـــســـلـــحـــة حــتــى 
إعــــلان ســقــوط الــنــظــام». هـــذا وقــد 
شــــارك بــعــض قــــادة المــعــارضــة في 
الاعتصام أمام مقر القيادة العامة 

للقوات المسلحة.



Issue العدد ١٤٧٤٢ – Tuesday ٣الثلاثاء ٢٠١٩/٤/٩ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA أخبار

عقيلة صالح يعتبر أن تحركات «الجيش الوطني» باتجاه طرابلس تأتي تنفيذاً للدستور

ليبيا: المطارات هدف للمعارك... واستقالة نائب السراج تهز جبهته
القاهرة: خالد محمود

 وسوسن أبو حسين

دخلت المواجهات العسكرية 
بين قوات «الجيش الوطني» الذي 
يقوده المشير خليفة حفتر، وقوات 
موالية لحكومة «الوفاق الوطني» 
التي يرأسها فائز السراج، يومها 
الــخــامــس، أمـــس، وســـط تصعيد 
ل في شن غــارات جوية 

ّ
لافــت تمث

على مطار معيتقية في طرابلس 
بـــعـــد ســــاعــــات مــــن تـــأكـــيـــد قــــوات 
السراج أنها استعادت السيطرة 
على مطار طرابلس الدولي جنوب 
الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة. وبــالــتــزامــن 
مــع ذلــك، واجــهــت جبهة «الــوفــاق 
الــوطــنــي» هـــزة ســيــاســيــة، أمـــس، 
بــــإعــــلان عـــلـــي الـــقـــطـــرانـــي (نـــائـــب 
الـــســـراج) اســتــقــالــتــه مــن عضوية 
المجلس الرئاسي للحكومة الذي 

يضم في الأصل تسعة أعضاء.
وأشـــــــاد الـــقـــطـــرانـــي (المــــوالــــي 
«تـــقـــدم قــــوات الــجــيــش  لــحــفــتــر) بــــ
لــتــحــريــر الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس»، 
وقال في رسالة استقالة نشرتها 
وســـائـــل إعـــــلام مــحــلــيــة إن «هـــذا 
المـــجـــلـــس (الــــرئــــاســــي لــلــحــكــومــة) 
الــــــذي يـــنـــفـــرد بــــقــــراراتــــه الـــســـراج 
تحت تهديد بندقية الميليشيات 
المسلحة، لن يقودنا إلا إلى مزيد 

من المعاناة والانشقاق».
وشــــوهــــدت قــــــوات مــتــحــالــفــة 
مــع حــكــومــة الــســراج داخـــل مطار 
الــدولــي، بينما اشتدت  طرابلس 
الاشــتــبــاكــات مــع قـــوات «الجيش 
الوطني» إلى الجنوب من المطار. 
كــــذلــــك عـــلّـــقـــت ســـلـــطـــات المـــلاحـــة 
الليبية، أمس، حركة النقل الجوي 
في مطار معيتيقة وهــو الوحيد 
الذي يعمل في طرابلس، حسبما 
ذكرت الخطوط الجوية الوطنية 
ومصدر ملاحي، وذلك بعد غارة 

جوية استهدفت محيط المطار.
وقال المتحدث باسم الخطوط 
الــلــيــبــيــة مــحــمــد جــــنــــوة، لــوكــالــة 
الــفــرنــســيــة، إن هيئة  الــصــحــافــة 
الـــطـــيـــران المـــدنـــي قـــــررت «تــعــلــيــق 
النقل الجوي حتى إشعار  حركة 
آخر». وقال مصدر أمني في المطار 
إن الــغــارة استهدفت مــدرجــاً، من 
دون أن تؤدي إلى وقوع ضحايا. 
وأصـــــــدر غـــســـان ســــلامــــة، رئــيــس 
بــعــثــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة فـــي لــيــبــيــا، 
فــيــه  أمــــــــس، أدان  بــــيــــانــــاً مــــســــاء 
الغارة على مطار معيتيقة الذي 
صـــار المــطــار الــوحــيــد الـــذي ينقل 
المــــســــافــــريــــن مـــــن طــــرابــــلــــس بــعــد 
تدمير المطار الدولي جراء معارك 
بــين ميليشيات مــتــصــارعــة على 

السلطة قبل سنوات.
في المقابل، أكــد الــلــواء أحمد 
المــســمــاري الــنــاطــق بــاســم جيش 
حــفــتــر، أن قــواتــه لا تــــزال تفرض 
ســيــطــرتــهــا عــلــى مــطــار طــرابــلــس 
الدولي، لافتاً إلى وقوع ما وصفها 
«مــنــاوشــات خفيفة فــي مناطق  بـــ
جـــنـــوب وجــــنــــوب شـــرقـــي وغــــرب 
المــديــنــة»، فــي نــفــي لمــزاعــم مصدر 
عسكري من حكومة السراج بتقدم 
قواتها في محاور القتال كافة بعد 
إرجاع قوات الجيش وانسحابها 

تحت كثافة النيران.
وصـــــعّـــــد فــــائــــز الــــــســــــراج مــن 
نبرته الحادة تجاه حفتر، ولوّح، 
أول مــن أمــس، باحتمال إصــداره 
قراراً باعتقاله باعتباره متمرداً. 
وقال السراج في بيان، إنه «بحث 
مــــع فــتــحــي ســـعـــد المــــدعــــي الـــعـــام 
التابع لحكومته، قيام  العسكري 
لــة  مــكــتــب المــــدعــــي الــــعــــام بــمــســاء
كــل مــن لــه عــلاقــة بــالاعــتــداء الــذي 
يتعرض له عدد من المدن الليبية 
ومـــحـــاســـبـــة كــــل الــــخــــارجــــين عــن 
الـــقـــانـــون والــشــرعــيــة وتــقــديــمــهــم 

للقضاء»، في إشارة إلى حفتر.
في غضون ذلك، كشف إعلان 
الـــجـــيـــش الأمــــيــــركــــي عـــــن ســحــب 
مــجــمــوعــة مـــن جـــنـــوده كـــانـــوا في 
مــهــمــة غــيــر مــعــلــنــة فـــي طــرابــلــس 
لحماية البعثات الأجنبية هناك، 
بالإضافة إلى إعلان الهند سحب 
مجموعة من عناصرها العسكرية 
هناك، عن وجود عسكري أجنبي 
فــــي المـــديـــنـــة لـــلـــمـــرة الأولـــــــى مــنــذ 
سقوط نظام العقيد الراحل معمر 
القذافي عام ٢٠١١، وأعلنت الهند 

عـــلـــى لـــســـان وزيـــــــرة خــارجــيــتــهــا 
سوشما ســـواراج، مساء أول من 
أمس، أنها سحبت قواتها لحفظ 
الـــســـلام المــــوجــــودة فـــي طــرابــلــس 

بسبب اشتباكات طرابلس.
ومــــا زالـــــت إيــطــالــيــا تحتفظ 
بــوجــود عسكري بــارز فــي مدينة 
مــصــراتــة فــي غـــرب الـــبـــلاد، حيث 
توجد وحــدة قوامها ٢٠٠ جندي 
لــحــمــايــة مــســتــشــفــى أقــامــتــه قبل 
نحو عامين ويعمل به ٦٥ طبيباً 
وممرضاً و١٣٥ من موظفي الدعم. 

ونــقــلــت وكـــالـــة «آكـــــي» الإيــطــالــيــة 
لـــلأنـــبـــاء، عــــن مــــصــــادر عــســكــريــة 
إيـــطـــالـــيـــة، عــــدم وجـــــود أي خطة 

لانسحاب هؤلاء.
سياسياً، اعتبر عقيلة صالح، 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب الــلــيــبــي، 
عقب لقاء مع الأمين العام لجامعة 
أبــو الغيط،  الــدول العربية أحمد 
القاهرة، أن تقدم حفتر نحو  في 
طـــرابـــلـــس جـــــاء تــنــفــيــذاً لـــلإعـــلان 
الدستوري ولقرار مجلس النواب 
بإخلاء العاصمة من الميليشيات 

المـــــســـــلـــــحـــــة وطــــــبــــــقــــــاً لـــــلاتـــــفـــــاق 
الــســيــاســي الـــــذي يــنــص عــلــى أن 
تــخــرج المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة من 
طرابلس. وقال صالح: «نطمئنكم 
الليبي في طرابلس  بــأن الجيش 
بــــــين أهـــــلـــــه لــــحــــمــــايــــة أرواحــــــهــــــم 
ومــمــتــلــكــاتــهــم وحـــريـــتـــهـــم، وهـــم 

أمانة في عنق كل جندي ليبي».
وفـــي طــرابــلــس، أعــلــن رئيس 
المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لـــلـــدولـــة خــالــد 
المشري، في كلمة تلفزيونية أمس، 
الــذي تشنه قوات  رفضه الهجوم 

المشير خليفة حفتر، داعياً حكومة 
السراج إلــى إصــدار أمــر بالقبض 
عليه. وأدان القصف الذي تعرض 

له مطار معيتيقة.
إلــــى ذلـــــك، قـــالـــت بــعــثــة الأمـــم 
المــتــحــدة فــي ليبيا إنــهــا مــا زالــت 
تـــــواصـــــل عـــمـــلـــهـــا مـــــن طـــرابـــلـــس 
رغــم احــتــدام الاشــتــبــاكــات جنوب 
المـــديـــنـــة. وبــــــدا أن بـــيـــان الــبــعــثــة 
المقتضب بمثابة رد ضمني على 
مــعــلــومــات غــيــر رســمــيــة تحدثت 
عـــن قـــيـــام الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة بنقل 

عــنــاصــرهــا مـــن طــرابــلــس بسبب 
الــوضــع العسكري، إلى  تــطــورات 

تونس المجاورة.
كــمــا أعـــلـــن المـــبـــعـــوث الأمــمــي 
غسان سلامة، أنه التقى، أمس، في 
طرابلس رئيس وأعضاء المحكمة 
العليا الذين ناشدوه الاستمرار 
بالسعي لإيجاد مخارج سياسية 
للأزمة الراهنة، على حد تعبيره.

بدورها، أكدت وزارة الداخلية 
الــــســــراج أن الأوضــــــاع  بــحــكــومــة 
الأمنية داخل العاصمة طرابلس 
تسير بشكل طبيعي، مشيرةً في 
بيان إلى أن «الأجهزة الأمنية كافة 
موجودة وتــؤدي مهامها المكلفة 
بها فــي تــأمــين الممتلكات العامة 
والـــخـــاصـــة والمـــــرافـــــق والأهـــــــداف 
الحيوية والبعثات الدبلوماسية، 
وذلــــك لــحــفــظ الأمــــن والاســـتـــقـــرار 

داخل العاصمة».
وتــــحــــدث وزيــــــر الـــصـــحـــة فــي 
طـــرابـــلـــس أحـــمـــيـــد بــــن عـــمـــر، فــي 
تصريحات تلفزيونية عن وجود 
مـــدنـــيـــين بــــين ضـــحـــايـــا الاقـــتـــتـــال 
الدائر، من دون أن يحدد عددهم، 
مـــــشـــــيـــــراً إلـــــــــى إصـــــــابـــــــة أربـــــعـــــين 
شــخــصــاً بـــجـــروح أيـــضـــاً. وقــالــت 
الــتــابــعــة لحكومة  الــصــحــة  وزارة 
السراج إن عدد القتلى والجرحى 
في الأحــداث الجارية في المنطقة 
الــغــربــيــة بــلــغ أول مـــن أمـــــس، ١٤ 
قـــتـــيـــلاً و١٤ جـــريـــحـــاً، عــلــمــاً بـــأن 
حصيلة أخرى صدرت قبل يومين 
أشارت إلى ٢١ قتيلاً و٢٧ جريحاً.
اللواء أحمد المسماري  لكن 
الناطق باسم «الجيش الوطني»، 
أعلن في المقابل أن هؤلاء القتلى 
هــــم مــــن عـــنـــاصـــر المــيــلــيــشــيــات 
المــســلــحــة فــي طــرابــلــس، مشيراً 
إلى أن الجيش فقد جنديين في 
المعارك بالإضافة إلى سقوط ٦٠ 

جريحاً.

محمد السادس يطالب بإصلاح أنظمة الرعاية الصحية
الرباط: «الشرق الأوسط»

دعـــا الــعــاهــل المــغــربــي الملك 
الــســادس، الحكومة إلى  محمد 
الإســــــــراع بــــإصــــدار الــنــصــوص 
الــــتــــشــــريــــعــــيــــة والـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة 
والتطبيقية الخاصة بإصلاح 
الـــــرعـــــايـــــة الـــصـــحـــيـــة الأولـــــيـــــة، 
ومــــواصــــلــــة تـــوســـيـــع الـــتـــأمـــين 
الإجــــــبــــــاري عـــلـــى المــــــــرض، بــمــا 
يتيح تعزيز الولوج إلى خدمات 
صــحــيــة عـــن قـــــرب، ذات جـــودة 

عالية، وبكلفة معقولة.
وقال الملك محمد السادس، 
فــي رســالــة وجهها للمشاركين 
في فعاليات تخليد اليوم العالمي 
لــلــصــحــة الـــــذي نــظــم بــالــربــاط، 
تحت شعار «الرعاية الصحية 
الأولية: الطريق نحو التغطية 
الصحية الشاملة»، تلاها وزير 
الـــصـــحـــة أنـــــــاس الـــــدكـــــالـــــي: إن 
المغرب خطا خطوات واسعة في 
إرســـاء نظم التغطية الصحية 
الأســـــــاســـــــيـــــــة، بــــحــــيــــث دخــــلــــت 
الــتــغــطــيــة الــصــحــيــة الإجــبــاريــة 
حــيــز التنفيذ ســنــة ٢٠٠٥، كما 
تم تعميم نظام المساعدة الطبية 
(الراميد) سنة ٢٠١٢. وذكّر في 
هـــذا الــصــدد بــاتــخــاذ مجموعة 
من الإجراءات في مجال توسيع 
الاستفادة من أنظمة التأمين عن 
المــــرض، لتشمل طلبة التعليم 
الـــعـــالـــي فــــي الـــقـــطـــاعـــين الـــعـــام 
والتكوين المهني، والمهاجرين، 
وكذلك أمهات وآباء الأشخاص 

المؤمّنين.
وأضـــــــــــــــــاف المـــــــلـــــــك مـــحـــمـــد 

الـــــســـــادس، أن المــــغــــرب انـــخـــرط 
في إجــراءات التأمين الإجباري 
الأســـاســـي عــن المــــرض الــخــاص 
بــــفــــئــــات المــــهــــنــــيــــين، والــــعــــمــــال 
المــســتــقــلــين، والأشــــخــــاص غير 
الأجــراء؛ بهدف تكميل مشروع 
الــتــغــطــيــة الـــصـــحـــيـــة الــشــامــلــة 
وتــــحــــقــــيــــق الــــــــولــــــــوج الــــــعــــــادل 
لـــلـــعـــلاجـــات، كـــمـــا يـــنـــص عــلــيــه 

دستور المملكة المغربية.
وأشــاد أيضاً بدعم منظمة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة المـــتـــواصـــل 
لجهود المغرب الرامية للنهوض 
الوطنية،  بالمنظومة الصحية 
وتـــجـــويـــد الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة 
المــقــدمــة لــلــمــواطــنــين، ومــحــاربــة 
الأمراض، مبرزاً الأهمية البالغة 
التي تكتسيها خدمات الرعاية 
الــصــحــيــة الأســـاســـيـــة لــكــونــهــا 
نــــهــــجــــاً يــــشــــمــــل كــــــل مــــكــــونــــات 
المــــجــــتــــمــــع، ويــــتــــمــــحــــور حــــول 
احــتــيــاجــات وأولـــويـــات الأفــــراد 
والأســـــر والمــجــتــمــعــات، ويــهــتــم 
البدنية  بصحتهم، بجوانبها 
والــــنــــفــــســــيــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، 
الــشــامــلــة والمـــتـــرابـــطـــة، إرشـــــاداً 
ووقاية وعلاجاً، وإعادة تأهيل.

وأضـــــاف الــعــاهــل المــغــربــي، 
أن الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة الأولـــيـــة 
تـــكـــتـــســـي أهــــمــــيــــة بــــالــــغــــة فــي 
اتــــــــجــــــــاه تــــحــــقــــيــــق الـــتـــغـــطـــيـــة 
باعتبارها  الشاملة،  الصحية 
تـــتـــجـــاوب مـــع الـــتـــحـــول الــكــبــيــر 
الــذي يجتاح العالم، ويتحدى 
الــصــحــيــة، وكيفية  المــنــظــومــات 
تــمــويــل الــرعــايــة الــصــحــيــة، عن 
طريق اعتماد آليات تعاضدية 

وتــضــامــنــيــة لمــواجــهــة المــخــاطــر 
والــنــفــقــات الــصــحــيــة المــتــزايــدة. 
وأوضــح الملك محمد السادس، 
أن الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة الأولـــيـــة 
تــرتــكــز عــلــى الالـــتـــزام بــالــعــدالــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، والمــــــســــــاواة فــي 
الولوج إلى الخدمات الصحية، 
وعـــــــلـــــــى الاعـــــــــــتـــــــــــراف بــــالــــحــــق 
الأســــاســــي فـــي الــتــمــتــع بــأعــلــى 
مستوى ممكن من الصحة، كما 
ورد فـــي المـــــادة ٢٥ مـــن الإعـــلان 
العالمي لحقوق الإنسان، ونص 
عــــلــــى ذلــــــــك دســــــتــــــور المـــنـــظـــمـــة 
الــعــالمــيــة لــلــصــحــة الـــصـــادر في 

.١٩٤٨
فــــي هـــــذا الــــصــــدد، أشـــــارت 
الرسالة الملكية إلى أنه «إذا كان 
المــوارد المالية والبشرية  توفير 
الـــصـــحـــيـــة المــــلائــــمــــة، ضـــروريـــاً 
لــــتــــوفــــيــــر الـــــرعـــــايـــــة الـــصـــحـــيـــة 
الأولية، فإن من الواجب التعامل 
بمنهجية مع المحددات الأوسع 
للصحة، بما فــي ذلــك العوامل 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة، 
والبيئية والــســلــوكــيــة»، مبرزة 
بــلــورة وإقـــرار  أن ذلـــك يقتضي 
ســيــاســات وإجـــــــراءات قطاعية 
وبــــين - قــطــاعــيــة، تـــأخـــذ بعين 
الاعتبار هذه العوامل مجتمعة، 
المــســؤولــيــة المشتركة  فــي إطــــار 
بــين المتدخلين كــافــة فــي الشأن 

الصحي.
من جهة أخرى، اعتبر الملك 
الـــــســـــادس أن تــحــقــيــق  مـــحـــمـــد 
التغطية الصحية الشاملة ليس 
أمــراً بعيد المنال، كما أنــه ليس 

حكراً على الدول المتقدمة.

تونس: «حزب النداء» يقطع علاقاته مع الأحزاب ذات المرجعية الدينية
تونس: المنجي السعيداني

أعـــلـــن المـــنـــجـــي الــــحــــربــــاوي، 
المتحدث باسم «حزب النداء» في 
تونس، أن المشاركين في المؤتمر 
الانتخابي الأول الذي تحتضنه 
مــديــنــة المــنــســتــيــر (وســــط شرقي 
الــــبــــلاد)، مــنــذ الــســبــت المـــاضـــي، 
قرروا تعويض الهيئة السياسية 
الــتــي كــــان يــرأســهــا حــافــظ قــائــد 
السبسي نجل الرئيس التونسي 
الحالي بمكتب سياسي يضم ٣٢ 
عضواً، في خطوة تدعم المشاركة 
الــواســعــة وتقطع مع  السياسية 
اتهامات سابقة بالانفراد بالرأي.

وأكـــــــد الــــحــــربــــاوي حــصــول 
نــــقــــاش مــــطــــول ضـــمـــن الـــلائـــحـــة 
الــــســــيــــاســــيــــة المـــــعـــــروضـــــة عــلــى 
المـــؤتـــمـــريـــن والــــخــــط الــســيــاســي 
لــلــحــزب الــفــائــز فـــي الانــتــخــابــات 
الـــرئـــاســـيـــة والـــبـــرلمـــانـــيـــة لــســنــة 
٢٠١٤ خاصة في علاقته ببعض 
الأحزاب الأخرى. وتابع: «لقد تم 
اعــتــمــاد مــا طــالــب بــه المــؤتــمــرون 
وهو القطع النهائي مع الأحزاب 
السياسية التي تتبنى المرجعية 
الدينية (في إشارة إلى التحالف 
الــســيــاســي مــع حــركــة النهضة)، 
والــــتــــمــــســــك بــــالــــخــــط الــــوطــــنــــي 
الــبــورقــيــبــي (نسبة  الـــدســـتـــوري 
إلـــى الــرئــيــس الــتــونــســي الــراحــل 
لــحــركــة نــداء  الحبيب بــورقــيــبــة) 

تونس».
وأقر الحزب استبعاد كل من 
يستقيل من هياكله السياسية، 
فــي محاولة للتصدي لمــا يعرف 

فــي المشهد السياسي التونسي 
الــحــزبــيــة» وانتقال  «الــســيــاحــة  بـــ
أعضاء البرلمان من حزب سياسي 

إلى آخر.
وتنتظر الساحة السياسية 
الــــتــــونــــســــيــــة تــــركــــيــــبــــة جــــديــــدة 
وهياكل منتخبة لقيادة الحزب 
الــرئــيــس التونسي  الـــذي أســســه 
الباجي قائد السبسي منتصف 
سنة ٢٠١٢، ومن بين تلك الهياكل 
إحــــداث لــجــنــة مــركــزيــة ومجلس 
وطــنــي ومكتب سياسي جديد. 
ومـــــــن المـــنـــتـــظـــر الإعــــــــــلان الــــيــــوم 
(الــــثــــلاثــــاء) عــــن قـــائـــمـــة أعـــضـــاء 
الـــلّـــجـــنـــة المــــركــــزيــــة الــــتــــي تــضــم 
٢١٧ عــضــواً وذلــــك إثـــر الانــتــهــاء 

مـــن عــمــلــيــة فــــرز الأصــــــوات الــتــي 
تــــواصــــلــــت حــــتــــى وقـــــــت مـــتـــقـــدم 
لـــيـــلاً، عـــــلاوة عــلــى انـــتـــخـــاب ٣٢ 
لون المكتب السياسي 

ّ
عضواً يمث

الجديد.
وفــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، أعــلــنــت 
سميرة بلقاضي رئيسة المؤتمر 
الانتخابي الأول لحزب «الــنــداء» 
الـــــــــــذي يــــتــــزعــــمــــه حــــــافــــــظ قــــائــــد 
السبسي، نجل الرئيس التونسي 
المـــؤتـــمـــر  الـــــحـــــالـــــي، أن أشــــــغــــــال 
ستتواصل إلى غاية الانتهاء من 
عمليات التصويت على القيادات 
السياسية لهياكل الحزب. وكان 
لــيــومــي السبت  المــؤتــمــر مبرمجاً 
والأحد قبل أن تعلن بلقاضي عن 

تواصله ليومين إضافيين.
وأفــــــــادت بـــعـــرض ٣٤ قــائــمــة 
انــتــخــابــيــة مـــن كـــلّ الــجــهــات على 
«الـــــنـــــداء»،  المـــجـــلـــس الــــوطــــنــــي لــــــ
مؤكدة أن جهات تقدمت بقائمتين 
أو ثـــلاث قــائــمــات انــتــخــابــيــة، ما 
استوجب تشكيل لجنة لمحاولة 
التوفيق بينها وبالتالي تفادي 
التشتت والانقسامات السياسية 
مــن جــديــد. وتشتد المنافسة بين 
الــقــائــمــة الانــتــخــابــيــة الــتــي تضم 
حـــافـــظ قـــائـــد الــســبــســي ونـــاجـــي 
جــلــول، مــن جــهــة، والــقــائــمــة التي 
تــــضــــم ســــفــــيــــان طــــــوبــــــال وأنــــــس 
الــحــطــاب، مــن جهة ثانية، وهما 
قـــائـــمـــتـــان تـــوافـــقـــيـــتـــان رفــضــهــمــا 

مــشــاركــون فــي المــؤتــمــر وطــالــبــوا 
«انتخابات شفافة ونزيهة». بـ

وانــــطــــلــــق المــــؤتــــمــــر الـــســـبـــت 
الماضي بحضور الرئيس الباجي 
الــرئــيــس الشرفي  قــائــد السبسي 
«الـــنـــداء»، فــي ظــل منافسة بين  لــــ
ثلاث قوائم انتخابية على قيادة 
الـــحـــزب، هـــي قــائــمــة حــافــظ قــائــد 
الــســبــســي، وقــائــمــة نــاجــي جلول 
وزيــــر الــتــربــيــة الــســابــق، وقــائــمــة 
ســـلـــمـــى الــــلــــومــــي مــــديــــرة ديــــــوان 
رئـــــاســـــة الــــجــــمــــهــــوريــــة. ويـــعـــمـــل 
هـــذا المــؤتــمــر عــلــى إرســـــاء دعــائــم 
الاستقرار السياسي داخــل حزب 
«النداء»، وداخل المشهد السياسي 
الــــتــــونــــســــي كـــــكـــــل، عــــــــــلاوة عــلــى 
انــتــخــاب قـــيـــادات شــرعــيــة للمرة 
الأولى منذ تأسيس الحزب سنة 

.٢٠١٢
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، كــشــف 
المجلس الوطني لحزب «المبادرة 
الدستورية»، وهــو حــزب مشارك 
في الائتلاف الحاكم الحالي إلى 
جــــانــــب «حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة»، عــن 
اتــــخــــاذه قــــــراراً بــتــرشــيــح رئــيــســه 
كـــــمـــــال مــــــرجــــــان، وزيـــــــــر الـــــدفـــــاع 
الوطني في عهد الرئيس السابق 
زيــن العابدين بــن عــلــي، لخوض 
الــرئــاســيــة المبرمجة  الانــتــخــابــات 
يوم ١٧ نوفمبر (تشرين الثاني). 
وكــانــت «النهضة» قــد عــبّــرت من 
خـــلال رئــيــســهــا راشــــد الغنوشي 
عن إمكانية دعم كمال مرجان في 
الانتخابات الرئاسية المقبلة في 
حـــال لــم تــقــدم الــحــركــة مرشحها 

الخاص في تلك الانتخابات.

قوات موالية لحكومة الوفاق الوطني عند مدخل مطار طرابلس الدولي الواقع على بعد ٣٠ كلم جنوب العاصمة الليبية أمس (أ.ف.ب)

مشاركون في مؤتمر {نداء تونس} يوم السبت في المنستير (أ.ف.ب)

باريس: لا أجندة خفية لنا في ليبيا
باريس: ميشال أبو نجم

تـــــتـــــردد صـــحـــيـــفـــة «إل  لـــــم 
جيورنالي» الإيطالية، الأسبوع 
المـــــاضـــــي، فــــي اتــــهــــام الـــرئـــيـــس 
الــفــرنــســي إيـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون 
بأنه الجهة التي أعطت «الضوء 
الأخضر» للمشير خليفة حفتر، 
قائد «الجيش الوطني الليبي»، 
بالهجوم على طرابلس. وهــذا 
الاتــهــام صـــدر أيــضــاً عــن بعض 
الأوســــــــاط الـــقـــريـــبـــة مــــن رئــيــس 
حــكــومــة الـــوفـــاق فــائــز الـــســـراج. 
لــكــن أيــــاً مـــن الـــطـــرفـــين لا يــأتــي 
بالدليل الذي يثبت اتهاماً بهذه 
الخطورة، خصوصاً على ضوء 
التصريحات العلنية الصادرة 
عن كبار المسؤولين الفرنسيين.

اهـــتـــمـــام  إنــــكــــار  يـــمـــكـــن  ولا 
الـــســـلـــطـــات الـــفـــرنـــســـيـــة بــالمــلــف 
الـــلـــيـــبـــي حـــيـــث دعـــــت الـــرئـــاســـة 
الــفــرنــســيــة إلــــى قــمــتــين: الأولــــى 
ضمت حفتر والسراج في يوليو 
(تــمــوز) من عــام ٢٠١٧ والثانية 

في مايو (أيار) من العام الماضي 
بحضور المسؤولين المذكورين 
وشــــخــــصــــيــــات أخــــــــــرى لــيــبــيــة 
أخرى عديدة، إضافة إلى الممثل 
الــعــام للأمم  الشخصي لــلأمــين 
المتحدة غسان سلامة. وأفضت 
القمة الثانية إلى بلورة «خريطة 
طريق» عنوانها الأساسي إجراء 
انتخابات عامة نيابية ورئاسية 
قبل نهاية العام المنصرم، وهو 
الأمــر الــذي لم يحصل. وكدليل 
آخــر على اهتمام بــاريــس بهذا 
الملف، فإن وزير الخارجية جان 
إيــف لــو دريـــان قــام حتى اليوم 
بأربع زيــارات إلى ليبيا آخرها 
المــاضــي،  فـــي ١٨ مــــارس (آذار) 
وهــو ما لم يقم بمثله أي وزير 
خــارجــيــة غــربــي آخــــر. وعــنــدمــا 
واجـــه حفتر صــعــوبــات صحية 
الخريف الماضي، فإنه جاء إلى 
باريس حيث تمت معالجته قبل 

أن يعود إلى بنغازي.
بيد أنه ليس سراً أن فرنسا 
الــســابــق عسكرياً  تــعــاونــت فـــي 

وأمنياً مع حفتر وأرسلت بعض 
فـــــرق الـــكـــومـــانـــدوز لــتــعــمــل فــي 
ليبيا. ذلك أنها رأت فيه الرجل 
القادر على مواجهة التنظيمات 
الإرهــابــيــة. ولا شــك أنها وفــرت 
لـــه، عــلــى المــســتــويــين السياسي 
والــدبــلــومــاســي، رافــعــة مكّنته، 
إلــــى حـــد بــعــيــد، مـــن أن يصبح 
مــحــاوراً مــقــبــولاً على المستوى 
الـــدولـــي. ومـــع وصــــول مــاكــرون 
إلى السلطة، سعت باريس إلى 
لعب دور أكثر توازناً، فانفتحت 
على السراج واعترفت بحكومته 
ودعته أكثر من مرة للمجيء إلى 
بــاريــس. وعملت بشكل حثيث 
لمــحــاولــة التقريب بــين الرجلين 
عــمــلاً بــكــلام قــالــه مــاكــرون عقب 
القمة الليبية الأولى في فرنسا 
الــســراج «يمثل  عندما أعــلــن أن 
الـــشـــرعـــيـــة الــســيــاســيــة وحــفــتــر 
يــمــثــل الـــشـــرعـــيـــة الــعــســكــريــة». 
ومنذ ذاك التاريخ، يقوم الموقف 
الـــفـــرنـــســـي الـــرســـمـــي عـــلـــى دعـــم 

الوساطة الأممية.

أوســـــــــــاط  ردت  وأمــــــــــــــــس، 
الإليزيه على الاتهامات الموجهة 
إلى باريس بتأكيد ثلاثة أمور: لا 
أجندة سرية لفرنسا في ليبيا، 
لم تكن باريس على علم مسبق 
بــالــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الأخــيــرة 
لقوات حفتر، واعتبار أن المخرج 
يتمثل في الحل السياسي عبر 
الـــوســـاطـــة الأمـــمـــيـــة. ومـــــا جـــاء 
مــخــتــصــراً فـــي بـــيـــان الإلـــيـــزيـــه، 
جـــاء مــفــصــلاً عــلــى لــســان وزيـــر 
الــذي صاغت إدارتــه  الخارجية 
الـــــــصـــــــادر عــــــن وزراء  الـــــبـــــيـــــان 
خارجية مجموعة السبع الأكثر 
تصنيعاً عقب اجتماعهم يومي 
٥ و٦ الجاري في منتجع دينار. 
ورســم لــو دريـــان المــحــددات كما 
تـــراهـــا بــــلاده كــالــتــالــي: «المــبــدأ 
الأساسي أنه في ليبيا ليس من 
انتصار عسكري والحل لا يمكن 
أن يــكــون إلا ســيــاســيــاً، أي عبر 
مؤتمر وطني تتبعه انتخابات 
رئاسية وتشريعية تضم كافة 

الليبيين».

واشنطن تؤكد معارضتها هجوم {قوات حفتر}
واشنطن: إيلي يوسف

بروكسل: عبدالله مصطفى

قــــــــــــال وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمــــيــــركــــي، مـــايـــك بـــومـــبـــيـــو، إن 
بــــــلاده قــلــقــة جـــــداً بـــشـــأن الــقــتــال 
الليبية. وأضاف  قرب العاصمة 
في بيان، أن واشنطن أوضحت 
معارضتها لأي هجوم عسكري 
ه قوات المشير خليفة حفتر، 

ّ
تشن

وأنـــه يــحــث عــلــى الــوقــف الــفــوري 
للعمليات العسكرية.

وأضاف أنه ينبغي أن تعود 
الـــقـــوات إلـــى المـــواقـــع الــتــي كــانــت 
فيها قبل هذه المواجهات، محملاً 
الأطـــــــــراف كـــافـــة المـــســـؤولـــيـــة عــن 
تخفيف التصعيد بشكل عاجل، 
بــحــســب مـــا شــــدد عــلــيــه مجلس 
الــدولــي ووزراء مجموعة  الأمـــن 
الـــــدول الــصــنــاعــيــة الــســبــع فـــي ٥ 
أبــريــل (نــيــســان). وقـــال بومبيو: 
الـــعـــســـكـــريـــة  الــــحــــمــــلــــة  إن هــــــــذه 
الأحــاديــة الجانب ضــد طرابلس 
تعرّض المدنيين للخطر وتقوّض 

احـــــتـــــمـــــالات تـــحـــقـــيـــق مــســتــقــبــل 
أفـــضـــل لــلــيــبــيــين كـــافـــة. وأكـــــد أن 
مــا مــن حــل عسكري للصراع في 
الــولايــات  ليبيا؛ ولــذلــك تــواصــل 
المــتــحــدة وشـــركـــاؤهـــا الــدولــيــون 
الليبيين للعودة إلى  القادة  دفع 
المفاوضات السياسية بوساطة 
الممثل الخاص للأمين العام للأمم 
المتحدة غسان ســلامــة. وأضــاف 
الــحــل السياسي هو  بومبيو أن 
السبيل الوحيد لتوحيد البلاد 
وتـــوفـــيـــر خـــطـــة لــتــحــقــيــق الأمــــن 
والاســتــقــرار والازدهـــــار لليبيين 

كافة.
وفـــــي وقـــــت ســــابــــق، أعــلــنــت 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة عـــــن ســحــب 
وحــــــدات عــســكــريــة أمــيــركــيــة من 
مـــديـــنـــة طـــرابـــلـــس، إثـــــر اشـــتـــداد 
المـــــعـــــارك فـــــي المــــديــــنــــة، فـــــي أول 
اعــــــتــــــراف رســــمــــي بـــاحـــتـــفـــاظـــهـــا 

بقوات في ليبيا.
وفي الإطار ذاته، دعا الاتحاد 
الأوروبــــي، أمــس الاثــنــين، المشير 
إلــى وقــف هجومه  خليفة حفتر 

على طرابلس والعودة إلى طاولة 
المفاوضات، لتجنب دخول ليبيا 
في حرب أهلية، بحسب ما أوردت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وقــــــالــــــت وزيـــــــــــرة خــــارجــــيــــة 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي فــيــديــريــكــا 
مــــــوغــــــيــــــريــــــنــــــي إثــــــــــــر اجـــــتـــــمـــــاع 
لـــــــــوزراء خـــارجـــيـــة الاتـــــحـــــاد فــي 
لـــوكـــســـمـــبـــورغ: «وجــــهــــت دعــــوة 
حــــــازمــــــة جــــــــداً إلــــــــى كــــــل الـــــقـــــادة 
الليبيين، وخصوصاً إلى حفتر، 
الــعــمــلــيــات العسكرية  لــوقــف كــل 
إلــى طاولة المفاوضات  والــعــودة 

تحت إشراف الأمم المتحدة».
وفي موسكو، دعت الرئاسة 
الروسية، أمس (الاثنين)، «جميع 
أطـــــــراف» الــــنــــزاع فـــي لــيــبــيــا إلــى 
التهدئة، حسبما جاء في تقرير 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة. 
وقــــال المــتــحــدث بــاســم الــكــرمــلــين 
ديميتري بيسكوف إن موسكو 
تحض «جميع الأطراف على نبذ 
الأعمال التي قد تتسبب في سفك 

الدماء ومقتل المدنيين».

وأكــد نائب وزيــر الخارجية 
ميخائيل بوغدانوف، أن موسكو 
على تواصل مع جميع الأطــراف 
بشأن النزاع. ونقلت وكالة أنباء 
«ريـــــــا نـــوفـــوســـتـــي» عـــنـــه قـــولـــه: 
«نـــتـــواصـــل مـــع الــجــمــيــع: الــغــرب 
والشرق والجنوب. ندعو الجميع 

للتوصل إلى حل سياسي».
ومــــنــــعــــت روســــــيــــــا، الأحـــــــد، 
صــــدور بــيــان عـــن مــجــلــس الأمـــن 
ــــــي يـــــدعـــــو قـــــــــوات المـــشـــيـــر  ــــــدول ال
خليفة حفتر لوقف هجومها على 
طرابلس، حسبما أفادت مصادر 
دبلوماسية. وقالت المــصــادر إنّ 
الوفد الروسي في الأمم المتّحدة 
طلب تعديل صيغة هــذا البيان 
الـــرئـــاســـي بــحــيــث تــصــبــح دعـــوة 
كل الأطراف الليبية المسلّحة إلى 
وقـــف الــقــتــال، ولــيــس فــقــط قــوات 
حــفــتــر. ولــكــنّ الـــولايـــات المــتّــحــدة 
رفضت مقترح التعديل الروسي 
فــــأجــــهــــضــــت مـــــوســـــكـــــو صـــــــدور 
الــبــيــان، ذلـــك أنّ بــيــانــات مجلس 

الأمن تصدر بالإجماع.
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د مزيداً من الجنرالات... واليسار يلجأ إلى الناخبين العرب
ّ
نتنياهو يخوض «معركة وجودية» وغانتس يجن

الإسرائيليون يقترعون اليوم: «ليكود» أو «حزب الجنرالات»
تل أبيب: نظير مجلي

مــع افتتاح صناديق الاقــتــراع 
في أكثر من ١٠ آلاف مركز، صباح 
الـــيـــوم (الــــثــــلاثــــاء)، يُـــســـدل الــســتــار 
عـــــن واحـــــــــدة مـــــن أشـــــــرس المــــعــــارك 
الانتخابية التي شهدتها إسرائيل 
في السنوات السبعين منذ قيامها. 
ومع أن الدعاية الانتخابية توقفت 
وأصــــــبــــــحــــــت مــــــحــــــظــــــورة بـــحـــســـب 
الـــقـــانـــون، فــقــد ظـــل قـــــادة ونــشــطــاء 
الأحزاب يسعون إلى كسب الأصوات 
حتى اللحظات الأخيرة؛ إذ يتنافس 
السياسيون من ٤١ قائمة انتخابية 
على ١٢٠ مقعداً للبرلمان، المعروف 
بــاســمــه الــعــبــري «الــكــنــيــســت». لكن 
الــتــنــافــس المـــركـــزي هـــو بـــين رئــيــس 
الـــــوزراء، بنيامين نتنياهو، وبين 
قــائــمــة «كـــحـــول لـــفـــان» الـــتـــي تضم 
«حـــزب الــجــنــرالات» بــقــيــادة رئيس 
أركــان الجيش الإسرائيلي السابق 

بيني غانتس.
وفي الوقت الذي يخوض فيه 
نــتــنــيــاهــو المــعــركــة بــوصــفــهــا حرباً 
وجودية تعيده إلى رئاسة الحكومة 
أو تُــدخــلــه الــســجــن، بــســبــب تــراكــم 
قــضــايــا الـــفـــســـاد عــلــيــه، وفــــي هــذه 
الــحــرب يــدوس على كــل المحركات، 
بما في ذلك محاولة قنص عشرات 
ألــــــوف الأصــــــــوات مــــن حــلــفــائــه فــي 
أحزاب اليمين الصغيرة التي يتهدد 
الكثير منها خطر السقوط، يحاول 

غانتس إبراز طابعه العسكري أكثر 
من ذي قبل. وقد تمكن من تجنيد 
ثلاثة جــنــرالات إضافيين لمعركته، 
هــم رئــيــس أركــــان الــجــيــش الأســبــق 
شــاؤول موفاز، الــذي كان قد جرّب 
حــظــه فــي الــســيــاســة وبــلــغ منصب 
وزيــــــر الــــدفــــاع فــــي حـــكـــومـــة أرئـــيـــل 
شــــارون ســنــة ٢٠٠٢، ونــافــس على 
رئاسة الحكومة وفشل، والجنرال 
عـــامـــوس يـــدلـــين، الــرئــيــس الأســبــق 
لــشــعــبــة الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة 
(أمـــــان)، الـــذي رشــحــه حـــزب العمل 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات المـــاضـــيـــة وزيـــــراً 
لــلــدفــاع، والـــجـــنـــرال أفـــي مـــزراحـــي، 
قـــــائـــــد لـــــــــواء المــــــركــــــز الــــســــابــــق فــي 
الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي، عــلــمــاً بـــأن 
جــنــرالات آخرين عــدة انضموا إلى 
هـــذا الـــحـــزب، مــثــل رؤســــاء الأركــــان 
الــثــلاثــة السابقين موشيه يعلون، 
وغابي اشكنازي، وغانتس نفسه، 
والجنرال أورنا بربيباي، وهي أول 
امرأة تصل إلى هذه الرتبة وتحتل 

مقعداً في رئاسة هيئة الأركان.
كما ظهر مع غانتس، في اليوم 
الأخــيــر للمعركة الانتخابية، أحد 
التاريخية  اليمينية  الشخصيات 
فــي حـــزب الــلــيــكــود، دان مــريــديــور، 
نجل أحد المؤسسين الذي خدم في 
حــكــومــة نــتــنــيــاهــو وزيــــــراً لــشــؤون 
المخابرات. وراح يبث مشاعر القلق 
الــقــيــم اليمينية  فـــي  الـــتـــدهـــور  مـــن 
الليبرالية لليكود في زمن نتنياهو. 

وقال: إن «الحزب تدهور وأخذ ينزل 
بـــإســـرائـــيـــل إلـــــى مــــهــــاوي الــتــخــلــف 
والــبــعــد عــن الــديــمــقــراطــيــة فــي هــذا 

الزمن الرديء».
وقــــد خــــرج إلــــى الــــشــــارع على 

دراجـــــــــة نـــــاريـــــة لـــيـــلـــتـــقـــي الـــشـــبـــاب 
ويحضهم على المشاركة في عملية 
التغيير لمصلحة حــزب الجنرالات 
(أزرق أبيض أو كحول لفان). وقال: 
«نحن الآن على بعد ٩٠ سنتيمتراً 

مــن النصر. نتنياهو تحت ضغط 
لأنـــنـــا ســنــكــون الـــحـــزب الأكـــبـــر في 
هذه الانتخابات. وعلينا ألا نضيّع 
هــذه الفرصة لإعـــادة إســرائــيــل إلى 
طــبــيــعــتــهــا، ونـــتـــخـــلـــص مــــن حــكــم 

الفساد والفاسدين».
أمـــا نــتــنــيــاهــو فــقــد واصــــل بث 
الـــهـــلـــع فــــي صـــفـــوف قـــــوى الــيــمــين، 
مــحــذراً مــن خــطــر ســقــوط حكمهم، 
داعياً إلى التصويت المباشر لحزبه 

الــيــمــين الصغيرة؛  ولــيــس لأحــــزاب 
«فهذه الأحزاب مضمونة ولا حاجة 
إلــــى تــكــبــيــرهــا. الـــضـــمـــان الــوحــيــد 
لفوز معسكر اليمين هو بانتخاب 
الليكود كأكبر حــزب حتى يكلفنا 

رئيس الدولة بتشكيل الحكومة». 
وقـــد واصـــل قـــادة الــيــمــين مهاجمة 
نتنياهو على هذا التوجه. ووصفه 
أريه درعي، وزير الداخلية ورئيس 
حــــــزب شــــــاس لـــلـــيـــهـــود الــشــرقــيــين 

«الناكر للجميل». المتدينين، بـ
كما أن أحزاب اليسار الصغيرة 
تبذل جهود اللحظة الأخيرة للبقاء 
في هذه الانتخابات؛ إذ إن الأحزاب 
الـــكـــبـــيـــرة فـــــي مـــعـــســـكـــرَي الـــيـــســـار 
والــوســط تــحــاول سحب الأصـــوات 
مــــنــــهــــا، بــــالــــحــــجــــة نـــفـــســـهـــا الـــتـــي 
اليمين.  مــع  يستخدمها نتنياهو 
إلــى سحب  فــحــزب غانتس يسعى 
الأصـــوات مــن حــزب العمل، وحــزب 
العمل يسعى إلى سحب الأصوات 
من حزب ميرتس اليساري، وحزب 
ميرتس ومثله حزب العمل يحاولان 
ســـحـــب الأصـــــــــوات مــــن الــقــائــمــتــين 
العربيتين. ويتوجه هذان الحزبان 
إلى العرب بشكل خاص بعدما تبين 
أن نسبة الناخبين العرب ستهبط 
هذه المرة بسبب تذمرهم من تفسخ 
«الـــقـــائـــمـــة المـــشـــتـــركـــة» وتـــصـــرفـــات 
الأحزاب العربية بخوضها صراعاً 
فيما بينها على الكراسي. وتتوقع 
استطلاعات الرأي أن يخسر العرب 
إلــى  تــمــثــيــلــهــم مـــن ١٣ مــقــعــداً الآن 
١٢ في أحسن الأحـــوال، وهناك من 
يــتــوقــع تــراجــعــهــم أكـــثـــر. وتـــحـــاول 
أحـــــــــزاب الــــيــــســــار الــــحــــصــــول عــلــى 

أصوات المتذمرين على الأقل.

شعارات انتخابية في القدس عشية الانتخابات التشريعية في إسرائيل اليوم (أ.ف.ب

بنيامين نتنياهو أمس (أ.ف.ب)

ق أمام ملصق انتخابي 
ّ
طيور تحل

لبيني غانتس زعيم حزب «أزرق 
أبيض»  (رويترز)

إسرائيل تغلق الضفة وتعزل غزة استعداداً للانتخابات
رام الله: «الشرق الأوسط»

أغـــــلـــــقـــــت إســـــــرائـــــــيـــــــل عـــشـــيـــة 
الانتخابات البرلمانية المقررة اليوم، 
الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل 
كامل. وأعلن الناطق باسم الجيش 
الإســــرائــــيــــلــــي فــــــرض طــــــوق أمـــنـــي 
وإغلاق الضفة الغربية وقطاع غزة، 
باستثناء الحالات الإنسانية. بما 
في ذلك إغلاق معبر كرم أبو سالم 
المستخدم لمـــرور البضائع والــغــاز 

والوقود إلى قطاع غزة.
وقــــــــــالــــــــــت مــــــــــصــــــــــادر أمـــــنـــــيـــــة 
إســــرائــــيــــلــــيــــة: «هـــــنـــــاك عـــــــدد غــيــر 
قليل مــن الناشطين المتطرفين في 
الميدان يرغبون في الاستفادة من 
المـــوقـــف مـــن أجــــل تــنــفــيــذ هــجــمــات 
مـــــعـــــاديـــــة». وأضــــــافــــــت: «يــســتــعــد 
الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن 
الــعــام (الــشــابــاك) وشــرطــة الــحــدود 
والشرطة المدنية الإسرائيلية لكل 
ســيــنــاريــو مــحــتــمــل، بــمــا فـــي ذلــك 
عــمــلــيــات مـــعـــاديـــة يــنــفــذهــا أفـــــراد 

فـــي مـــحـــاولـــة لـــضـــرب قـــــوات الأمـــن 
أو المدنيين». واعتبرت أن «حادثاً 
ميدانياً واحداً غير عادي يمكن أن 

يشعل منطقة بأكملها».
وقـــــبـــــل ســــــاعــــــات مــــــن إجــــــــراء 
الانــــــتــــــخــــــابــــــات نــــشــــطــــت الــــــقــــــوات 
الإســرائــيــلــيــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــا مــن  واعــــتــــقــــلــــت ٢١ 
لــــحــــم والـــخـــلـــيـــل  الــــلــــه وبــــيــــت  رام 
وقــلــقــيــلــيــة وطـــولـــكـــرم. وكـــجـــزء من 
الاستعدادات، أعلنت الشرطة أنها 
قـــوات مــعــززة فــي جميع  «ستنشر 
أنحاء البلاد من أجل تمكين جميع 
الــوصــول  الــنــاخــبــين المسجلين مــن 
بـــأمـــان إلــــى آلاف مـــراكـــز الاقـــتـــراع 
وممارسة حقهم في التصويت في 

جميع أنحاء البلاد».
وبـــحـــســـب الـــخـــطـــة المـــرســـومـــة 
ســيــتــم نــشــر ١٧ ألـــفـــا مـــن عــنــاصــر 
الشرطة والمتطوعين، بالإضافة إلى 
الآلاف من حراس الأمن المدنيين، في 
مــراكــز الاقــتــراع المختلفة. ويوجد 
أكــثــر مــن ١٠ آلاف صــنــدوق اقــتــراع 

أكــثــر مــن ٤٠٠٠ مركز  منتشرة فــي 
انتخابي في أنحاء إسرائيل.

وقـــالـــت الـــشـــرطـــة إن «الـــقـــوات 
الكبيرة، العلنية والسرية، ستعمل 
فـــي مـــراكـــز الاقـــتـــراع وفـــي المــنــاطــق 
المــحــيــطــة بــهــا لمــنــع أي نــشــاط غير 
قانوني من شأنه أن يضر بنزاهة 

الانتخابات وسيرها السليم».
ومــــع إغـــــلاق الـــضـــفـــة، اقــتــحــم 
عــــــشــــــرات المــــســــتــــوطــــنــــين، أمــــــس، 
المـــســـجـــد الأقــــصــــى مــــن جـــهـــة بـــاب 
المغاربة وسط حراسة مشددة من 
الــشــرطــة بــمــا فيها عناصر  قـــوات 
مــن الـــوحـــدات الــخــاصــة. وأوقــفــت 
الشرطة مصلين وراحــت تفتشهم 

بطريقة أثارت توترا في المكان.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية 
انـــتـــشـــرت  إن عـــنـــاصـــر الاحـــــتـــــلال 
بــــشــــكــــل لافــــــــــت بــــمــــحــــيــــط مـــبـــنـــى 
ومــصــلــى بـــاب الــرحــمــة فــي الجهة 
الـــشـــرقـــيـــة مــــن الأقـــــصـــــى، لــتــأمــين 
الحماية والحراسة للمستوطنين 
خلال استماعهم لشروحات حول 

أسطورة «الهيكل» المزعوم.
ودعت جماعات الهيكل أمس، 
لــتــكــثــيــف الاقـــتـــحـــامـــات لــلأقــصــى، 
بالتزامن مع انتخابات الكنيست 

الإسرائيلية اليوم.
ونـــــشـــــرت جــــمــــاعــــات الــهــيــكــل 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
وعــلــى مــواقــعــهــا دعــــوات لتكثيف 
الاقـــــتـــــحـــــامـــــات، وقــــــــال مـــــا بـــعـــرف 
«اتــــــحــــــاد مــــنــــظــــمــــات الـــهـــيـــكـــل»  بـــــــ
إنـــــه يـــجـــب جـــعـــل يـــــوم انــتــخــابــات 
الكنيست يــومــا مــركــزيــاً؛ لاقتحام 

الأقصى.
وحــث الاتــحــاد أعــضــاءه على 
انـــتـــخـــاب أي مــــن الأحـــــــــزاب، الــتــي 
تنادي بتغيير الوضع القائم في 
المسجد الأقصى لصالح المتطرفين.

وفي مقال أعده أرنون سيغال، 
أحــد أعــضــاء مجلس إدارة اتحاد 
منظمات الهيكل، طــالــب بتقسيم 
الأقـــصـــى بـــين المــســلــمــين والــيــهــود 
عـــلـــى غــــــرار المـــســـجـــد الإبـــراهـــيـــمـــي 
في الخليل، وطالب بفتح المسجد 

الأقصى لليهود على مدار الساعة 
وطـــــــوال أيــــــام الأســـــبـــــوع، وإعــــــادة 
إغــلاق مصلى بــاب الرحمة بشكل 
نــهــائــي. واقــتــحــام الأقــصــى أصبح 

متكررا بشكل شبه يومي.
ورصــــــــــــد تـــــقـــــريـــــر صـــــــــدر عـــن 
وزارة الأوقــاف والشؤون الدينية، 
انــــتــــهــــاك  مــــــن ١٠٠  أكـــــثـــــر  أمــــــــــس، 
للمسجد الأقصى المبارك والحرم 
الإبــراهــيــمــي الــشــريــف خـــلال شهر 
مارس المنصرم، في إشارة واضحة 
إلــــى ازديـــــــاد حـــــالات الاقــتــحــامــات 
والتدنيس للمسجدين، بواقع ٥٦ 
انتهاكا للأقصى، و٥٣ للإبراهيمي.
التقرير إبعاد الكثير  وتناول 
من الشخصيات الدينية والوطنية 
عــن الأقــصــى مثل: رئيس المجلس 
الإســــلامــــي الـــشـــيـــخ عـــبـــد الــعــظــيــم 
ســلــهــب، والــشــيــخ نــاجــح بــكــيــرات، 
ورئـــــيـــــس قـــســـم المــــخــــطــــوطــــات فــي 
المــســجــد الأقـــصـــى رضــــــوان جــمــال 
عمرو، ووزير شؤون القدس، عضو 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 

الــفــلــســطــيــنــيــة عـــدنـــان الــحــســيــنــي، 
وأمـــين ســر حــركــة فتح فــي القدس 

المحتلة شادي مطور، وغيرهم.
وأشار إلى الدعوات العنصرية 
ضــــــد الــــــعــــــرب والمــــســــلــــمــــين لـــطـــرد 
الأوقـــــــاف الإســـلامـــيـــة مـــن المــســجــد 
الأقــصــى وإخــراجــهــا عــن «القانون 
الإســـرائـــيـــلـــي»، وإعـــــلان «الــســيــادة 
الإسرائيلية» التامة على الأقصى، 
بالإضافة إلى الشرط الذي وضعه 
«اتحاد منظمات الهيكل» المتطرف 
بدخول أي عضو أو تكتل من أبناء 
هــــذه الـــجـــمـــاعـــات فـــي أي تــحــالــف 
حـــكـــومـــي قــــــــادم بـــعـــد انـــتـــخـــابـــات 
الــكــنــيــســت هــــو الــــتــــزام الــحــكــومــة 
الإسرائيلية القادمة بفرض (صلاة 
الـــيـــهـــود الــعــلــنــيــة) داخـــــل المــســجــد 

الأقصى.
كـــــمـــــا تـــــــنـــــــاول الاقـــــتـــــحـــــامـــــات 
المتتالية لأفراد من شرطة الاحتلال 
مــــصــــلــــى بـــــــــاب الــــــرحــــــمــــــة، وأخـــــــذ 
قــيــاســاتــه، وإغـــلاق أبـــواب المسجد 
الأقصى المبارك، واقتحامه من جهة 

باب المغاربة، وسط أجواء شديدة 
الـــتـــوتـــر، بـــالإضـــافـــة إلـــــى اقــتــحــام 
مــســجــد قــبــة الــصــخــرة والاعـــتـــداء 
على رئيس حراس الأقصى، وعدد 
من العاملين، وتدنيس ما يسمى 
القائم بأعمال مفوض عام الشرطة 

الإسرائيلية باحاته.
مــن جهة ثــانــيــة, ذكـــرت عائلة 
الــتــمــيــمــي فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة أن 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي اعــتــقــل ليل 
الأحـــــد - الاثـــنـــين فـــي قـــريـــة الــنــبــي 
صالح، محمد التميمي (١٥ عاماً)، 
شقيق الفتاة عهد التميمي. وقال 
باسم التميمي، والد الفتى محمد، 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «قدم 
عــنــاصــر مـــن جــيــش الاحـــتـــلال إلــى 
منزلي ليلاً وقاموا باعتقال ابني 
الــعــمــر ١٥ عاماً  الــبــالــغ مــن  محمد 
رغم أن يده مكسورة، وقالوا إنهم 

يريدون التحقيق معه».
ونشرت عائلة التميمي مقطع 
فيديو يظهر عناصر من الجيش 
الإســــرائــــيــــلــــي داخـــــــل المــــنــــزل وهـــم 

يـــقـــومـــون بــاعــتــقــال مــحــمــد، الـــذي 
بــــدا مــنــهــمــكــاً فـــي تــحــضــيــر نفسه 

للاعتقال.
وشــوهــد فــي شــريــط الفيديو 
مــحــمــد يــطــلــب مـــن شــقــيــقــه إســـلام 
أيـــقـــن بــأنــه  (١٠ ســـنـــوات) بــعــد أن 
سيعتقل، أن ينهي «المــهــام» على 
«بــوب جــي» الإلكترونية.  الـــ لعبة 
ورغــــم وجــــود الــجــنــود فــي المــنــزل، 
فإن الأم شوهدت تبتسم في شريط 
الفيديو وتقول إن «محمد أراد من 
أخيه إنهاء اللعبة التي كان يلعبها 
معه قبل دخول الجيش الإسرائيلي 

إلى المنزل».
كما ظهرت في مقطع الفيديو 
الـــتـــي ذاع صيتها  شــقــيــقــتــه عــهــد 
بعدما اعتقلها الجيش الإسرائيلي 
وحكم عليها بالسجن ٨ أشهر إثر 
قيامها بصفع جــنــدي إسرائيلي 
أمـــــام مــنــزلــهــا فـــي الــنــبــي صــالــح. 
وأوضــح الوالد باسم التميمي أن 
الجيش اعتقل مع محمد ابن عمه 

مؤيد.

اتفاق على تركيب هواتف عمومية مقابل تسليم النقالة... وباقي القضايا معلقة

مصادر تتحدث عن تقدم في مفاوضات الأسرى ومصلحة السجون
رام الله: «الشرق الأوسط»

قــالــت مــصــادر فلسطينية إن 
ثمة تقدماً في المفاوضات الجارية 
بين الأســرى الفلسطينيين وإدارة 
مــصــلــحــة الـــســـجـــون الإســرائــيــلــيــة 
باتجاه تركيب هواتف عمومية في 
أقسام الأسرى مقابل تسليم هؤلاء 
الهواتف النقالة «المهربة» لديهم، 
فيما لم يتضح بعد مصير أجهزة 
التشويش التي يعد إزالتها المطلب 

الرئيسي للأسرى.
وقال مصدر فلسطيني مطلع 
على المفاوضات الجارية بحصول 
تقدم نحو تسوية في ملف حجب 
الاتصال للهواتف النقالة، بحيث 
سيتم إدخـــال هــواتــف ثابتة عامة 
إلـــــــى أقـــــســـــام حـــــركـــــة حـــــمـــــاس فــي 
الـــســـجـــون، مــقــابــل تــســلــيــم هـــؤلاء 

هواتفهم الخلوية.
وتـــــقـــــضـــــي هــــــــــذه الــــتــــســــويــــة 
الـــتـــي تـــتـــم بـــلـــورتـــهـــا حـــالـــيـــاً، بـــأن 
يــتــفــاوض الــجــانــبــان حـــول مسألة 
زيارات العائلات والعقوبات التي 
الــســجــون على  فرضتها مصلحة 
الأســـرى بعد الانــتــخــابــات. وقالت 
صــحــيــفــة «يـــديـــعـــوت أحــــرونــــوت» 
العبرية، عبر موقعها على شبكة 
ـــــــه نـــتـــيـــجـــة الـــتـــوتـــر  الإنـــــتـــــرنـــــت، إنّ
المحيط بمشروع أجهزة التشويش 
في السجون الإسرائيلية، لم يتم 

تنفيذ الإضراب المخطط له للأسرى 
بسبب استمرار المفاوضات بينهم 
الـــســـجـــون. وأضـــافـــت  وبــــين إدارة 
الصحيفة، أن «الأسرى تحدثوا عن 
تقدم فــي المــفــاوضــات مــع مصلحة 
الــســجــون الإســـرائـــيـــلـــيـــة»، غــيــر أن 
وزيــر الأمــن الداخلي جلعاد أردان 
انـــتـــهـــت، ولا  أكـــــد أن «الـــــروضـــــات 
تـــوجـــد مـــفـــاوضـــات مـــع الــســجــنــاء 
الأمنيين، ونحن نواصل كالعادة 
تركيب أجــهــزة تشويش الهواتف 
المـــحـــمـــولـــة الــــتــــي يــــوجــــهــــون بــهــا 

الإرهاب من داخل السجن».
وأوضــــــحــــــت الـــصـــحـــيـــفـــة، أن 
«الأســــــــــــــــرى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فـــي 
الــــســــجــــون الإســــرائــــيــــلــــيــــة، قــــــرروا 
تعليق إضرابهم عن الطعام الذي 
بــــدأوه صــبــاح الأحــــد، بــعــد التقدم 
الذي أحــرزوه في مفاوضاتهم مع 

مصلحة السجون الإسرائيلية».
وشــــــــــــــــــــددت عـــــــلـــــــى أنــــــــــــــه مــــن 
«المــســتــحــســن كــســب هــــدوء أســـرى 
حماس، خشية تصعيد قد يبدأ في 
السجن ويمتد إلى الشارع في غزة 

والضفة الغربية والقدس».
وأكــــــــدت الـــصـــحـــيـــفـــة، أنـــــه فــي 
«الأيـــــــام الأخــــيــــرة، بــــدأ حـــــوار بين 
مؤسسة الجيش وقــيــادة الأســرى 
مـــــن أجــــــل مـــنـــع الإضــــــــــــراب، حــيــث 
اقـــتـــرحـــت عـــلـــى الـــســـجـــنـــاء هــاتــفــاً 
عــمــومــيــاً يــركــب لــلأقــســام الأمــنــيــة 

الــتــي ســتــتــم مــراقــبــتــهــا دون إزالـــة 
الأجهزة التي تشوش على الهواتف 

المحمولة».
وأشـــــــارت إلــــى أن «مــطــالــبــهــم 
الأخــــــــــرى، مـــثـــل إعــــــــادة الـــــزيـــــارات 
ورفــع العقوبات وتحسين ظــروف 
احتجازهم، ستتم مناقشتها فقط 

بعد الانتخابات في إسرائيل».
وكان الأسرى أرجــأوا إضرابا 
مفتوحا عن الطعام، كان مقررا أن 
يبدأ الأحد بعد تقدم في مباحثات 
بــــين مــمــثــلــيــهــم وإدارة مــصــلــحــة 
إلــى الاتفاق على  السجون أفضت 

بعض القضايا.
وقـــــــال رئــــيــــس هـــيـــئـــة شـــــؤون 
الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، 
إن الأسرى قرروا تأجيل الإضراب 
المفتوح عن الطعام، بعد تسجيل 
تقدم في الحوار مع إدارة سجون 
الاحــتــلال. وأضـــاف أن «الــحــوار لا 
يـــــزال قــائــمــا بـــين مــمــثــلــي الأســــرى 
وإدارة مــعــتــقــلات الاحـــتـــلال حــول 
الــنــهــائــي  الــــقــــرار  مــطــالــبــهــم، وأن 
بخصوص الإضـــراب سيعلن فور 

انتهاء الحوار».
وأوضح أبو بكر أنه تم الاتفاق 
على تركيب هواتف عمومية داخل 
السجون، فيما يستمر الحوار حول 
عددها وفي أي الأقسام ستوضع، 
كما تم الاتفاق على إعادة الأسرى 
المنقولين والمعزولين جراء الأحداث 

الأخيرة في سجون الاحتلال، إلى 
السجون التي كانوا فيها، وإنهاء 
عزل المعاقبين داخل الزنازين، فيما 
يتواصل الحوار بخصوص زيارات 

أهالي الأسرى من قطاع غزة.
ويـــوجـــد لـــلأســـرى ٤ مــطــالــب، 
وهــي رفــع أجــهــزة التشويش على 
الهواتف النقالة (المهربة) وتركيب 
هــــاتــــف عـــمـــومـــي لــتــمــكــيــنــهــم مــن 
التواصل مع أهلهم وذويهم كباقي 
الأسرى في سجون العالم، وإعادة 
زيارات الأهالي إلى طبيعتها، بما 
فـــي ذلــــك الـــســـمـــاح لأهـــالـــي أســـرى 
حـــمـــاس مــــن غـــــزة بــــزيــــارة ذويـــهـــم 
كباقي الأســـرى، والسماح بزيارة 
أهــــالــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة جــمــيــعــاً 
مرتين بالشهر، وإلغاء الإجــراءات 

والعقوبات السابقة كافة.
لـــــكـــــن طـــــلـــــب إزالـــــــــــــــة أجـــــهـــــزة 
الـــتـــشـــويـــش يـــعـــد المـــطـــلـــب الأبــــــرز 
والأهـــــم الــــذي يــصــر الأســـــرى على 
إدارة مصلحة  تحقيقه وتــرفــض 
السجون التفاوض حوله. وتقول 
إسرائيل إن الأســـرى يستخدمون 

الاتصالات في توجيه عمليات.
وقــــــال مــــســــؤول فــــي مــصــلــحــة 
السجون إنه تم تحديد ١٤ حادثا 
مــنــفــصــلا لمــحــادثــات هــاتــفــيــة غير 
قــانــونــيــة هـــدفـــت إلــــى الــتــحــريــض 
على هجمات ضد إسرائيليين في 

الأشهر الأخيرة.

كشف مزيد من الاختراقات لهواتف شخصيات إسرائيلية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بــعــد أن هــاجــم حـــزب «لــيــكــود» 
الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، 
مـــنـــافـــســـه فـــــي الانــــتــــخــــابــــات زعـــيـــم 
الــجــنــرالات» بيني غانتس،  «حـــزب 
عــلــى اخـــتـــراق المــخــابــرات الإيــرانــيــة 
قــبــل شــهــر، كشفت مــصــادر  لهاتفه 
استخبارية أن هاتف الوزير السابق 
والقيادي البارز في حزب نتنياهو، 
جــــدعــــون ســــاعــــر، وهــــاتــــف وزيــــــرة 
القضاء (مــن حــزب اليمين الجديد) 
أييلت شكيد، تعرضا للاختراق في 
الفترة نفسها، لكن الليكود حاول 

إخفاء هذه الحقيقة.

وقــــالــــت المـــــصـــــادر الأمـــنـــيـــة إن 
الاخــتــراق للهواتف الثلاثة تــم قبل 
الــداخــلــيــة التمهيدية  الانــتــخــابــات 
(الــبــرامــيــرز) فــي حــزبــيــهــمــا، والــتــي 
أجــــريــــت فــــي بــــدايــــة شـــهـــر فـــبـــرايـــر 
(شباط) الماضي، من طرف مصادر 
اســتــخــبــاريــة أجــنــبــيــة، أغــلــب الــظــن 
أنـــهـــا إيــــرانــــيــــة. لـــكـــن أجــــهــــزة الأمــــن 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة رفـــضـــت الــكــشــف عن 
الجهة المسؤولة عن اختراق الهاتف، 
أو عــن المــوعــد المــحــدد الـــذي تعرض 
هاتف ساعر فيه لــلاخــتــراق بشكل 
دقيق. ولم تستبعد أن يكون مصدر 

الاختراق في إسرائيل.
وأشـــــــــــــارت المـــــــصـــــــادر إلــــــــى أن 

اختراق الهواتف تم على نحو، يتيح 
التحكم بكاميرا الجهاز، والتنصت 
عــلــى المــكــالمــات الـــــواردة والـــصـــادرة، 
بالإضافة إلى أنه يتيح الدخول إلى 
الــبــريــد الـــخـــاص لــصــاحــب الــهــاتــف 

وكشف الرسائل النصية.
يـــذكـــر أن ســـاعـــر حــقــق نــتــائــج 
جــــيــــدة فـــــي انــــتــــخــــابــــات «لـــيـــكـــود» 
الـــتـــمـــهـــيـــديـــة، وحـــصـــل عـــلـــى مــقــعــد 
فــــي المـــــواقـــــع الـــخـــمـــســـة الأولــــــــى فــي 
قــــائــــمــــة الــــــحــــــزب، رغـــــــم مـــــحـــــاولات 
رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، 
إقصاءه، عبر إبرام صفقات ولوائح 
انتخابية داخلية عكست الخلافات 

الشديدة بين الاثنين.

وكــــــانــــــت تـــــقـــــاريـــــر صـــحـــافـــيـــة 
إسرائيلية ذكرت، الأسبوع الماضي، 
أن الاستخبارات الإيرانية حصلت 
على محتويات هواتف كل من زوجة 
رئــيــس الــحــكــومــة ونــجــلــه، ورئــيــس 
تــــحــــالــــف «كــــــاحــــــول لافــــــــــان» بــيــنــي 
غانتس، ورئيس الحكومة الأسبق، 
إيهود بــاراك. لكن وزارة الخارجية 

الإيرانية نفت هذه التقارير.
وفي حينه نقلت وكالة الأنباء 
الإيــــرانــــيــــة الـــرســـمـــيـــة (إرنـــــــــــا)، عــن 
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، 
بهرام قاسمي، قوله إن «تلك المزاعم 
تـــنـــبـــع مــــن الـــــعـــــداء (الإســــرائــــيــــلــــي) 

والخبث تجاه إيران». 

خلافات بين الأجهزة الإسرائيلية حول إقامة علاقات مع الجوار
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشف تقرير إسرائيلي داخلي 
نــشــبــت  عــــــن أن خــــــلافــــــات حــــــــــادة 
بـــين جـــهـــاز المـــخـــابـــرات الــخــارجــيــة 
(الموساد)، و«مجلس الأمن القومي» 
التابع لمكتب رئيس الوزراء بنيامين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، حــــــول صــــلاحــــيــــات كــل 
مــنــهــمــا فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع مــلــفــات 
تتعلق بالدول العربية والإسلامية 
الـــتـــي تــســعــى إســــرائــــيــــل إلـــــى فــتــح 
قنوات تواصل معها تمهيداً لإقامة 

وتطوير العلاقات.

وحــــــســــــب مـــــــصـــــــادر مـــطـــلـــعـــة؛ 
فـــــــإن المـــــســـــؤولـــــين فـــــي «المــــــوســــــاد» 
الــذي يــرأســه يوسي كــوهــين، أبــدوا 
اعـــــتـــــراضـــــاً شــــــديــــــداً عــــلــــى نـــشـــاط 
«مــجــلــس الأمــــن الـــقـــومـــي»، وعــــدّوه 
اعتداء صارخاً على صلاحياتهم، 
واتــهــمــوه بــالالــتــفــاف عليهم وعــدم 
الــتــنــســيــق مــعــهــم فــي «فــتــح قــنــوات 

اتصال جديدة» مع الجوار.
وذكرت المصادر أن عناصر في 
«مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي» يعملون 
بنهج مستقل بشكل واسع من دون 
الــلازمــة؛  أن تتوفر لديهم الأدوات 

خصوصاً في مجال المراقبة الأمنية، 
نتيجة لامتناعهم عن التنسيق مع 

«الموساد». 
وتبين أن الحديث يــدور حول 
الــنــشــاط الـــــذي يـــقـــوم بـــه مــســتــشــار 
الأمــــــن الـــقـــومـــي فــــي مــكــتــب رئــيــس 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، مــائــيــر بن 
شبات، الذي يحظى بدعم كامل من 
نتنياهو؛ فقد عين له مبعوثاً خاصاً 
إلى العالمين العربي والإسلامي هو 
موظف كبير يحظر نشر اسمه ولكن 
يشار إليه بلقب «مــاعــوز». وأكــدت 
المصادر أن مسؤولين في «الموساد» 

هددوا بأنه إذا استمر «ماعوز» في 
العمل من دون تنسيق معهم، فإنهم 
سيفرضون عقوبات أمنية شديدة 
عليه قد تصعب استمراره في العمل 

مع قنوات اتصال فتحها.
ومـــــنـــــعـــــت أجــــــــهــــــــزة الـــــرقـــــابـــــة 
الــكــشــف عـــن طبيعة  الإســرائــيــلــيــة 
الـــــعـــــقـــــوبـــــات الـــــتـــــي قــــــد يـــفـــرضـــهـــا 
«المــــــوســــــاد» عـــلـــى «مــــــاعــــــوز»، لــكــن 
جــهــات صــحــافــيــة مطلعة قــالــت إن 
مــن شــأن هــذه الــعــقــوبــات أن تــؤدي 
إلى إحباط كل الجهود التي بذلها 

حتى هذه اللحظة.

الانتخابات الإسرائيلية في أرقام
 - يبلغ عــدد أصحاب حق الاقتراع 
فــي إسرائيل ٦ ملايين و٣٣٩ ألفاً و٧٢٠ 
نــاخــبــاً. وتــبــلــغ نــســبــة الــتــصــويــت عـــادة 
أكثر من ٧٠ في المائة وفي انتخابات عام 
٢٠١٥ بلغت بالمعدل ٧٢ في المائة، اليهود 
يصوتون بنسبة ٧٥ في المائة، والعرب 

بنسبة ٦٣ في المائة.
يدلي الناخبون بأصواتهم    - 
في ١٠ آلاف و٧٢٠ مركز اقتراع، بينها ١٩١ 

اقــتــراع فــي المستشفيات، و٥٨  صــنــدوق 
في السجون والمعتقلات، و٩٦ صندوق 
اقــــتــــراع فــــي المــمــثــلــيــات الــدبــلــومــاســيــة 
يـــصـــوت فــيــهــا الـــدبـــلـــومـــاســـيـــون فــقــط، 
وهناك ٦٤٣ صندوقاً للجيش وحده، وقد 
باشر الجنود عملية الاقتراع في مساء 

السبت الأخير.
 -  يبلغ عدد القوائم الحزبية التي 
ســجــلــت فـــي بـــدايـــة المــعــركــة الانــتــخــابــيــة 

٤٧ قائمة، لكن ٦ منها انسحبت. نسبة 
الحسم تبلغ ٣٫٢٥ في المائة من الأصوات 
الـــصـــحـــيـــحـــة؛ مـــــا يـــعـــنـــي أن كـــــل حـــزب 
يحتاج إلــى نحو ١٥٠ ألــف صــوت حتى 
يعبر نسبة الحسم، وعليه فــإن غالبية 
هذه القوائم ستسقط. وستتوزع القائم 

الفائزة على ١٢٠ مقعداً.
الـــــعـــــرب  المـــــــواطـــــــنـــــــين  أن  مــــــــع    -  
(فلسطينيي ٤٨) يشكلون نسبة ١٨٫٥ في 

المائة من السكان، فإنهم يشكلون نسبة 
١٥ في المائة من الناخبين؛ إذ إن نصف 
عدد السكان في جيل يقل عن ١٨ عاماً، 
ولا يحق لهم الاقتراع. وعليه، يستطيع 
إلــى الكنيست.  الــعــرب إدخـــال ١٨ نائباً 
لكن نسبة التصويت لديهم تكون عادة 
منخفضة (في انتخابات ٢٠١٣ بلغت ٥٤ 
في المائة وارتفعت في عام ٢٠١٥ إلى ٦٣ 
المــائــة بسبب تــوحــيــد صفوفهم في  فــي 

قــائــمــة مــشــتــركــة). وأعــلــى حــد يــمــكــن أن 
يصلوا إليه في انتخابات اليوم هو ١٣ 
– ١٤ مقعداً. لكنهم انقسموا إلى قائمتين 
هـــذه المــــرة بــســبــب خــلافــات عــلــى تــوزيــع 
الـــحـــصـــص فــتــســبــب الأمــــــر فــــي إحـــبـــاط 
لــدى كثيرين. ويــتــوقــع أن تهبط نسبة 
التصويت بينهم من جديد. القائمتان 
اللتان تخوضان الانتخابات هذه المرة، 
هـــمـــا: تـــحـــالـــف الــجــبــهــة الــديــمــقــراطــيــة 

للسلام والمـــســـاواة بــرئــاســة أيــمــن عــودة 
والعربية للتغيير برئاسة أحمد الطيبي، 
وتــحــالــف الــحــركــة الإســـلامـــيـــة بــرئــاســة 
منصور عباس وحزب التجمع الوطني 
بــــرئــــاســــة إمــــطــــانــــس شـــــحـــــادة. وهـــنـــاك 
قائمتان أخريان صغيرتان لا تمنحهما 
الاستطلاعات سوى بضعة ألوف قليلة 
من الأصوات لا تتيح لهما تجاوز نسبة 

الحسم ودخول الكنيست.

 - وضعت الشرطة قوة من ١٧ ألف 
عنصر لحماية الانتخابات، إضافة إلى 
عــدد غير مــعــروف مــن الشرطة السرية. 
وبالإضافة إلى هؤلاء هناك نحو ١٠ آلاف 
ينتشرون في الشوارع والمتنزهات، حيث 
يــوم الانــتــخــابــات يــوم عطلة وهــنــاك من 
يستغله للاستجمام داخل البلاد، فضلاً 
عن وجود ٦٠ ألفاً اختاروا السفر للخارج 

في هذا اليوم والامتناع عن التصويت.
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حذرت المتعاونين مالياً من مواجهة تهم بتمويل الإرهاب

ف «الحرس الثوري» الإيراني منظمة إرهابية
ّ
واشنطن تصن

واشنطن: إيلي يوسف لندن: 
«الشرق الأوسط»

قـــــوات  الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض  درج 
«الـــحـــرس الـــثـــوري» الإيـــرانـــي على 
قائمة المنظمات الإرهابية، لنشاطه 
فــــي تـــمـــويـــل الإرهـــــــــاب فــــي مــنــطــقــة 
الــشــرق الأوســــط وقــمــع الإيــرانــيــين، 
وحذر المتعاونين مالياً من مواجهة 
تهم بتمويل الإرهاب. وقالت إدارة 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن 
«قاسم سليماني هو وزير خارجية 

إيران الفعلي».
ووجــــه وزيــــر الــخــارجــيــة مــايــك 
بــــومــــبــــيــــو، تــــحــــذيــــراً صــــريــــحــــاً إلــــى 
الـــشـــركـــات والـــبـــنـــوك المـــتـــعـــاونـــة مع 
إيران بتأكيده قدرة القرار باستخدام 
لــوقــف التعامل مــع الحرس  «أدوات 
الـــثـــوري، وأن الأمــــر ســيــفــرض على 
ــــــدول الـــتـــي تـــقـــوم بــالــتــعــامــل معه  ال
إعـــادة النظر فــي تعاملاتها». وقــال 
رداً على سؤال حول فرض العقوبات 
عــلــى مـــســـؤولـــين لــبــنــانــيــين مــقــربــين 
من «حزب الله»، إنه أبلغ مسؤولين 
لبنانيين بأن إدارتــه «لا تتعامل مع 
(حزب الله) بصفته تنظيماً سياسياً، 
بل هو قوة عسكرية إرهابية»، مؤكداً 
«مـــواصـــلـــة فــــرض الـــعـــقـــوبـــات عليه 

وعلى من يتعامل معه».
وقــــــــال تــــرمــــب فـــــي بـــــيـــــان: «إن 
الــثــوري هــو أداة الحكومة  الــحــرس 
الرئيسية لتوجيه وتنفيذ حملتها 
الإرهــــابــــيــــة الـــعـــالمـــيـــة». مــضــيــفــاً أن 
التصنيف «يــوضــح بــجــلاء مخاطر 
الـــــدخـــــول فــــي مـــعـــامـــلات مـــالـــيـــة مــع 
الــــحــــرس الــــثــــوري أو تـــقـــديـــم الـــدعـــم 
له... وإذا تعاملت مالياً مع الحرس 
الثوري فإنك بذلك تموّل الإرهــاب». 
مشدداً على أن «الــشــرق الأوســط لن 
يـــكـــون مــســتــقــراً بـــتـــدخـــلات الــحــرس 

الثوري الإيراني».
الـــخـــطـــوة  تــــرمــــب أن  وأضـــــــــاف 
«تُنهي عصر احتكار الحرس الثوري 
ســيــاســة إنــكــار عــلاقــتــه بـــالإرهـــاب»، 
مشيراً إلى أن «الحرس الثوري يقمع 
الإيــــرانــــيــــين فــــي الـــــداخـــــل ويــــمــــارس 

الإرهاب في الخارج».
ودافــــــــــــــع تــــــرمــــــب عـــــــن تـــوقـــيـــت 
تصنيف الــحــرس بــعــد أســابــيــع من 
الذكرى الأولى للانسحاب من الاتفاق 
النووي وإعادة العقوبات الأميركية 
الــحــرس الثوري  بــالــقــول: «تصنيف 
الإيــرانــي منظمة إرهابية كــان يجب 

أن يتم منذ زمن».
مــــن جــــانــــب آخـــــــر، قـــطـــع تــرمــب 
الطريق على ما يُتداول حول وجود 
انقسام بشأن خطوته في الأوســاط 
الــســيــاســيــة الأمــيــركــيــة بــتــأكــيــده أن 
الــثــوري منظمة  الــحــرس  «تصنيف 

إرهابية يحظى بتأييد الحزبين».
ولفت ترمب إلى أن هذه الخطوة 
«غــــيــــر المـــســـبـــوقـــة» تــــؤكــــد «حــقــيــقــة 
أن إيـــــران لــيــســت فــقــط دولــــة مــمــولــة 
الــجــهــاز العسكري  لـــلإرهـــاب، بــل إن 
الإيراني ينشط في تمويل الإرهــاب 
والترويج له كأداة حكم»، مضيفاً أن 
هذا الإجراء يسمح بزيادة «الضغط» 

على إيران.
وشــدد ترمب على أن «الحرس 
الــثــوري» درّب جماعات قامت بقتل 
أميركيين في العراق، مشدداً على أن 
«قاسم سليماني هو وزير خارجية 

إيران الفعلي».
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، وصـــــــــــف وزيـــــــــر 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو، 
القرار بالخطوة التاريخية، قائلاً في 
مؤتمر صحافي، إنه جاء بعدما شهد 
العالم الدور الإرهابي الذي تمارسه 
إيران ونشرها للبؤس والدمار فيه. 
الــقــرار سيسمح للمصارف  وقــال إن 
مــن الآن فصاعداً باستخدام أدوات 
لوقف التعامل مع الحرس الثوري، 
وإن الأمر سيفرض على الدول التي 
تقوم بالتعامل معه إعادة النظر في 

تعاملاتها.
وأضــــاف بــومــبــيــو أن الـــقـــرار لم 
يـــفـــاجـــئ أحــــــداً وكــــــان مــتــوقــعــاً عــلــى 
الــدوام، خصوصاً أن هناك أكثر من 
١٠٠ كيان إيــرانــي مــدرج على قائمة 

الإرهاب.
وحــســب بومبيو فــإن «الــحــرس 
الـــــثـــــوري ومــــنــــذ تـــأســـيـــســـه قـــبـــل ٤٠ 
عاماً لعب دوراً رئيسياً فيما سُمي 
الــثــورة، ونــفّــذ أنشطته في  تصدير 
لــبــنــان والـــعـــراق وســـوريـــا والــيــمــن». 
وتابع أن «ضم الحرس الثوري إلى 
قائمة الإرهـــاب من قبل إدارة ترمب 
يُلحقه بتنظيمات عــديــدة سبق أن 
تم تصنيفها، كتنظيمات (القاعدة) 
و(داعـــــــش) و(حـــــزب الـــلـــه) الــلــبــنــانــي 

وتنظيمات فلسطينية».
ورداً عــلــى ســـــؤال حــــول مـــا إذا 
كـــانـــت الـــعـــقـــوبـــات تـــطـــال مــســؤولــين 
الــلــه» اللبناني،  «حــزب  بـــ مرتبطين 
يــنــفِ بومبيو أو يــؤكــد التقارير  لــم 
الصحافية التي تحدثت عن احتمال 
إقـــدام الــولايــات المــتــحــدة على فرض 
عقوبات على حلفاء رئيس البرلمان 
بـــري، وعــلــى حركته  اللبناني نبيه 
بسبب علاقاته الطويلة مــع «حــزب 
ــــلــــه» وإيـــــــــــران. وأكـــــــد فــــي المـــؤتـــمـــر  ال
الـــصـــحـــافـــي نــفــســه الــــــذي أعـــلـــن فــيــه 

الـــثـــوري منظمة  الـــحـــرس  تــصــنــيــف 
إرهــــــابــــــيــــــة، أنــــــــه أبـــــلـــــغ المــــســــؤولــــين 
اللبنانيين خلال زيارته للبنان بأن 
واشنطن لا تتعامل مع «حزب الله» 
بصفته تنظيماً سياسياً، بل هو قوة 
عسكرية إرهابية، وسنواصل فرض 
الــعــقــوبــات عليه وعــلــى مــن يتعامل 

معه.
وكانت وسائل إعلام أميركية قد 
كشفت أن فرض عقوبات على حركة 
«أمل» التابعة لنبيه بري، كان موضع 
نقاش خلال زيــارة بومبيو لبيروت 
الشهر الماضي، ما أدى إلى مسارعة 
بــــري إلــــى إرســــــال عــــدد مـــن ممثليه 
إلـــى واشــنــطــن فــي مــحــاولــة لتجنب 

العقوبات الأميركية الجديدة.
الــــقــــضــــاء  بــــومــــبــــيــــو إن  وقــــــــــال 
الأمــــيــــركــــي وجـــــد الــــحــــرس الــــثــــوري 
مـــســـؤولاً عــن الــعــديــد مــن العمليات 

الإرهــابــيــة الــتــي جـــرت فــي المــاضــي، 
من هجوم الخُبر في السعودية إلى 
الــهــجــمــات فــي أوروبــــا والأرجــنــتــين، 
مــعــتــبــراً تــصــنــيــف الـــحـــرس الـــثـــوري 
منظمة إرهابية لا يُظهره للعالم بأنه 
يدعم الإرهاب فقط بل ومنخرطاً فيه 

بشكل مباشر.
واتهم بومبيو الحرس الثوري 
بأنه منخرط في أنشطة اقتصادية 
أســاســيــة وبــالاســتــيــلاء عــلــى أمـــوال 
الإيرانيين واستخدامها في تمويل 
الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة، «تــمــامــاً كما 
يــفــعــل قــاســم ســلــيــمــانــي قــائــد فيلق 
القدس» الذي اتهمه باختلاس أكثر 
مـــن مــلــيــار دولار مـــن أمـــــوال مــديــنــة 
طـــهـــران الـــتـــي يـــــرأس عــمــدتــهــا أحــد 
أعـــضـــاء الـــحـــرس الــــثــــوري. وقــــال إن 
«دماء أميركية سالت على يد الحرس 
الــثــوري وإنـــه مــســؤول عــن احتجاز 

يـــزال معتقلاً  أمــيــركــيــين بعضهم لا 
حتى الساعة».

وأضــــاف بومبيو أن واشنطن 
تــوجــه رســالــة قــويــة إلــى إيـــران وإلــى 
المسؤولين فيها، طالباً منهم التفكير 
مرتين قبل إقدامهم على أي تصرف 
ضــد الــقــوات الأمــيــركــيــة أو المصالح 
الأمـــيـــركـــيـــة، وذلـــــك فـــي مـــعـــرض رده 
عـــلـــى تــــغــــريــــدة لـــــوزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الإيــرانــي محمد جــواد ظــريــف، حــذّر 
فيها إدارة ترمب من التسبب بكارثة 
أمــيــركــيــة أخـــــرى. وأكــــد بــومــبــيــو أن 
هــدف واشــنــطــن الرئيسي هــو جعل 

إيران تتصرف كدولة عادية.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشر 
سنوات على تهديد واشنطن بإدراج 
الحرس الثوري على قائمة الإرهاب، 
رغم ما وُصف بتحذيرات ومخاوف 
مـــن أن يـــؤثـــر الــــقــــرار عــلــى الــنــشــاط 

العسكري والدبلوماسي الأميركي 
في المنطقة.

واعتبرت واشنطن الخطوة غير 
مسبوقة لزيادة الضغط على إيران، 
ومــن شأنها أن تــؤدي إلــى مزيد من 
العزلة لطهران. كما أن إعلان بومبيو 
الذي تم بالتنسيق مع وزارة الخزانة 
الأميركية، يعطي الكونغرس مهلة 
لــم تكن  أيـــام لمــراجــعــتــه، وإذا  سبعة 
هـــنـــاك اعــــتــــراضــــات يــصــبــح ســــاري 

المفعول.
الــــقــــرار اعـــتـــراضـــات  يــلــقــى  ولا 
جدية من الكونغرس، خصوصاً أن 
الجمهوريين الذين يشكّلون الغالبية 
فــيــه يــعــتــقــدون أنـــه ســيــوجــه رســالــة 
مــهــمــة إلـــــى إيــــــــران، ويــــوجــــه ضــربــة 
جـــديـــدة إلـــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي الـــذي 
انسحبت منه إدارة تــرمــب وأعـــادت 
فـــرض عــقــوبــات اقــتــصــاديــة مــشــددة 

علي إيران العام الماضي.
كانت واشنطن قد استهدفت في 
الــســابــق فيلق الــقــدس، وهــو فصيل 
تــــابــــع لـــلـــحـــرس الـــــثـــــوري الإيـــــرانـــــي 
قــائــده قاسم  بالعقوبات، ووضــعــت 
سليماني على قائمة الإرهــاب، لكن 
تصنيف الحرس الثوري كله منظمة 
إرهـــابـــيـــة، هـــو أول إجــــــراء أمــيــركــي 

يُتخذ بحق كيان حكومي أجنبي.
تـــــســـــريـــــب الإعــــــــــــــلان عـــــــن هـــــذه 
الخطوة في وقت سابق، أثار العديد 
مـــن الــتــكــهــنــات عـــن وجــــود مــخــاوف 
الــدفــاع الأميركية، الأمــر  لــدى وزارة 
الذي لم يشأ التعليق عليه المتحدث 
بــاســم الــقــيــادة الأمــيــركــيــة الوسطى 
«الشرق  العقيد جيمس رولينسون لـ
قـــائـــلاً: «إن خــطــط وزارة  الأوســـــط»، 
الدفاع في العراق تتمثل في تمكين 
قـــــــوات الأمـــــــن الـــعـــراقـــيـــة بـــالـــتـــعـــاون 
والــتــنــســيــق مــع قــــوات الــتــحــالــف من 
هزيمة (داعش) داخل حدود العراق 
السيادية، لأنه لا يزال يشكل تهديداً 

للمدنيين».
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن ذلـــــــك، فـــإن 
تصنيف الحرس الثوري يمكن أن 
يــؤدي إلى تعقيد العمل العسكري 
والــدبــلــومــاســي الأمــيــركــي لا سيما 
في العراق، حيث يرتبط العديد من 
الميليشيات والأحـــــزاب السياسية 
بـــــعـــــلاقـــــات وثــــيــــقــــة مــــــع «الـــــحـــــرس 
الــثــوري»، وكــذلــك فــي لبنان، حيث 
يرتبط بعلاقات وثيقة مــع «حــزب 
الــلــه» الـــذي هــو جـــزء مــن الحكومة 

اللبنانية.
ويـــثـــيـــر الـــتـــصـــنـــيـــف مـــخـــاوف 
بــــــشــــــأن تـــــأثـــــيـــــره عـــــلـــــى إمــــكــــانــــيــــة 
الاستمرار في الاتصال بالمسؤولين، 
ســـواء فــي الــعــراق أو لــبــنــان، الذين 
ربــمــا الــتــقــوا أو اتــصــلــوا بــأفــراد أو 
مسؤولين في الحرس الثوري. وهو 
ما كان يعتبر من بين الأسباب التي 
منعت الإدارات الأميركية السابقة 
من تصنيف الحرس الثوري منظمة 

إرهابية.
ويتمتع الحرس الثوري بنفوذ 

وتـــأثـــيـــر كــبــيــريــن عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد 
الإيـــــــــرانـــــــــي، وهــــــــو مــــــا قــــــد يــجــعــل 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة مــــحــــدودة 

التأثير عليه.
ولم تُصدر الخارجية الأميركية 
أي تحذير من احتمال وقوع هجمات 
بــعــد صـــدور قـــرار تصنيف «الــحــرس 
الــــثــــوري مــنــظــمــة إرهــــابــــيــــة»، مــمــاثــل 
للتحذيرات التي سبق أن أصدرتها 
فــــي بــــدايــــة حـــــرب الـــــعـــــراق أو أخـــيـــراً 
بعدما اعترف ترمب بالقدس عاصمة 
لإســـرائـــيـــل، خـــوفـــاً مـــن احــتــمــال قــيــام 
إيران بالانتقام من المصالح الأميركية، 
بما في ذلك السفارات والقنصليات، 

أو حتى بعض المظاهرات.
الـــــولايـــــات  المــــــعــــــروف أن  ومــــــن 
المتحدة تحتفظ بنحو ٥٢٠٠ جندي 
فـــي الــــعــــراق وبـــجـــنـــود فـــي ســـوريـــا، 
فـــضـــلاً عـــن الأســــطــــول الـــبـــحـــري في 
الــبــحــريــن، وقـــاعـــدة عــيــديــد الجوية 
فــي قطر, فيما أشــار منسق شــؤون 
مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية 
الأمــيــركــيــة نــاثــان ســيــلــيــس، إلـــى أن 
تصنيف الحرس الثوري «إرهابياً» 
لا يحظر اتــصــالات الدبلوماسيين 

معه ولا يشملهم.
وقال المبعوث الأميركي الخاص 
إلــى إيـــران بــرايــان هــوك: إن الحرس 
الـــثـــوري لــطــالمــا كــــان يـــهـــدد الـــقـــوات 
الأمــيــركــيــة مــنــذ تــأســيــســه. وأضـــاف 
«كــلــمــا فــرضــت عــقــوبــات عــلــى إيـــران 
تــتــبــعــهــا ســلــســلــة مـــن الــتــهــديــدات»، 
معتبراً أن من يهدد القوات الأميركية 
فــــي المـــنـــطـــقـــة هــــو إيـــــــران وحــرســهــا 

الثوري الذي يعمل دون عقاب.
وأضاف هوك، أن إدارة الرئيس 
ترمب تعتمد نهجاً جديداً كلياً في 
هــذا النوع من الضغط الاقتصادي 
الــحــرس  لــحــرمــان  الأقــصــى المستمر 
الــــــثــــــوري والـــــنـــــظـــــام الإيـــــــرانـــــــي مــن 
الإيـــرادات التي يحتاج إليها لإدارة 

سياسته الخارجية.
إلــى ذلــك تعهد  رئيس الــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمس 
بمواصلة العمل مع الإدارة الأميركية 
ضد تهديدات النظام الإيراني وأشاد 
بـــقـــرار واشــنــطــن تــصــنــيــف الــحــرس 
الثوري الإيراني منظمة «إرهابية»، 
قائلاً: «إن الرئيس دونالد ترمب قد 

استجاب لطلبي».
وقــــــال نــتــنــيــاهــو فــــي تــغــريــدة 
عشية الانتخابات الإسرائيلية التي 
يــســعــى مـــن خــلالــهــا لــلــفــوز بــولايــة 
خامسة في رئاسة الحكومة: «شكراً 
يا صديقي العزيز رئيس الولايات 
المتحدة دونالد ترمب، على قرارك 
الــثــوري الإيراني  تصنيف الحرس 
مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة. شـــكـــراً لـــك على 
الاستجابة لطلب آخــر مهم يخدم 
مصالح بلدينا وبلداناً أخــرى في 
المــنــطــقــة»، وفــــق مـــا أوردت وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
وأضــاف بــأن بــلاده والــولايــات 
المــتــحــدة ســيــواصــلان «الــعــمــل معاً 
ضـــد الــنــظــام الإيـــرانـــي الــــذي يــهــدّد 
إســـــرائـــــيـــــل والـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 

والسلام في العالم».

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال مؤتمر صحافي حول إيران في واشنطن أمس (أ.ف.ب)

اعتبرت تصنيف «الحرس الثوري» منظمة إرهابية تهديداً للسلم والاستقرار

طهران تصنف قوات أميركية في المنطقة على قائمة الإرهاب
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن المــجــلــس الأعـــلـــى لــلأمــن 
القومي الإيــرانــي، أمــس، الولايات 
المتحدة، «دولــة راعية لــلإرهــاب»، 
والـــقـــوات الأمــيــركــيــة المــنــتــشــرة في 

غرب آسيا «جماعات إرهابية».
وأفـــــــــــادت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
تــأتــي رداً  الــخــطــوة  الفرنسية بــأن 
عـــلـــى «الــــخــــطــــوة غـــيـــر المـــشـــروعـــة 
والمتهورة» التي اتخذتها واشنطن 
بشأن تصنيف «الــحــرس الثوري 

الإيراني» منظمة إرهابية.
وقــــال مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي 
الأعـــلـــى، فـــي بـــيـــان، «هــــذا الإجــــراء 
الأحـــمـــق غــيــر الــقــانــونــي إنــمــا هو 

تهديد خطير للاستقرار والسلم 
إيــــران تصنف  إقليمياً ودولـــيـــاً... 
النظام الأميركي داعماً للإرهاب»، 

وفقاً لوكالة «رويترز».
وجــــــاء الإعـــــــلان بـــعـــد أقـــــل مــن 
ساعة على طلب وزيــر الخارجية 
الإيـــــرانـــــي مــحــمــد جــــــواد ظـــريـــف، 
مـــــن الــــرئــــيــــس حــــســــن روحـــــانـــــي، 
تصنيف وحدات الجيش الأميركي 
«ســـنـــتـــكـــام» فـــي غــــرب آســـيـــا على 
قـــائـــمـــة المـــجـــمـــوعـــات الإرهــــابــــيــــة، 
فــي أول رد عــلــى خــطــوة الــرئــيــس 

الأميركي.
وطـــلـــب ظــــريــــف، فــــي رســـالـــة، 
مـــن روحــــانــــي، أن يــــدرج «الـــقـــوات 
الأميركية في غرب آسيا (سنتكام) 

على قائمة المنظمات الإرهابية»، 
فــــي مـــؤشـــر إلـــــى إمـــكـــانـــيـــة تــفــاقــم 

الأوضاع في سوريا والعراق.
قــرار الإدارة الأميركية  وجــاء 
بــعــد نــحــو عـــامـــين مـــن تــســريــبــات 
أميركية بشأن مقترح تدرسه إدارة 
ترمب لتصنيف «الحرس الثوري» 
على قائمة المنظمات الإرهــابــيــة. 
وهـــذا أوســـع إجــــراء تــتــخــذه إدارة 
أميركية ضــد «الــحــرس الــثــوري»، 
بـــعـــدمـــا أدرجـــــــت «فـــيـــلـــق الـــقـــدس» 
«الــــحــــرس  الـــــــــــذراع الــــخــــارجــــيــــة لـــــ
فــي ٢٠١٧ عــلــى القائمة  الـــثـــوري» 
الــرئــيــس  الـــــســـــواء. وكــــانــــت إدارة 
الــســابــق بـــاراك أوبــامــا قــد فرضت 
فـــي ٢٠١٠ عـــقـــوبـــات شــامــلــة على 

«الـــحـــرس الــــثــــوري»، قــبــل خمسة 
أعوام من التوصل للاتفاق النووي، 
وشملت قــائــد «الــحــرس الــثــوري» 
محمد علي جعفري، وقائد «فيلق 

القدس» قاسم سليماني.
وقــــبــــل يــــومــــين مـــــن الـــخـــطـــوة 
الأميركية، طلب المــرشــد الإيــرانــي 
الــوزراء  علي خامنئي، من رئيس 
العراقي عادل عبد المهدي، العمل 
عـــلـــى إخـــــــراج الــــقــــوات الأمــيــركــيــة 

«فوراً».
وتـــــــــزامـــــــــن تــــصــــنــــيــــف قـــــــوات 
«الحرس الثوري» منظمة إرهابية 
غداة تأكيد رئيس الأركان العراقي 
عـــثـــمـــان الـــغـــانـــمـــي، ضـــمـــنـــاً، بــقــاء 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة، مـــشـــيـــراً إلـــى 

«ضبط حركة القوات الأميركية في 
العراق»، وتحديده بتدريب القوات 

العراقية.
واتهم ظريف القوات الأميركية 
«دعــم المنظمات  فــي غـــرب آســيــا بـــ
الإرهـــابـــيـــة والــتــدخــل المــبــاشــر في 
العمليات الإرهابية»، حسب وكالة 

«أرنا» الرسمية.
ووجــــــــه ظــــريــــف رســـــالـــــة إلــــى 
الـــرئـــيـــس روحــــانــــي، الـــــذي يـــرأس 
المــجــلــس الأمــــن الــقــومــي الإيـــرانـــي 
أيــــضــــاً، بـــعـــد لـــحـــظـــات قــلــيــلــة مــن 
انتهاء المؤتمر الصحافي لنظيره 

الأميركي مايك بومبيو.
واستند ظريف في طلبه على 
أساس «قانون مواجهة انتهاكات 

حقوق الإنسان والخطوات المغامرة 
والإرهابية الأميركية في المنطقة»، 
الــــذي أقــــره الــبــرلمــان الإيـــرانـــي في 

نهاية سبتمبر (أيلول) ٢٠١٧.
بدوره، قال رئيس لجنة الأمن 
القومي والسياسة الخارجية في 
الـــبـــرلمـــان الإيـــــرانـــــي، حــشــمــت الــلــه 
فلاحت بيشه، إن بلاده ستصنف 
الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى قــائــمــة 
المــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة فـــي خــطــوة 
مــقــابــلــة لــلــبــيــت الأبــــيــــض، حسب 

وكالة «إيسنا» الحكومية.
وكــانــت الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة 
سبقت الإعلان الأميركي بساعات، 
وقــــدمــــت احـــتـــجـــاجـــاً رســـمـــيـــاً ضــد 
خطة الرئيس الأميركي لتصنيف 

«الــــحــــرس الـــــثـــــوري» عـــلـــى قــائــمــة 
إلــى السفارة  المنظمات الإرهــابــيــة 
الــســويــســريــة لــــدى طــــهــــران، الــتــي 
تـــرعـــى المـــصـــالـــح الأمـــيـــركـــيـــة مــنــذ 
قـــطـــع الــــعــــلاقــــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
بــين الــبــلــديــن فــي أعــقــاب مهاجمة 

السفارة الأميركية في عام ١٩٧٩.
وقـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم لجنة 
الــــســــيــــاســــة الــــخــــارجــــيــــة والأمـــــــن 
الــــقــــومــــي، حـــشـــمـــت الــــلــــه فـــلاحـــت 
بيشه، إن وزيــر الخارجية محمد 
جـــواد ظــريــف أبــلــغ نـــواب البرلمان 
الإيراني، أمس، أنه سلم احتجاجاً 

إلى السفير السويسري بطهران.
ويــــتــــخــــوف الإيـــــرانـــــيـــــون مــن 
تــأثــيــر الـــخـــطـــوة الأمـــيـــركـــيـــة على 

تفاقم الضغوط الاقتصادية بعد 
إعادة فرض العقوبات.

ونـــقـــلـــت «رويــــــــتــــــــرز»، أمـــــس، 
عــن الــتــلــفــزيــون الإيـــرانـــي، أن قــرار 
واشـــــنـــــطـــــن تـــصـــنـــيـــف «الـــــحـــــرس 
الــثــوري منظمة إرهــابــيــة أجنبية 
يتعارض مع القانون الدولي وغير 

قانوني».
وقال التلفزيون الرسمي، دون 
النقل عــن مــســؤول مــحــدد، «ليس 
لأي دولة أخرى الحق القانوني في 
اعتبار قوة مسلحة في دولة أخرى 
إيــران في الشرق  إرهابية... نفوذ 
الأوســـــط ونــجــاحــهــا فـــي مــحــاربــة 
(داعـــــش) مـــن الأســـبـــاب الــتــي أدت 

إلى التصنيف».

دول عربية رحبت بتصنيف «الحرس الثوري» الإيراني منظمة إرهابية
لندن: «الشرق الأوسط»

رحــبــت دول عــربــيــة بالخطوة 
الأميركية بتصنيف الحرس الثوري 
الايراني منظمة إرهابية، إذ أعلنت 
خـــارجـــيـــة الــــبــــحــــريــــن،  تــرحــيــبــهــا، 

بالخطوة الأميركية.
وأكـــدت الخارجية البحرينية 
الــقــرار في  في بيان لها، أهمية هذ 
التصدي للدور الخطير الذي يقوم 
به الحرس الثوري الإيراني كعنصر 
عـــدم اســتــقــرار وعـــامـــل تــوتــر وأداة 
لنشر العنف والإرهـــاب فــي الشرق 

الأوسط وفي العالم بأسره.
وجددت الخارجية البحرينية 
فـــــي بـــيـــانـــهـــا تــــقــــديــــرهــــا لــلــجــهــود 
الـــحـــثـــيـــثـــة والمــــســــاعــــي المـــتـــواصـــلـــة 

لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة في 
مـــواجـــهـــة أنــشــطــة إيــــــران الــعــدائــيــة 
وممارساتها الإرهابية وتدخلاتها 
السلبية في الشؤون الداخلية لدول 

المنطقة.
كــــــمــــــا أعـــــــــربـــــــــت الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــبــحــريــنــيــة عـــن تــطــلــع المــنــامــة إلــى 
تحرك فاعل وحازم من قِبل المجتمع 
الــــدولــــي لإجـــبـــار الـــنـــظـــام الإيـــرانـــي 
عـــلـــى الــــكــــفّ عــــن دعـــــم الــتــنــظــيــمــات 
والميليشيات الإرهــابــيــة، واحــتــرام 
ســيــادة الــــدول واســتــقــلالــهــا، وعــدم 
الـــتـــدخـــل فـــي شـــؤونـــهـــا الــداخــلــيــة، 
والتوقف الفوري عن كل ما يزعزع 
الأمـــــــن والـــســـلـــم عـــلـــى الــصــعــيــديــن 

الإقليمي والدولي.
كما رحــبــت الحكومة اليمنية 

بـــــقـــــرار الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة  أمـــــــس 
تصنيف «الحرس الثوري» الإيراني 

منظمة إرهابية.
واعتبرت وزارة الخارجية في 
بيان صحافي أن «هذه الخطوة تأتي 
في الاتجاه الصحيح لما سيكون لها 
من أثر إيجابي على الأمــن والسلم 
فــي المنطقة والــعــالــم مــن خــلال دفع 
النظام في إيران إلى تغيير سلوكه 
ووقــف ممارساته في زعزعة الأمن 
والاستقرار في الإقليم والتدخل في 
الــشــؤون الداخلية للدول العربية» 

بحسب وكالة (سبأ).
وأعـــرب الحكومة اليمنية عن 
تمنياتها في أن يساعد قرار الإدارة 
الأمــيــركــيــة فـــي «إعــــــادة الاســتــقــرار 
الــوقــت نفسه  للمنطقة» ودعــت فــي 

«المجتمع الدولي إلى ممارسة المزيد 
إيــران لإجبارها  من الضغوط على 
على احترام التزاماتها كدولة عضو 

في الأمم المتحدة».
فــــي المـــقـــابـــل، انـــتـــقـــدت دمــشــق 
أمس إدراج الولايات المتحدة قوات 
«الحرس الثوري»، أبرز حلفائها في 
الحرب السنوات الأخيرة الإيراني، 
على لائحة المنظمات «الإرهــابــيــة» 
الأجنبية، واصفة القرار بخطوة «لا 

مسؤولة» تجاه حليفتها طهران.
وقــال مصدر رسمي في وزارة 
الــخــارجــيــة الـــســـوريـــة إن «الإجـــــراء 
الأميركي هو وسام شرف واعتراف 
بـــالـــدور الـــريـــادي لــلــحــرس الــثــوري 
المــهــم  الإيــــرانــــي (...) وكـــذلـــك دوره 
فـــــي مــــحــــور المـــــقـــــاومـــــة والمـــمـــانـــعـــة 

ضـــد نـــزعـــات الــهــيــمــنــة والــغــطــرســة 
الأمــيــركــيــة، وفــي مــواجــهــة الــعــدوان 
الــتــوســعــي الــصــهــيــونــي ضـــد دول 
المنطقة وشعوبها»، حسبما أوردت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
واعــتــبــر المـــصـــدر فـــي تــصــريــح 
لــوكــالــة الأنــبــاء الــســوريــة الرسمية 
«ســـانـــا» أن الـــقـــرار «يــمــثــل اعـــتـــداءً 
سافراً على سيادة» إيران، موضحاً 
الـــلامـــســـؤولـــة  الــــخــــطــــوة  أن «هـــــــذه 
لـــلإدارة الأميركية تأتي فــي سياق 
الـــحـــرب غــيــر المــعــلــنــة الــتــي تشنها 
الولايات المتحدة ضد إيران وتشكل 
أســـــاســـــاً خــــدمــــة لـــكـــيـــان الاحــــتــــلال 
الإسرائيلي والمشروع الاستعماري 

الغربي في الهيمنة على المنطقة».
وتــعــد طــهــران مــن أبـــرز حلفاء 

دمشق. وأرسلت منذ اندلاع النزاع 
قوات يقودها «فيلق القدس» الذراع 
«الــــحــــرس الــــثــــوري»  الـــخـــارجـــيـــة لـــــ
الـــتـــي تـــرعـــى مــيــلــيــشــيــات مــتــعــددة 
الجنسيات دعماً للقوات الحكومية.

وضـــاعـــف الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونــالــد ترمب أمــس احتمال فرض 
عــــقــــوبــــات مـــــشـــــددة إضــــافــــيــــة عــلــى 
أقــر إدراج «الــحــرس  طــهــران بعدما 
الثوري» الإيراني رسمياً على لائحة 

المنظمات «الإرهابية» الأجنبية.
وقــال في بيان إن هــذا الإجــراء 
يــســمــح بــــزيــــادة «الـــضـــغـــوط» على 
إيــــــــــران، مـــوضـــحـــاً أن «هــــــــذه المـــــرة 
الأولـــــى» الــتــي تــــدرج فــيــهــا منظمة 
«تابعة لحكومة أجنبية» على تلك 

اللائحة.

لبنان يتابع الأنباء عن عقوبات أميركية قد تطال برّي
بيروت: بولا أسطيح

أعـــــطـــــت تــــصــــريــــحــــات وزيـــــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمــــــيــــــركــــــي مـــايـــك 
بــومــبــيــو، أمـــــس، زخـــمـــاً لــلأنــبــاء 
التي ترددت مؤخراً حول عقوبات 
أميركية ستطال رئيس المجلس 
الـــنـــيـــابـــي نـــبـــيـــه بــــــــرّي و«حــــركــــة 
«حــزب  بـــ أمـــل» بسبب علاقتهما 
الـــلـــه» وإيــــــران؛ إذ أعــلــن بومبيو 
خــلال مؤتمر صحافي عقده في 
واشنطن أنه خلال زيارته الأخيرة 
بــيــروت أوضـــح للمسؤولين  إلـــى 
هناك، ومن بينهم رئيس مجلس 
الـــنـــواب نــبــيــه بــــري، أن الــولايــات 
لـــن تتحمل  المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
استمرار صعود «حزب الله» في 

لبنان، وأن «عليهم أن يواجهوا 
هذا الحزب الذي يعمل مع إيران، 
وهـــو لــيــس حــركــة ســيــاســيــة؛ بل 

جماعة مسلحة».
حـــــول  ســــــــــــؤال  عـــــلـــــى  ورداً 
فـــرض عــقــوبــات عــلــى بــــري، لفت 
بومبيو إلى «أننا أوضحنا أننا 
سنقيّم العقوبات على كل أولئك 

(حزب الله)». المرتبطين بـ
كــــــان مـــســـؤولـــون  وبــــعــــد أن 
لــــــبــــــنــــــانــــــيــــــون يــــــتــــــعــــــاطــــــون مـــع 
المعلومات الصحافية بخصوص 
العقوبات على بــري باعتبارها 
غير صحيحة وتــنــدرج فــي إطــار 
«الـــتـــشـــويـــش»، أتــــت تــصــريــحــات 
وزيـــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمـــــيـــــركـــــي 
لـــتـــجـــعـــلـــهـــم يــــعــــيــــدون الـــتـــدقـــيـــق 

فـــــي المـــعـــطـــيـــات الـــــــــــــواردة. وقـــــال 
الــشــؤون الخارجية  رئيس لجنة 
والمغتربين النائب ياسين جابر 
الـــــذي يـــــزور واشـــنـــطـــن فـــي إطـــار 
وفد نيابي يشارك في اجتماعات 
الــبــنــك الـــدولـــي وصـــنـــدوق الــنــقــد 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــط»  الــــــدولــــــي، لــــــ
إنــــه يــتــم الــتــدقــيــق والــتــفــكــيــر في 
المــعــطــيــات الــجــديــدة، وإنــــه حتى 
الــســاعــة لا يــوجــد قـــرار أو موقف 
رسمي بعد تصريحات بومبيو.

مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أكـــــــــد الــــنــــائــــب 
فــــي «حــــركــــة أمــــــل» مــحــمــد نــصــر 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أنـــه لم  الــلــه لــــ
تــصــل إلــيــهــم أي إشـــــارة رســمــيــة 
بـــــخـــــصـــــوص عــــــقــــــوبــــــات تــــطــــال 
الــرئــيــس بــري أو شخصيات في 

الـــحـــركـــة، لافـــتـــاً إلـــــى أنـــــه فــــي كــل 
الأحــوال يتوجب أخــذ المعلومات 
المتداولة بعين الاعتبار. وأضاف: 
«تـــصـــريـــحـــات بــومــبــيــو الأخـــيـــرة 
أبـــقـــت الــــبــــاب مــفــتــوحــاً عـــلـــى كــل 
الاحتمالات، ومن المفيد في هذه 
المـــرحـــلـــة الانــــتــــظــــار لــــنــــرى كــيــف 
ستتبلور الأمــــور»، لافــتــاً إلــى أن 
زيارة الوفد النيابي إلى واشنطن 
غير مرتبطة بموضوع عقوبات 
جـــديـــدة قـــد تـــطـــال الــرئــيــس بــري 
أو شــخــصــيــات أخــــرى، «لــكــن إذا 
اصطدم أعضاء الوفد بطروحات 
أنــه ستكون  مماثلة، فلا شك في 

لديهم الأجوبة المناسبة». 
كــذلــك جــزمــت مــصــادر مقربة 
من «حركة أمل» بأن قيادة الحركة 

لم تُبلغ بــأي شــيء رسمي مرتبط 
بعقوبات أميركية أو بــأي أسماء 
الــعــقــوبــات، لافتة  قــد تطالها هــذه 
«الـــشـــرق الأوســــط»  فـــي تــصــريــح لــــ
أنــه «لا يمكن استبعاد شيء  إلــى 
من الإدارة الأميركية بعد قراراتها 
الأخيرة في المنطقة؛ وآخرها ضم 
الجولان إلى إسرائيل». وأضافت: 
«لــكــن فـــرض عــقــوبــات عــلــى رئيس 
المجلس النيابي لا يمكن أن يمر 
مـــــــــرور الـــــــكـــــــرام، وســــيــــكــــون عــلــى 
الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة الــتــعــاطــي معه 
ولــيــس (حــركــة أمــــل) حــصــراً لأننا 
هــنــا نــتــحــدث عـــن رئــيــس الــبــرلمــان 
اللبناني وليس حصراً عن رئيس 

(حركة أمل)».
وأعلنت الخارجية الأميركية 

أنها أدرجـــت فــي لائحة العقوبات 
«حزب الله» في  ٤٠ جهة مرتبطة بـ
عام ٢٠١٨، وهذا العدد الأعلى خلال 
ســنــة واحـــــدة، مــتــعــهــدة بمواصلة 
الشبكات  لكشف وتعطيل  العمل 
الــحــزب لتمويل  التي يستخدمها 
عــمــلــيــاتــه وزعـــزعـــة الاســـتـــقـــرار في 
مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك 

لبنان.
ونقلت «الــشــرق الأوســـط» عن 
أوســـــــاط فــــي الـــكـــونـــغـــرس الــشــهــر 
المـــــاضـــــي أن عــــــــدداً مـــــن أعـــضـــائـــه 
مـــــــن الــــــحــــــزبــــــين «الــــــجــــــمــــــهــــــوري» 
و«الـــديـــمـــقـــراطـــي» يــــعــــدّون قــائــمــة 
الله»  عقوبات جديدة ضد «حــزب 

لإقرارها في الأسابيع المقبلة.
وكان سفير لبنان في واشنطن 

غابي عيسى قد استبق تصريحات 
وزيـــر الخارجية الأمــيــركــي مؤكداً 
بـــخـــصـــوص  تــــــداولــــــه  يــــتــــم  مـــــا  أن 
عقوبات تطال بري «معلومات غير 
أنــه تواصل  إلــى  صحيحة»، لافــتــاً 
مـــع مــخــتــلــف الــجــهــات فـــي الإدارة 
الأميركية وأُبــلــغ بأنه ليس هناك 

من أي أمر في هذا الإطار.
وعـــــــدّ ســـفـــيـــر لـــبـــنـــان الـــســـابـــق 
فــــي واشـــنـــطـــن ريــــــاض طــــبــــارة أنـــه 
«لــم يعد خافياً على أحــد أن هناك 
إيــران  هجمة أميركية جديدة على 
وتوابعها، وأنــهــا ستترجم برزمة 
جديدة من العقوبات التي يُرجح أن 
تكون الكبرى على الإطــلاق»، لافتاً 
«الشرق الأوسط» إلى  في تصريح لـ
أنـــه بــعــد إدراج «الــحــرس الــثــوري» 

الإيــــــرانــــــي عـــلـــى قـــائـــمـــة الإرهـــــــــاب، 
وبالتالي شموله بالعقوبات، «فإن 
ذلك سيعني إعلان حرب اقتصادية 
أمـــيـــركـــيـــة كـــامـــلـــة عـــلـــى طـــــهـــــران». 
وأضاف: «نحن نتوقع شيئاً مماثلاً، 
لــكــنــنــا نــســتــبــعــد فـــي الـــوقـــت عينه 
أن تـــكـــون واشــنــطــن بـــصـــدد فــرض 
عقوبات على شخصيات وأحــزاب 
تتعاطف مع (حزب الله) مثل (حركة 
أمل) ورئيس المجلس النيابي نبيه 
بري، خصوصاً أن للأخير علاقات 
طيبة مع الدول العربية وكثير من 
الدول الغربية. أضف أن ذلك سيدفع 
ببري أكثر فأكثر إلى حضن (حزب 
الله)، علماً بأن الهدف الأميركي هو 
استقطاب قسم من شيعة لبنان لا 

زيادة تلاحمهم».
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الحكومة تقرّ بالإجماع خطة الكهرباء
بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبنانية، أمــس، خطة الكهرباء  أقــرّت الحكومة 
بعد إجــراء بعض التعديلات على نسختها الأولية، 
الــحــريــري، أن مجلس  وأعــلــن رئــيــس الحكومة سعد 
الــــــوزراء أقــــرّ خــطــة الــكــهــربــاء بــالإجــمــاع والـــجـــوّ كــان 
إيجابياً. والتأم مجلس الوزراء في جلسة خاصة في 
قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون 
وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والـــوزراء. 
وبحثت الحكومة في خطة الكهرباء لإقرارها، بعدما 
أنـــهـــت الــلــجــنــة الـــــوزاريـــــة دراســـتـــهـــا وأدخــــلــــت إلــيــهــا 
التعديلات اللازمة ورفعتها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ 
القرار المناسب في شأنها. وفي مستهل الجلسة، دعا 
الرئيس عون إلى درس خطة الكهرباء وإقرارها؛ لأن 
الناس تنتظر. وسبقت الجلسة خلوة بين الرئيسين 

عون والحريري بحثت في المستجدات.
وقــال الحريري بعد جلسة الحكومة: «سنعود 
لــوزارة الطاقة  الفنية  إلى إدارة المناقصات، واللجنة 
ستكون موجودة لوضع الشروط اللازمة؛ لأنها المرة 
الأولــــى الــتــي نــضــع خــطــة لـــلــــBOT، وهـــذا إنــجــاز لكل 
اللبنانيين من قِبل كل الأفــرقــاء السياسيين، ونثني 
الــوزيــرة بستاني، وهــذا إنــجــاز للمرأة  على مجهود 
إلــى «أننا اتفقنا  التي أنجحت هــذه الخطة». وأشــار 
على وضع الخلافات السياسية خارج مجلس الوزراء، 

والعمل على الخطط الموجودة».
ولــفــت إلــى أن «هــنــاك عــمــلاً دؤوبـــاً على المــوازنــة 
وسنقوم بإقرارها ونقول للمواطن اللبناني أين نحن 
اليوم، وما هي الإجـــراءات الواجب اتخاذها». وقال: 
الـــــ٢٠١٩ وعلينا تغيير طريقة عملنا  «أصبحنا فــي 
والخطة سترضي الشعب اللبناني لأنه يريد الكهرباء 
كما أنها ستخفف العجز». وقال: «الجميع سيرى من 
دول وهيئات أن لبنان يقوم بخطوات حقيقية نحو 
الإصــلاح، وأعمل ووزيــر المــال على الموازنة، كما أننا 

نعمل على الهيئة الناظمة».  
وقالت وزيرة الطاقة ندى البستاني بعد الإعلان 
عن إقرار خطة الكهرباء: «ورقة سياسة قطاع الكهرباء 
المحدّثة أصبحت واقعاً. فلنعمل سويّاً على إنجاحها».
وكانت بستاني قالت قبل الجلسة: «ندخل إلى 
بــروح إيجابية وانــفــتــاح، مع  الــــوزراء  جلسة مجلس 
ي بإقرار خطة الكهرباء ووضع الضوابط اللازمة 

ّ
التمن

لتنفيذها بكامل بنودها بأقصى شفافية وبأسرع 
وقت ممكن». وقالت: «لا مشكلة مع إدارة المناقصات 
نحن أول من اعتمد عليها في مشاريع وزارة الطاقة». 
وأضـــافـــت: «للبنانيين حــق علينا بــتــأمــين الكهرباء 

بعيداً من التجاذبات السياسية».
واعــتــبــر رئــيــس «حـــزب الــقــوات اللبنانية» إقــرار 
إلــى أن  الخطة «انتصارا للحكومة مجتمعة،  مشيراً 
«(القوات) لعب دور الخميرة والفطيرة، ولولا تعاون 

كل الأفرقاء لما وصلنا  الى ما نحن عليه  اليوم».
وقال عن المناقشات التي خاضها وزراء «القوات» 
في الحكومة: «لدينا وزيــران باللجنة الوزارية، ماذا 
ينتظرون منا؟ المضي بالخطة كما هي؟ المطلوب درس 
الخطة ووضــع الملاحظات عليها ونقاشها مــن أجل 
الاستنتاج الإيجابي، وهذا ما حصل». وأضاف: «من 
يصدق عــدم وجــود هيئة ناظمة للكهرباء ومجلس 
إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان، وفي كل محاولات الإنقاذ 
كــان التركيز على الطاقة الموقتة وهــذا مــا رفضناه، 
ركّــزنــا على الطاقة الدائمة مــع الأخــذ بعين الاعتبار 
الهدر في الشبكة». وأشار إلى أن «النقطة الثالثة كانت 
الاستملاكات، والنقطة الرابعة هي إدارة المناقصات، 
كلنا على أبواب سيدر، كيف ستحترمنا الدول المانحة 
إذا لــم نــحــتــرم قــوانــيــنــنــا؟». وشــــدد عــلــى أن «قــانــون 
المحاسبة العمومية يفرض أن أي مناقصة عليها أن 
إلــى إدارة المناقصات، هــذا الأمــر ليس خياراً  تذهب 
شخصياً»، لافتاً إلى أن «كل مناقصات الكهرباء يجب 

أن تعود إلى إدارة المناقصات، وهذا ما أقر».

الأمم المتحدة تتطلع إلى العمل مع لبنان لتأمين عودة النازحين السوريين
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكد الرئيس اللبناني ميشال 
عـــون لــنــائــبــة الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المــتــحــدة أمــيــنــة مــحــمــد، أن لبنان 
إلــى التنسيق الكامل مع  «يتطلع 
الأمــم المتحدة لمواجهة التحديات 
الراهنة، ولا سيما في مسألة عودة 
النازحين السوريين من لبنان إلى 
بـــلادهـــم، وكـــذلـــك فـــي مـــجـــال دعــم 
الخطة الاقتصادية والإصلاحات 
التي سيعتمدها في إطــار عملية 
النهوض الاقــتــصــادي التي تركّز 

على تفعيل قطاعات الإنتاج».
وأشــــــــــار عـــــــون إلـــــــى «وجـــــــود 
مــشــاريــع عـــدة يــتــم درســهــا حالياً 
للانطلاق في تنفيذها بعد إقرار 
الموازنة»، منوهاً بما تقدمه الأمم 
المتحدة من تعاون في هذا المجال. 
الـــنـــازحـــين  إلــــــى أن مـــلـــف  ولــــفــــت 
الــــســــوريــــين «يـــلـــقـــي بـــثـــقـــلـــه عــلــى 
الواقعين الاقتصادي والاجتماعي 
فــي لبنان، فــي وقــت لا يــبــدي فيه 
المجتمع الدولي حماسة لتسهيل 
عــــودة الـــنـــازحـــين الـــذيـــن قــــدم لهم 
لــبــنــان الاهـــتـــمـــام والـــرعـــايـــة يــوم 
كانت الحرب مستقرة في سوريا، 
لكن الوضع الأمني اختلف اليوم، 
ولا بـــد مـــن عـــــودة الـــنـــازحـــين إلــى 

ديارهم».
بــدورهــا، أكــدت أمينة محمد 
دعــم الأمــم المتحدة لكل الخطوات 
الــــتــــي يـــتـــخـــذهـــا لـــبـــنـــان مــــن أجـــل 

فــيــه وتحقيق  تــعــزيــز الاســـتـــقـــرار 
الإصلاحات التي يراها مناسبة. 
وأشـــــــارت إلــــى أن الأمـــــم المــتــحــدة 
تتطلع إلى العمل مع لبنان لتأمين 
عـــــودة الـــنـــازحـــين الـــســـوريـــين إلــى 
بلادهم، كما تدعم الاقتراح الذي 

قـــدمـــه الـــرئـــيـــس عـــــون إلـــــى الــقــمــة 
الــعــربــيــة الــتــنــمــويــة الاقــتــصــاديــة 
والاجــتــمــاعــيــة الــتــي انــعــقــدت في 
بـــيـــروت لإنـــشـــاء مـــصـــرف لإعــــادة 
الإعــــــمــــــار والـــتـــنـــمـــيـــة فـــــي الـــــــدول 
الـــعـــربـــيـــة، ولا ســـيـــمـــا تـــلـــك الــتــي 

شــــهــــدت تـــــطـــــورات عـــســـكـــريـــة فــي 
الــســنــوات الأخـــيـــرة، لافــتــة إلـــى أن 
هــــذا المـــلـــف يــمــكــن أن يـــوضـــع في 

عهدة منظمة «الاسكوا».
وكان سبق الاجتماع الموسع، 
لــقــاء بــين عـــون والمــنــســق الــخــاص 

لــلأمــين الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة في 
الـــذي أطلع  لبنان يــان كيوبيش، 
رئيس الجمهورية على المحادثات 
الـــــتـــــي أجــــــراهــــــا فــــــي نــــيــــويــــورك، 
والمــــشــــاورات الــتــي رافــقــت صــدور 
تقرير الأمين العام للأمم المتحدة 
المتعلق بتنفيذ القرار ١٧٠١ الذي 
عـــــرض أمــــــام مــجــلــس الأمــــــن قــبــل 

أسبوعين.
وفــي ملف الــنــزوح الــســوري، 
اجـــــتـــــمـــــعـــــت وزيــــــــــــــرة الـــــداخـــــلـــــيـــــة 
والــبــلــديــات ريــا الحسن مــع وزيــر 
الإعــــــــلام جــــمــــال الـــــجـــــراح يـــرافـــقـــه 
رؤســـــــاء اتــــحــــاد بـــلـــديـــات الــســهــل 
فــــي الـــبـــقـــاع، حـــيـــث جـــــرى عـــرض 
للمشاكل ومعاناة البلديات بسبب 
أمور عدة، أهمها مواضيع البناء 
والــــصــــرف الــصــحــي والـــنـــفـــايـــات، 
و«هــــذه المــشــاكــل تــفــاقــمــت نتيجة 
وجـــــود عــــدد كــبــيــر مـــن الــنــازحــين 
الــــــســــــوريــــــين فــــــي قــــــــرى بــــلــــديــــات 

السهل».
وأوضـــــح الـــجـــراح أن «هــنــاك 
عقبات مــالــيــة، ونــحــن بحثنا مع 
الـــوزيـــرة فــي كيفية الــتــواصــل مع 
المــنــظــمــات الــدولــيــة الــتــي تساعد 
المجتمعات المضيفة؛ إذ إن معظم 
القرى التي حضر رؤساء بلدياتها 
هـــي مــضــيــفــة لـــلـــنـــزوح الـــســـوري، 
وتنفق بلدياتها موازناتها على 
الــنــزوح. وسيتابع هذا  تــداعــيــات 
الملف في جلسات لاحقة مع وزيرة 

الداخلية لإيجاد حلول».

سوريون يعودون من لبنان إلى بلادهم أمس (إ.ب.أ)

الحريري يُمضي عطلة نهاية الأسبوع في طرابلس لتبديل «مزاج» الناخبين ودفعهم إلى الاقتراع بكثافة
بيروت: محمد شقير

يـــــتـــــوجـــــه رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
الــحــريــري الجمعة  اللبنانية سعد 
المقبل إلى طرابلس، أي قبل يومين 
مــــــن مـــــوعـــــد إجـــــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات 
الفرعية، الأحــد ١٤ أبريل (نيسان) 
الــذي  الــجــاري لمــلء المقعد النيابي 
شــغــر بــقــبــول المــجــلــس الــدســتــوري 
الـــطـــعـــن فــــي نـــيـــابـــة ديـــمـــا جــمــالــي، 
لإجــــــــــراء مـــــــشـــــــاورات مـــــع حــلــفــائــه 
فـــي «عـــاصـــمـــة الـــشـــمـــال» ورعــايــتــه 
لــقــاءات شعبية يتوخى منها حث 
الــطــرابــلــســيــين عــلــى المـــشـــاركـــة في 
الانتخابات مــن أجــل رفــع منسوب 
الاقــتــراع في ضــوء التقديرات التي 

ترجّح حتى الساعة أنها متدنّية.
ويــســبــق تــوجّــه الــحــريــري إلــى 
طرابلس لتمضية عطلة انتخابية 
فـــــي آخــــــر الأســــــبــــــوع، إعـــــــلان تـــيـــار 
الــداعــم لجمالي حالة  «المــســتــقــبــل» 
لــن تقتصر عــلــى قيادته  اســتــنــفــار 
في شمال لبنان وإنما ستلقى دعماً 
مــن رئيسة لجنة التربية النيابية 
النائبة بهية الحريري التي ستزور 

طرابلس بعد غــد (الأربــعــاء)، على 
أن تستتبعها زيارة مماثلة لرئيس 
الحكومة الأسبق فــؤاد السنيورة، 

الخميس المقبل.
وعلمت «الــشــرق الأوســـط» من 
مـــصـــادر قـــيـــاديـــة فـــي «المــســتــقــبــل» 
أنْ لا خــــوف عــلــى حــظــوظ جــمــالــي 
فــي أن تستعيد مــقــعــدهــا النيابي 
فــي مــواجــهــة منافسيها وأبــرزهــم 
مرشح الحراك المدني يحيى مولود 
الذي كان قد ترشّح في الانتخابات 
النيابية الأخيرة، والنائب السابق 
مـــــصـــــبـــــاح الأحـــــــــــــدب الـــــــــــذي أبـــــــدى 
اســــتــــعــــداده لـــلانـــســـحـــاب لمــصــلــحــة 
المرشّح نزار زكا ابن القلمون المعتقل 
الــســجــون الإيـــرانـــيـــة، مشترطاً  فـــي 
أن يــحــذو حـــذوه جميع المرشحين 
الآخـــريـــن، مــا يُــبــقــي عــلــى المنافسة 

محصورة بينه وبين جمالي.
وتلفت المصادر إلى أن لانتقال 
الـــحـــريـــري إلــــى طـــرابـــلـــس، لــيــواكــب 
عن كثب تحشيد الناخبين لتأييد 
جــمــالــي، أكــثــر مــن مــغــزى سياسي 
يتجاوز إقناع الطرابلسيين بتأييد 
مــــرشــــحــــة «المــــســــتــــقــــبــــل» إلـــــــى رفــــع 

منسوب الاقــتــراع مــن خــلال إخــراج 
المزاج الشعبي من حالة اللا مبالاة 
إلـــى المــشــاركــة بكثافة فــي العملية 

الانتخابية.
وفي هذا السياق، تؤكد مصادر 
طــرابــلــســيــة مــواكــبــة لــلاســتــعــدادات 
الـــجـــاريـــة لــخــوض الانــتــخــابــات أن 
«المـــســـتـــقـــبـــل» يــــبــــذل جــــهــــوداً فـــوق 
العادة لعله يتمكن من كسب تأييد 
الناخبين لمرشحته، وتعزو السبب 
لــلــقــيــادي النائب  إلـــى أن ترشيحه 
السابق مصطفى علوش، من شأنه 
أن يدفع في اتجاه إحداث تغيير في 
المـــزاج الشعبي لمصلحته باعتبار 
أنــه من الوجوه السياسية البارزة 

في طرابلس.
وتـــتـــعـــامـــل المـــــصـــــادر نــفــســهــا 
بـــجـــدّيـــة مـــع وجـــــود الـــحـــريـــري في 
طرابلس، لما يتمتع به من حضور 
شــعــبــي وســيــاســي مــمــيّــز، وتــراهــن 
عــلــى قـــدرتـــه فـــي إقـــنـــاع الــنــاخــبــين 
بـــالـــتـــوجّـــه فــــي الــــيــــوم الانـــتـــخـــابـــي 
الـــطـــويـــل إلـــــى صـــنـــاديـــق الاقــــتــــراع 
للتصويت لمصلحة جمالي، مراعاةً 

لرئيس الحكومة.

وتـــعـــتـــرف المـــــصـــــادر المـــواكـــبـــة 
بـــأن أمــــام الــحــريــري مــهــمــة صعبة 
فــي رفــع منسوب الاقــتــراع الــذي لم 
يــبــلــغ حــتــى الــســاعــة، اســتــنــاداً إلــى 
لــدى الماكينات  المعطيات المتوافرة 
الانتخابية، ١٥٪ من عدد الناخبين، 
مع أن هناك مبالغة في الاقتراب من 

هذه النسبة.
وتــلــفــت إلـــى أن مــجــرد انتشار 
خــبــر اســـتـــعـــداد الـــحـــريـــري لـــزيـــارة 
إلــى تفعيل الماكينة  طــرابــلــس أدى 
«المستقبل»، وهــذا ما  لـ الانتخابية 
ظهر من خلال الاجتماع الذي عُقد 
أول من أمــس وشــارك فيه أكثر من 
٦٠٠ مــنــدوب يُــفــتــرض أن يــتــوزّعــوا 
عــلــى صـــنـــاديـــق الاقـــــتـــــراع. وتــقــول 
قـــــرروا أخـــيـــراً تشغيل  إن حــلــفــاءه 
مـــاكـــيـــنـــاتـــهـــم الانـــتـــخـــابـــيـــة لــعــلــهــم 
يُسهمون في رفع منسوب الاقتراع، 
رغـــــــم أنـــــــه بــــقــــي فـــــي الانــــتــــخــــابــــات 
الأخـــيـــرة فــي حــــدود ٣٢٪ مــن عــدد 
الناخبين، علماً بأن الحريري التقى 
أمس، الوزير السابق أشرف ريفي، 
الـــذي كـــان قــد انــســحــب مــن المعركة 
الانــــتــــخــــابــــيــــة لمـــصـــلـــحـــة مـــرشـــحـــة 

الحريري في بادرة حسن نية حيال 
الحريري.

ومــع أن المــصــادر هــذه لا تريد 
قـــــــــدرة حـــلـــفـــاء  مـــــــدى  تـــســـتـــبـــق  أن 
«المستقبل» على حث ناخبيهم على 
المشاركة في العملية الانتخابية، 
فــإنــهــا تــســلّــط الـــضـــوء عــلــى الـــدور 
الـــــــذي يـــمـــكـــن أن يــلــعــبــه الـــرئـــيـــس 
نجيب ميقاتي الذي كان قد سجّل 
رقــمــاً قياسياً فــي حــصــده الصوت 
التفضيلي في الانتخابات الأخيرة 
الـــتـــي جـــــرت عـــلـــى أســــــاس الــنــظــام 
الـــنـــســـبـــي، فــيــمــا تـــجـــري الــحــالــيــة 

باعتماد النظام الأكثري.
ويــــبــــقــــى الـــــــســـــــؤال عــــــن قــــــدرة 
الـــــرئـــــيـــــس مــــيــــقــــاتــــي فــــــي تــجــيــيــر 
الأصـــــــوات لمــصــلــحــة جـــمـــالـــي، ومــا 
إذا كـــان مَـــن أيّــــده فــي الانــتــخــابــات 
عــلــى اســتــعــداد لــلــســيــر فـــي خــيــاره 
الانــتــخــابــي ولـــو بــنــســبــة مــعــقــولــة، 
وهـــــذا الأمـــــر يــنــســحــب أيـــضـــاً على 
حلفاء «المستقبل» وأبرزهم النائب 
الــذي لم يحرّك حتى  محمد كبارة 
الــــســــاعــــة مـــاكـــيـــنـــتـــه الانـــتـــخـــابـــيـــة، 
ربـــمـــا لأنــــه يـــريـــد أن يــبــيــع مــوقــفــه 

 إلــى 
ً
لــلــرئــيــس الـــحـــريـــري، إضــــافــــة

الوزير السابق اللواء أشرف ريفي، 
والــوزيــر السابق محمد الصفدي، 

و«الجماعة الإسلامية».
وعــلــى المــقــلــب الآخــــر المــنــافــس 
لــجــمــالــي، لا بـــد مـــن الــتــركــيــز على 
المــــرشــــح مــــولــــود الــــــذي لــــم يــنــقــطــع 
كــمــعــظــم المــرشــحــين عـــن الــتــواصــل 
مع النائب فيصل كرامي وجمعية 
«المـــشـــاريـــع الــخــيــريــة الإســـلامـــيـــة» 
-الأحــــبــــاش- والــعــلــويــين مـــع أنــهــم 
كــــــانــــــوا قــــــد أعـــــلـــــنـــــوا مـــقـــاطـــعـــتـــهـــم 
الانــتــخــابــات احــتــجــاجــاً عــلــى عــدم 
إعــــــلان المـــجـــلـــس الــــدســــتــــوري فـــوز 
المرشح طه ناجي، الطاعن في نيابة 

جمالي.
فـــــهـــــل يــــمــــضــــي هــــــــــــؤلاء فـــي 
مقاطعتهم للانتخابات وينضم 
إليهم «تيار المردة» بزعامة الوزير 
السابق سليمان فرنجية، و«حركة 
التوحيد الإسلامي»، والمجموعات 
الإسلامية، والأحـــزاب التي تدور 
في فلك محور الممانعة في لبنان 
الـــحـــلـــيـــف لـــلـــنـــظـــام فـــــي ســــوريــــا 
وإيران؟ أم أن مَن يدعو للمقاطعة 

سيقرر الالتزام بها فوق الطاولة 
على ألا تنسحب على ناخبيهم 
ــون مــنــهــم «أمـــر 

ّ
مـــن تــحــت ويــتــلــق

عـــمـــلـــيـــات» بــتــجــيــيــر أصـــواتـــهـــم 
للمرشّح القادر على تسجيل رقم 
انتخابي في وجه جمالي من دون 

ع فوزه؟
ّ
أن يتوق

وعــلــمــت «الــــشــــرق الأوســـــط» 
أن الـــصـــوت المــســيــحــي لـــن يــكــون 
النيابية  فــي الانــتــخــابــات  مــقــرراً 
الــســواد الأعظم من الناخبين  لأن 
ية، وهذا ما 

ّ
هم من الطائفة السن

«المــــردة» إلـــى مــراعــاة  قـــد يــدفــع بـــــ
الرئيس الحريري، لما تربطه به من 
علاقة وطيدة من موقع الاختلاف 
حــول النظام فــي ســوريــا. كما أن 
«المستقبل» بدأ يحسب منذ الآن 
حساب مبادرة الأطراف المقاطعة 
اتــهــا  لــلانــتــخــابــات ويـــراقـــب لــقــاء
مــع المــرشــحــين وتــحــديــداً المــرشّــح 
مولود الذي يبدو أنه الأقدر على 
تسجيل رقــم انتخابي، وإن كان 
الــفــوز، للتأكد مــا إذا  لــه  لا يتيح 
كانت ستبدّل موقفها انطلاقاً من 
تقديرها بأنها ستسجّل لنفسها 

تدنّي نسبة الاقتراع. وبكلام آخر، 
فــإن مــجــرّد تــدنّــي نسبة الاقــتــراع 
الــلــجــوء للعبة  إلــى  قــد يضطرها 
مــزدوجــة تقوم على المقاطعة في 
العلن والاقتراع من تحت الطاولة.

أما بالنسبة إلى المرشّح زكا، فلا 
المــزاج الطرابلسي ما  بد من مراقبة 
إذا كان سيقترع لمصلحته تضامناً 
معه لتمرير «رسالة إلى إيران» لعلها 
تتفاعل فــي الإعـــلام وتشكّل ضغطاً 
لإعــادة تحريك الــدعــوة لــلإفــراج عنه 
بعد أن فشلت الوساطات الرسمية 
لدى طهران للإفراج عنه. وعليه فإن 
«المستقبل» وإن كــان يُبدي ارتياحاً 
لــســيــر الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة الــتــي 
إلــى جمالي  ستعيد المقعد النيابي 
فـــإن مــا يــمــيّــز هـــذه الانــتــخــابــات عن 
غـــيـــرهـــا فــــي الـــــدوائـــــر الانـــتـــخـــابـــيـــة، 
وتــحــديــداً فــي تلك ذات الغالبية من 
الــطــائــفــة الــشــيــعــيــة، يــكــمــن فــي أنْ لا 
مكان في طرابلس للتكليف الشرعي 
أو لــفــائــض الـــقـــوة الــــذي يــتــمــثّــل في 
المـــنـــاطـــق الأخــــــرى بــســيــطــرة «حـــزب 
الله» على هذه الدوائر بتحالفه مع 

حركة «أمل».

«التمرد» على صلاحياته مفوض الحكومة يتهم شعبة المعلومات بـ

التحقيق في ملفات الفساد يقود إلى مواجهة قضائية ـ أمنية
بيروت: يوسف دياب

انشغل لبنان، أمس، بمواجهة 
قــضــائــيــة - أمــنــيــة غــيــر مــســبــوقــة، 
حيث ادّعى مفوض الحكومة لدى 
المحكمة العسكرية القاضي بيتر 
جرمانوس، على شعبة المعلومات 
فـــي قـــوى الأمــــن الـــداخـــلـــي، متهماً 
«الـــتـــمـــرّد عـــلـــى ســلــطــتــه،  إيّــــاهــــا بــــ
وتحوير التحقيقات التي تجريها، 
واحــتــجــاز أشـــخـــاص خــــارج المــهــل 

القانونية».
وتــــــخــــــفــــــي هـــــــــــذه المــــــواجــــــهــــــة 
حــــربــــاً صـــامـــتـــة بـــــين المـــرجـــعـــيـــات 
الــســيــاســيــة، بــاعــتــبــار أن القاضي 
جــرمــانــوس مــحــســوب عــلــى فــريــق 
رئــيــس الجمهورية ميشال عــون، 
فــي حــين أن شعبة المــعــلــومــات في 
الأمن الداخلي محسوبة على تيّار 
«المــســتــقــبــل» الـــــذي يـــقـــوده رئــيــس 

الحكومة سعد الحريري.
وشــــكّــــل قــــــرار الـــقـــاضـــي بــيــتــر 
جــرمــانــوس صــدمــة فـــي الأوســــاط 
والأمنية،  والقضائية  السياسية 
مـــن خــــلال الادعـــــــاء المـــفـــاجـــئ على 
شــعــبــة المـــعـــلـــومـــات، نــاســبــاً إلــيــهــا 
جــــرائــــم «الــــتــــمــــرّد عـــلـــى ســلــطــتــه، 
بــوصــفــهــا ضــابــطــة عــدلــيــة تعمل 
بــإشــارتــه وتــحــت مــراقــبــتــه وليس 
الــعــكــس، وتــســريــب مــعــلــومــات عن 
مضمون التحقيقات الأولية التي 
تجريها، وتحوير هذه التحقيقات 
وتــــشــــويــــه وقــــائــــعــــهــــا، واحـــتـــجـــاز 
أشــخــاص وتوقيفهم خـــارج المهل 
الــقــانــونــيــة»، وأحـــــال الادعــــــاء إلــى 
قــاضــي التحقيق العسكري فــادي 
صوّان، لإجراء التحقيقات اللازمة، 
وهـــــذا الادعــــــاء هـــو ســابــقــة، إذ لم 
يشهد تاريخ القضاء مواجهة مع 

أي جهاز أمني.

ولا يخفي القاضي جرمانوس 
أن مــــا أقــــــدم عــلــيــه يــــنــــدرج ضــمــن 
الـــــحـــــروب الـــقـــائـــمـــة المـــتـــفـــرعـــة عــن 
ــــــفــــــســــــاد، وقـــــــال  الـــــــحـــــــرب عـــــلـــــى ال
«الــشــرق الأوســـط»: «هــذه معركة  لـــ
صلاحيات، لنثبت أننا نعيش في 
ظلّ حكم القانون، أو حكم الأمن». 
وأضــــــاف مـــفـــوض الــحــكــومــة لــدى 
المحكمة العسكرية: «كــل الأجهزة 
الأمنية تحت سلطتي ومراقبتي 
بـــــدءاً مـــن مـــخـــابـــرات الــجــيــش إلــى 
الشرطة العسكرية وفرع المعلومات 
فــــي قـــــوى الأمــــــن الــــداخــــلــــي، وفــــرع 
الــتــحــقــيــق فـــي الأمـــــن الـــعـــام وأمـــن 
الــــدولــــة والــــجــــمــــارك»، داعــــيــــاً إلـــى 
«الاختيار بين أن نكون أمام نظام 
أمني أو نظام عدلي يسوده مفهوم 

القانون».
وبــيــنــمــا الــتــزمــت قــــوى الأمـــن 
بالصمت ورفــضــت التعليق على 

اللهجة التصعيدية التي اعتمدها 
مــفــوّض الــحــكــومــة، اكــتــفــى مصدر 
«الشرق الأوسط» إن  أمني بالقول لـ
«ضباط وأفــراد شعبة المعلومات، 
تــجــب مــكــافــأتــهــم عــلــى الإنـــجـــازات 
الــــتــــي يـــحـــقـــقـــونـــهـــا، بـــــدل الادعـــــــاء 

عليهم وتشويه دورهم».
ولــــــم يـــعـــد خـــافـــيـــاً عـــلـــى أحـــد 
أن هــــذه الـــتـــطـــورات هـــي انــعــكــاس 
طبيعي للخلاف القائم بين بعض 
القضاة والتنازع على الصلاحيات 
الـــفـــســـاد، وردّ مــصــدر  فـــي مــلــفــات 
مـــــطـــــلـــــع عــــــلــــــى قــــــــــــــرار الـــــقـــــاضـــــي 
جــرمــانــوس، فــاعــتــبــر أن «المــعــركــة 
الــتــي فــتــحــهــا الأخـــيـــر عــلــى شعبة 
المعلومات هي من رواسب الحرب 
القائمة بينه وبين بعض القضاة». 
«الشرق الأوسط»،  وكشف المصدر لـ
أسباب هذا الادعــاء مشيراً إلى أن 
القاضي جرمانوس «طلب من فرع 

الــتــحــقــيــق فـــي شــعــبــة المــعــلــومــات، 
خــتــم الــتــحــقــيــقــات الـــتـــي يــجــريــهــا 
الفرع مع الموقوف (جو. ع)، وإحالة 
الأخـــيـــر مـــع المـــلـــف إلــــى مــخــابــرات 
الــجــيــش، إلا أن فـــرع الــتــحــقــيــق لم 
ينفذ إشارة جرمانوس، لأن (جو. 
النائب  ع) جــرى توقيفه بأمر مــن 
العام الاستئنافي في جبل لبنان 
القاضية غادة عون، تنفيذاً لمذكرات 
صــادرة بحقه عن القضاء العدلي 
بــجــرائــم إعــطــاء شيكات مصرفية 
من دون رصيد وتزوير وسمسرات 
مرتبطة بملفات قــضــائــيــة، وهــذا 
الــشــخــص لــيــس لـــه أي مــلــف قيد 

المتابعة أمام القضاء العسكري».
ولـــم يُــعــرف بــعــد المــســار الــذي 
سيسلكه ادعــاء مفوّض الحكومة 
على الجهاز الأمــنــي، لكنّ المصدر 
المطلع، ســأل «هــل أجــرى القاضي 
جـــرمـــانـــوس تــحــقــيــقــاً مــــع ضــبــاط 

وعناصر شعبة المعلومات ليكوّن 
مــلــفــاً يــســتــنــد إلــيــه فـــي ادعــــائــــه؟». 
وأشار إلى أن «الادعاء المشار إليه 
خـــــالٍ مـــن أي مــســتــنــد، وبــالــتــالــي 
عــلــى أي أســــاس ســيــجــري قــاضــي 
التحقيق اســتــجــوابــاتــه؟»، مــؤكــداً 
أنـــهـــا «المـــــــرّة الأولــــــى الـــتـــي يــجــري 
الادعــاء على جهاز أمني، من دون 
ذكـــــر أســــمــــاء الأشــــخــــاص المـــدّعـــى 
عـــلـــيـــهـــم، وتـــبـــيـــان حــقــيــقــة الـــجـــرم 
المـــنـــســـوب إلـــيـــهـــم»، لافـــتـــاً إلـــــى أن 
«شعبة المعلومات ليست شخصية 

معنوية ليتمّ الادعاء عليها».
ــــــــذي أصـــــاب  هـــــــذا الــــــصــــــراع ال
الأجـــهـــزة الــقــضــائــيــة والأمــنــيــة في 
النائب  الصميم، يغيب عنه كلياً 
الـــعـــام الــتــمــيــيــزي الــقــاضــي سمير 
حــــــمــــــود، وأكـــــــــد مـــــصـــــدر قـــضـــائـــي 
«الــشــرق الأوســــط»، أن «القاضي  لـــ
حــمــود يتحمّل تبعات مــا وصلت 

إلـــيـــه الأوضــــــــــاع، لأنـــــه تـــخـــلّـــى عــن 
المــبــادرة  مسؤولياته ورفـــض أخــذ 
الـــقـــرارات المتعلّقة بملفات  كــلّ  فــي 
الـــــفـــــســـــاد». وأوضــــــــــح المـــــصـــــدر أن 
«الـــقـــاضـــي حـــمـــود بــحــكــم مــوقــعــه 
هــــــو رئـــــيـــــس الـــــنـــــيـــــابـــــات الــــعــــامــــة 
ورئيس الضابطة العدلية في كلّ 
لـــبـــنـــان والــــكــــلّ يــخــضــع لــســلــطــتــه، 
وكـــان يُــفــتــرض بــه أن يــكــون وحــده 
المرجعية في إعطاء الأمر بتوقيف 
بـــالـــفـــســـاد، ولا يسمح  المـــتـــورطـــين 
بالتخبّط القضائي القائم حالياً، 
لكنه (حــمــود) اخــتــار الــتــقــاعــد من 
مهامه، قبل أشهر من إحالته إلى 
التقاعد من القضاء، لبلوغه السنّ 

القانونية».
إلــى ذلــك، تستمرّ التحقيقات 
الــقــضــاء فــي ملفات  الــتــي يجريها 
الفساد، وهي توسّعت لتطال قضاة 
جدداً، بعدما قرر وزير العدل ألبير 

سرحان، وقف قاضٍ آخر عن العمل 
مؤقتاً، وذلك بناءً على اقتراح هيئة 
التفتيش القضائي، وإلى حين البت 
بوضعه من قبل المجلس التأديبي، 
ليرتفع عدد القضاة الذين شملهم 
قرارات التأديب إلى أربعة، في وقت 
أكد مصدر قضائي، أن «هناك عدداً 
الــقــضــاة يخضعون للتحقيق  مــن 
أمـــــام هــيــئــة الــتــفــتــيــش، وســتُــتــخــذ 
الــقــرارات بشأنهم تباعاً». ورفــض 
وزيــر العدل «تعميم صفة الفساد 
الــقــضــائــي»، معتبراً  عــلــى الــجــســم 
«مــــا يــحــصــل تــنــقــيــة طــبــيــعــيــة، في 
حـــــال ثـــبـــوت تــــــجــــــاوزات، مــــن قــبــل 
بعض القضاة». وقال: «التحقيقات 
مستمرة، ولا يمكن لأحد أن يتنبّأ 
الــتــي سنتوصل إليها،  بالنتيجة 
من خلال التحقيقات التي تجريها 
أجــــهــــزة الـــرقـــابـــة الــقــضــائــيــة وفـــق 

الأصول القانونية».

رداً على مطالبة نائب رئيس الوزراء السابق بانسحابه من المحافظات السنية

«الحشد الشعبي» يتهم صالح المطلك بالسعي لتحقيق «مكاسب ضيقة»
بغداد: فاضل النشمي

اســـتـــنـــكـــرت هـــيـــئـــة «الـــحـــشـــد 
الشعبي»، أمس، تصريحات كان 
الــحــوار الوطني»  رئــيــس «جبهة 
ونـــائـــب رئــيــس الــــــوزراء الــعــراقــي 
السابق صالح المطلك، طالب فيها 
بــــإخــــراج «الـــحـــشـــد» مـــن المــنــاطــق 
الــســنــيّــة، متهماً جــمــاعــات تعمل 

«السرقة». تحت مظلته بـ
وهـــــــذه لـــيـــســـت المـــــــرة الأولـــــى 
الـــــــتـــــــي تـــــــصـــــــدر عــــــــن شـــخـــصـــيـــة 
سياسية سنية شكوى ومطالبة 
بسحب قــوات «الحشد الشعبي» 
المــحــافــظــات السنية (نينوى  مــن 
وصــــــلاح الــــديــــن والأنـــــبـــــار) الــتــي 
احـــتـــلـــهـــا «داعـــــــــــش» فـــــي يـــونـــيـــو 

(حزيران) ٢٠١٤.

وقالت الهيئة في بيان: «أثار 
استغرابنا واستنكارنا، ما صدر 
مــن قبل أحــد السياسيين مؤخراً 
مـــن تـــجـــاوزات ومــغــالــطــات بحق 
(الحشد الشعبي)، واتهامات ليس 
لــهــا أي أســــاس مـــن الــصــحــة غير 
إثـــارة الأزمـــات وتحقيق مكاسب 
سياسية ضيقة». وأشارت إلى أن 
«(الــحــشــد الشعبي) هــو جــزء من 
الــعــراقــيــة التي  المنظومة الأمــنــيــة 
الــعــام للقوات  القائد  تتبع أوامـــر 
المسلحة، وأي تجاوز عليها هو 
تـــجـــاوز عــلــى المــنــظــومــة الأمــنــيــة 
والـــعـــســـكـــريـــة فــــي الـــــبـــــلاد، الــتــي 
قدمت عشرات الآلاف من الشهداء 
والــــجــــرحــــى فـــــي ســـبـــيـــل تــحــريــر 

الأراضي من دنس (داعش)».
وأكدت الهيئة أنها «تحتفظ 

بــحــقــهــا الـــقـــانـــونـــي فـــي مــقــاضــاة 
مـــــن يـــــحـــــاول تـــشـــويـــه ســمــعــتــهــا 
وقذفها باتهامات باطلة، أثبتت 
الأحــــداث والــوقــائــع زيفها وكــذب 

أصحابها».
وكان المطلك قد حذر، أول من 
أمــس، فــي مقابلة تلفزيونية من 
ظهور «داعــش جديد» بسبب ما 
يتعرض له أبناء المكون السني في 
العراق، ودعا مرجعية النجف إلى 
التدخل لإنــهــاء وجـــود «الحشد» 
فــــي المـــحـــافـــظـــات الـــســـنـــيـــة. وقــــال 
المطلك إن «الــذيــن دخــلــوا تطوعاً 
لمــقــاتــلــة (داعـــــش) هـــؤلاء مــقــدرون 
ومقدسون؛ لكن من استغل اسم 
(الحشد) ودخل بميليشيا للمدن 

المحررة، هؤلاء يسرقون».
وأضـــــاف أن «هـــنـــاك فصائل 

(الــحــشــد)  دخــلــت مستغلة غــطــاء 
ودعـــــوة المــرجــعــيــة الــنــبــيــلــة الــتــي 
كانت تدعو لمقاومة (داعش) لبناء 
كوادر سياسية تنتخبه»، مشيراً 
إلــــى أن «هــــــؤلاء أخــــــذوا أصــــوات 
السنة وجمهور القوى السنيّة». 

ولفت المطلك إلى أن «(الحشد 
الــــشــــعــــبــــي) غــــيــــر مــــــرغــــــوب فــيــه 
بــالمــنــاطــق الــســنــيّــة، ونــتــمــنــى من 
أن تطالبهم بالخروج  المرجعية 
مــن تــلــك المــنــاطــق بــالــذهــاب نحو 
الجيش وبقية الأجهزة الأمنية».

وتابع بأن «(الحشد الشعبي) 
يشارك حتى الفلاحين في أرزاقهم، 
وهناك تجاوز كبير، والــنــاس لم 
تعد تتحمل، ونخشى من ظهور 
(داعش) جديد بسبب الظلم الذي 

يتعرض له السنة».

بدوره، يرى مصدر سياسي 
مــــــقــــــرب مـــــــن تـــــحـــــالـــــف «المــــــحــــــور 
الــوطــنــي»، أن «أغــلــب مــا ورد في 
تصريحات المطلك بشأن الحشد 
أنـــه قالها  صحيح جـــداً، والـــفـــرق 
في العلن، فيما الجميع يتحدثون 
عنها في السر». ويؤكد المصدر، 
الـــــذي يــفــضــل عــــدم الإشـــــــارة إلــى 
«الــــشــــرق  اســــــمــــــه، فــــــي حـــــديـــــث لـــــ
الأوســـــط» أن «فــصــائــل (الــحــشــد) 
هي الحاكم الفعلي في محافظتي 
نينوى وصـــلاح الــديــن، وبــدرجــة 
أقـــــل فــــي مــحــافــظــة الأنـــــبـــــار، وقـــد 
كرست تلك الفصائل هناك معادلة 
أن الــقــوي هــو الــذي يسيطر على 
أقــوى  الــيــوم  الأرض، و(الــحــشــد) 

الجهات في تلك المحافظات».
وعـــن مــســألــة الاســتــثــمــارات، 

ومشاركة بعض فصائل «الحشد» 
لـــلأهـــالـــي فـــي مــخــتــلــف الأعـــمـــال، 
يــقــول المـــصـــدر: «لـــم تــتــرك بعض 
جــــمــــاعــــات (الـــــحـــــشـــــد) عـــــمـــــلاً أو 
مصلحة إلا وفكرت في الاستثمار 
ومــشــاركــة الأهـــالـــي فــيــهــا، ســـواء 
فـــي مــجــال الـــزراعـــة أو الــصــنــاعــة 
الــــتــــجــــارة، وهــــنــــاك جــمــاعــات  أو 
مــتــخــصــصــة فـــي الــنــفــط وحــقــول 
الأسماك والدواجن، وغير ذلك». 

ويضيف أن «أكــثــر مــا يزعج 
الأهـــــالـــــي هـــــي مـــســـألـــة الـــتـــداخـــل 
فـــي الــصــلاحــيــات والمــســؤولــيــات 
لــقــوى الأمـــن الرسمية،  بالنسبة 
والهيمنة الواضحة التي تفرضها 
بعض جماعات (الحشد)، وغالباً 
مـــــا يــــحــــتــــار الـــــنـــــاس فـــــي الـــجـــهـــة 
الــــتــــي يــــلــــجــــأون إلـــيـــهـــا فــــي حـــال 

الخصومات والمنازعات».
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، وفـــيـــمـــا 
يبدو رداً على تصريحات رئيس 
«جــبــهــة الـــحـــوار» بــشــأن «الحشد 
الشعبي»، أشــاد عضو مفوضية 
حـــقـــوق الإنــــســــان عــلــي الــبــيــاتــي، 
بالدور الذي يقوم به «الحشد» في 
المناطق التي كانت محتلة من قبل 
تنظيم «داعش». وقال البياتي في 
بــيــان، أمـــس: «لــم تــأخــذ المكونات 
الصغيرة في المجتمع، كالتركمان 
والمسيحيين والإيزيديين والشبك، 
دورها الحقيقي داخل التشكيلات 
الأمــنــيــة والــعــســكــريــة قــبــل ٢٠١٤، 
اقــــتــــصــــرت هــيــكــلــيــة وقــــيــــادة  إذ 
وعناصر أغلب المؤسسات الأمنية 
على المكونات الكبيرة الثلاثة فقط 

(الشيعية والسنية والكردية)».

تــلــك  الــــبــــيــــاتــــي أن  واعــــتــــبــــر 
الــتــقــســيــمــة الـــتـــي اقـــتـــصـــرت على 
المــكــونــات الــثــلاثــة «تــركــت ثــغــرات 
أمنية كبيرة في مناطق شاسعة 
مــــــن الــــــــعــــــــراق، وخـــــصـــــوصـــــاً فــي 
المـــحـــافـــظـــات الــــتــــي بـــهـــا مــنــاطــق 
ومدن متنازع عليها بين الحكومة 
المركزية والإقليم»، مضيفاً: «للمرة 
الأولــى تم إنصاف هذه المكونات 
الــــصــــغــــيــــرة مــــــن قــــبــــل مـــؤســـســـة 
(الــحــشــد الــشــعــبــي)». وأشــــار إلــى 
أن غالبية الحشود الموجودة في 
المــنــاطــق المــتــنــازع عــلــيــهــا هـــم من 
أبناء تلك المناطق. ودعا البياتي 
إلى «تصويب عمل (قوات الحشد) 
إن كانت هنالك مشكلات وثغرات 
داخل أي مؤسسة أمنية، شاركت 

في الدفاع عن العراق وأرضه».
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الرئيس التركي يطرح مجدداً 
الخيار العسكري شرق الفرات

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعلن الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغــان، مجددا، انتهاء 
التحضيرات لعملية عسكرية 
تـــســـتـــهـــدف «وحـــــــــــدات حـــمـــايـــة 
الـــشـــعـــب» الــــكــــرديــــة فــــي مــنــبــج 
الـــفـــرات، وهـــي العملية  وشــــرق 
الــتــي تثير جـــدلا بــين الــولايــات 

المتحدة وتركيا.
وقال إردوغــان، في مؤتمر 
صــــحــــافــــي قــــبــــل تــــوجــــهــــه إلــــى 
موسكو أمس لترؤس اجتماعات 
المجلس الاســتــراتــيــجــي الأعلى 
بــين تركيا وروســيــا مــع نظيره 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، إنــــه يــعــتــزم 
بـــحـــث الـــتـــحـــضـــيـــرات لــلــعــمــلــيــة 
الــــعــــســــكــــريــــة فــــــي ســــــوريــــــا مــع 
الــرئــيــس بــوتــين أثــنــاء الــزيــارة، 
مضيفا: «أنهينا تحضيراتنا 
للعملية العسكرية في سوريا 
وهـــــذه الــعــمــلــيــة ســتــكــون على 
طاولة المباحثات في موسكو».

وأضاف الرئيس التركي أن 
بـــلاده مستعدة لكل العمليات 
الــعــســكــريــة الــتــي بــإمــكــانــهــا أن 
تـــقـــع، مــضــيــفــاً: «بـــإمـــكـــانـــنـــا أن 
ندخل في لحظة ولا أحد يشعر 

بنا».
وكـــــــان إردوغـــــــــــان قــــــال فــي 
تــصــريــحــات، قــبــل الانــتــخــابــات 
المــحــلــيــة الــتــي شــهــدتــهــا تركيا 
فــي ٣١ مـــارس (آذار): «سنحل 
المسألة السورية على الساحة 
بعد الانتخابات ميدانياً وليس 

على الطاولة إن أمكن».
وجـــــــــــــــــاءت تـــــصـــــريـــــحـــــات 
إردوغــان بعد أيــام من تحذير 
واضــــــح لـــتـــركـــيـــا، عـــلـــى لــســان 
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي 
مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو عـــقـــب لــقــائــه 
الأســـــــبـــــــوع المــــــاضــــــي نـــظـــيـــره 
التركي مولود جاويش أوغلو 
على هامش اجتماعات حلف 
الــــنــــاتــــو فــــــي واشـــــنـــــطـــــن، مــن 
«عــواقــب مــدمــرة» حــال الإقــدام 
على خطوات أحادية في شمال 

شرقي سوريا.
وأعـــــلـــــنـــــت تـــــركـــــيـــــا مـــــــــرارا 
انـــتـــهـــاءهـــا مــــن الاســــتــــعــــدادات 
لــعــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة تــســتــهــدف 
الــــــوحــــــدات الــــكــــرديــــة الــحــلــيــفــة 
لـــواشـــنـــطـــن فــــي مــنــبــج وشــــرق 
الــفــرات، ونــشــرت أعــــدادا كبيرة 
مــــن قـــواتـــهـــا مــــعــــززة بـــالآلـــيـــات 
الــعــســكــريــة بــطــول الـــحـــدود مع 
ســوريــا، لكنها علقت العملية 
بــعــد إعـــلان الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونـــــــالـــــــد تـــــرمـــــب الانــــســــحــــاب 
الأميركي من سوريا واقتراحه 
فــــي ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
المــاضــي إقــامــة منطقة آمنة في 
شــرق الــفــرات، وســارعــت تركيا 
إلــى إعـــلان أن السيطرة عليها 

يجب أن تكون لها وحدها.
ومــــع الـــوقـــت بـــــدأت تــركــيــا 
تــــشــــكــــو عــــــــدم وضــــــــــوح خــطــط 
الانـــســـحـــاب مــــن ســــوريــــا الــــذي 
كان من المقرر أن يتم بالتنسيق 
مــعــهــا، وكـــذلـــك غــمــوض خطط 
المــــنــــطــــقــــة الآمـــــــنـــــــة مـــــــع ســـعـــي 
واشـــنـــطـــن إلـــــى إبــــعــــاد الـــقـــوات 
الــتــركــيــة عنها وإســنــادهــا إلــى 

قوات أوروبية.
وتــحــاشــت أنـــقـــرة الـــصـــدام 
مــع واشــنــطــن فــي هـــذا الــصــدد، 
وكرر مسؤولوها التصريح بأن 
المــحــادثــات مــع واشنطن بشأن 
الانـــســـحـــاب لا تـــــزال مــســتــمــرة، 
ولمحوا إلى أن أميركا لا تعارض 
في إشــراف تركيا على المنطقة 
الآمنة، وأنها تبحث هذه الأمور 
أيضا مع موسكو، التي التزمت 
البداية بالنأي عن مقترح  منذ 
المنطقة الآمــنــة، مقدمة اتفاقية 
أضـــــنـــــة المـــــوقـــــعـــــة بــــــين تـــركـــيـــا 
وسوريا عام ١٩٩٨ كبديل فعال 

لضمان أمن الحدود التركية.
وتتمسك واشنطن بضمان 
أمـــــن الـــــوحـــــدات الـــكـــرديـــة أكــبــر 
مكونات تحالف قــوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة (قــســد) الحليف 
الــحــرب على  الرئيس لها وقــت 

«داعش» في سوريا.

تأكيد روسي على «إعادة الوضع في سوريا إلى الاستقرار»

بوتين وإردوغان ينسقان حول إدلب وملف «الدستورية»
موسكو: رائد جبر

سعت موسكو وأنــقــرة إلى 
وضـــــع رؤيـــــــة مـــشـــتـــركـــة لآلـــيـــات 
التحرك المقبلة في سوريا، على 
صعيد تسوية الوضع في إدلب، 
عــلــى خــلــفــيــة تــكــهــنــات بــإطــلاق 
عملية عسكرية وشيكة، لتنفيذ 
اتـــفـــاق إقـــامـــة المــنــطــقــة مــنــزوعــة 

السلاح حول المدينة.
وتــــركــــزت أمـــــس مـــحـــادثـــات 
الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب 
طيب إردوغـــان حــول هــذا الملف، 
مع التطرق إلى القضايا العالقة 
في سوريا، وبينها الوضع في 
الـــشـــمـــال، وآلــــيــــات الــتــعــامــل مع 
التحركات الأميركية، والتوجه 
التركي للقيام بتحرك في المنطقة 
الحدودية الفاصلة بين سوريا 

وتركيا.
وأجــــــــرى الـــرئـــيـــســـان جــولــة 
مـــحـــادثـــات مـــوســـعـــة أمــــــس، فــي 
ثالث لقاء يجمعهما منذ بداية 
الـــعـــام الــحــالــي، وســـط تــوقــعــات 
بالسعي إلى «ضبط الساعات» 
الــتــحــركــات المقبلة  عــلــى صعيد 
فــي ســوريــا لــدى الــطــرفــين، وفقاً 
لـــتـــعـــلـــيـــق مــــصــــدر دبـــلـــومـــاســـي 

روسي.
واســـــتـــــهـــــل بـــــوتـــــين الــــلــــقــــاء 
بتأكيد أن بلاده تعمل مع تركيا 
لإعــــادة الــوضــع فــي ســوريــا إلــى 
الاستقرار، موضحاً أن موسكو 
وأنـــــــقـــــــرة، بـــصـــفـــتـــهـــمـــا دولــــتــــين 
«مـــســـار آســـتـــانـــة»،  ضــامــنــتــين لــــ
تــــــواصــــــلان «الــــجــــهــــود المــكــثــفــة 
والمنسقة من أجل إعادة الوضع 
في هــذا البلد إلــى طبيعته على 
أساس دائم». وتابع بأن الطرفين 
ينسقان خطواتهما فــي سياق 
«تـــفـــعـــيـــل الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
الــداخــلــيــة فـــي ســـوريـــا، بــمــا في 
ذلـــــك مــــن أجـــــل تــشــكــيــل الــلــجــنــة 
الــــدســــتــــوريــــة فـــــي أســــــــرع وقــــت 

ممكن».
وكان الرئيس التركي، رجب 
طيب إردوغان، قد استبق اللقاء 

بتأكيد أنه يعتزم مناقشة عملية 
عــســكــريــة تـــركـــيـــة مــحــتــمــلــة فــي 
سوريا. وزاد بأن الملف السوري 
ســيــكــون عــلــى رأس مــبــاحــثــاتــه 
مـــع نــظــيــره الــــروســــي. وأوضــــح 
أن تــركــيــا «أنـــهـــت الــتــحــضــيــرات 
للعملية العسكرية في سوريا» 
الـــتـــركـــيـــة  الــــخــــطــــط  مــــــؤكــــــداً أن 
«ستكون على طاولة المباحثات 
فـــي مـــوســـكـــو». وقـــــال إن بـــلاده 
«مــــســــتــــعــــدة لــــكــــل الــــتــــداعــــيــــات 
المـــحـــتـــمـــلـــة بـــســـبـــب الـــعـــمـــلـــيـــات 

العسكرية المخطط لها»، مضيفاً: 
«بإمكاننا أن ندخل في لحظة، 
ولــن يكون بمقدور أي طــرف أن 

يشعر بتحركنا أو يواجهنا».
وفـــــــــي وقـــــــــت ســـــــابـــــــق، قـــــال 
مـــــســـــاعـــــد الـــــرئـــــيـــــس الــــــروســــــي 
لــــشــــؤون الـــســـيـــاســـة الــخــارجــيــة 
يوري أوشاكوف، بأن الرئيسين 
بــــوتــــين وإردوغـــــــــــــان ســـيـــولـــيـــان 
اهتماماً خاصاً لمناقشة الوضع 
فـــي ســـوريـــا، وأشـــــار عــلــى وجــه 
الــــــخــــــصــــــوص إلــــــــــى «الـــــخـــــطـــــط 

الأميركية بعد إعـــلان واشنطن 
سحب قواتها من سوريا، وسير 
تنفيذ الاتفاق الروسي – التركي 

حول إدلب».
فــي غــضــون ذلـــك، أكـــد نائب 
وزيـــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــــروســــــي، 
ميخائيل بوغدانوف، أن العمل 
على تشكيل اللجنة الدستورية 
السورية «على وشك الانتهاء»، 
مــشــيــراً إلـــى «اتــفــاقــات مــحــددة» 
سيتم الإعـــلان عنها قبل حلول 
مــــــوعــــــد الـــــجـــــولـــــة المــــقــــبــــلــــة مـــن 

محادثات آستانة، المقررة يومي 
٢٥ و٢٦ أبريل (نيسان). 

وكـــان مــصــدر مطلع قــد قال 
لوكالة «نوفوستي» الحكومية 
الروسية، إن الأطــراف الضامنة 
ستوجه الدعوات لحضور هذه 
الجولة، وهي الأولى بعد تغيير 
اســـم الــعــاصــمــة الــكــازاخــيــة إلــى 

«نور سلطان».
وفــــــي وقــــــت ســـــابـــــق، صـــرح 
سيرغي فيرشينين، نائب وزير 
الخارجية الروسي، بأن الجولة 

المـــقـــبـــل يـــخـــطـــط لـــعـــقـــدهـــا عــلــى 
مستوى نواب وزراء الخارجية، 
بينما أعلن نائب وزير الخارجية 
الكازاخي، مختار تليوبيردي، 
أنه لا يستبعد مشاركة المبعوث 
الأمــــمــــي الـــجـــديـــد الــــخــــاص إلـــى 
ســــــوريــــــا، غــــيــــر بـــــيـــــدرســـــن، فــي 
مفاوضات آستانة حول سوريا. 
وزاد بأن «هذا يتوقف على الدول 
الــضــامــنــة؛ لكنني كــنــت مــؤخــراً 
فـــي بــروكــســل فـــي مــؤتــمــر حــول 
المــتــحــدة  ســـوريـــا، نظمته الأمــــم 
مع الاتحاد الأوروبي، وقد أعرب 
المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي الـــجـــديـــد إلــى 
سوريا عن رغبته في المشاركة 
فـــي عــمــلــيــة آســـتـــانـــة، وهــــو أمــر 

ليس مستبعداً بالطبع».
واللافت أن بوغدانوف ربط 
ملف «الدستورية» بعقد جولة 
آستانة من المفاوضات، وقال إن 
«العمل يجري بنشاط لتشكيل 
الـــدســـتـــوريـــة»، وستتم  الــلــجــنــة 
مناقشة هذا الملف في مفاوضات 
آســتــانــة المــقــبــلــة، و«ربـــمـــا تكون 
لـــديـــنـــا بـــعـــض الاتــــفــــاقــــات قــبــل 
ذلـــك المـــوعـــد» وزاد بـــأن «الــيــوم 
(أمــــس) هــنــا اجــتــمــاع مــهــم على 
هـــذا الــصــعــيــد»، فــي إشــــارة إلــى 
القمة الروسية التركية. وأعرب 
بـــــوغـــــدانـــــوف عـــــن قــــنــــاعــــة بــــأن 
«الوقت قد حان لإنجاز تشكيل 
الـــلـــجـــنـــة الـــــدســـــتـــــوريـــــة بــشــكــل 

نهائي».
إلـــــى ذلــــــك، نــقــلــت قـــنـــاة «آر 
تـــــــي» الـــــروســـــيـــــة عــــــن مــــصــــادر 
الـــعـــاصـــمـــة  دبــــلــــومــــاســــيــــة، أن 
الأردنــــــيــــــة ســتــســتــضــيــف، قــبــل 
نهاية الشهر الجاري، اجتماعاً 
روســيــاً أردنــيــاً أميركياً، لبحث 
مسألة مخيم الركبان للنازحين 

السوريين.
وكــــــــــان وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــروســي، سيرغي لافــــروف، قد 
جـــدد مــوقــف بـــلاده الــداعــي إلــى 
الــركــبــان، وتأمين  تفكيك مخيم 
عودة النازحين السوريين منه 

إلى أماكن سكنهم الدائمة.

بوتين وإردوغان خلال لقائهما في موسكو أمس (أ.ب)

الحكومة السورية «تتفرج» على معاناة أهالي العاصمة

ق» قبل شهر رمضان
ّ
أسعار المواد الغذائية في دمشق «تحل

دمشق: «الشرق الأوسط»

قـــــبـــــل نـــــحـــــو شـــــهـــــر مـــــــن رمـــــضـــــان 
الكريم، يهجس سكان فــي دمشق في 
كيفية تدبر أمرهم، مع تراجع الأحوال 
لــشــريــحــة كــبــيــرة مــنــهــم، في  المعيشية 
شكل فاق تحمل قدرتهم على التحمل.
وخلال الحرب المستمرة منذ أكثر 
من ثماني سنوات، تضاعفت الأسعار 
في عموم المناطق السورية أكثر من ١٢ 
مرة، بعد تراجع سعر صرف الليرة أمام 
الـــدولار الأمــيــركــي إلــى نحو ٥٥٠ ليرة 
للدولار، بعد أن كان نحو ٥٠ ليرة قبل 
الحرب، مع بقاء مرتبات الموظفين على 
حالها التي كانت عليها قبل عام ٢٠١١ 
(الراتب الشهري لموظف الدرجة الأولى 
٤٠ ألف ليرة). ضاقت سبل العيش على 
الغالبية العظمى من الناس، وبات ٨٧ 
في المائة من السوريين يعيشون تحت 
خط الفقر، بحسب أرقام البنك الدولي.

الــــلافــــت هـــــذه الأيــــــــام، ومـــــع فـــرض 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى دمـــشـــق، 
أن عـــمـــوم مــنــاطــق ســيــطــرة الــحــكــومــة 
تــشــهــد تــحــلــيــقــاً جـــديـــداً فـــي الأســـعـــار، 
الــتــي تضاعفت مــرتــين أو ثــلاث مــرات 
عما كانت عليه قبل عدة أشهر. وأكثر 
المــواد الغذائية  ما طال الغلاء الجديد 
والــــخــــضــــراوات والـــفـــاكـــهـــة والـــلـــحـــوم، 
بــالــتــرافــق مـــع تـــواصـــل أزمـــــات خــانــقــة 
فــي توفر الــغــاز المــنــزلــي، ونقص كبير 
في وقــود التدفئة والبنزين، وانقطاع 
التيار الكهربائي لساعات طويلة، ما 
زاد أكثر من معاناة المواطنين، وجعل 

الحياة بالغة الصعوبة.
«أبو مروان» رجل في العقد السابع 
من عمره، كان ينظر بحسرة على بعد 
أمـــتـــار مـــن لافـــتـــات الأســـعـــار فـــي ســوق 
مــســاكــن بـــرزة شــمــال دمــشــق، مــن دون 
أن يقترب من البسطات والباعة، ذلك 
أن سعر كيلوغرام البطاطا يبلغ ٤٠٠ 
ليرة، والبندورة ٥٠٠، والباذنجان ٦٠٠، 
والفاصولياء الخضراء ١٠٠٠، والثوم 
يــبــلــغ ســعــر كــيــلــوغــرام  بــيــنــمــا   .٢٠٠٠

إلــى ٧٠٠، والتفاح  الفريز مــا بــين ٥٠٠ 
إلــى ٦٠٠، والبرتقال نحو  ما بين ٣٠٠ 

٢٠٠ ليرة.
الـــعـــجـــوز، وبــلــهــجــة تــــدل عــلــى أنــه 
يــنــحــدر مـــن مــنــاطــق جـــنـــوب ســـوريـــا، 
«الشرق الأوســـط»: «نـــار... نار  لـ يقول 
الدنيا (الأســـعـــار)»، ويضيف بصوت 
مرتفع نوعاً ما، لفت انتباه متجولين 
فــي الــســوق: «هـــذه الأيــــام نــدبــر حالنا 
بالبيض. رمضان صار على الأبواب».

ولــــــم يـــــــؤدِّ تـــــراجـــــع مــــوجــــة الـــبـــرد 
وظــهــور خـــضـــراوات ربــيــعــيــة جــديــدة، 
مـــــثـــــل الـــــــفـــــــول الأخـــــــضـــــــر والــــــــبــــــــازلاء 
إلــى انخفاض أسعار باقي  والكوسا، 
الخضراوات، مثل البطاطا والبندورة 
والــبــاذنــجــان، كما يحصل فــي كــل عام 
عــنــد قـــدوم فــصــل الــربــيــع؛ لا بــل صــدم 
الناس بأن الخضراوات الجديدة تباع 
بثلاثة أضعاف ما كانت عليه في العام 
المــاضــي؛ حيث يصل سعر كيلوغرام 
إلــى ٥٠٠ ليرة،  الفول الأخضر البلدي 

والبازلاء إلى ٦٠٠.
وشــــــهــــــر رمـــــــضـــــــان المـــــقـــــبـــــل الـــــــذي 
يصادف قدومه الأيــام العشرة الأولــى 
من مايو (أيــار)، يعد الثامن من نوعه 
الذي يمر على السوريين في ظل الحرب 
الــــتــــي تـــشـــهـــدهـــا الـــــبـــــلاد، وقـــــد غــيــبــت 
أحداثها ومنعكساتها في شكل شبه 
كامل، عادات وطقوس كان الدمشقيون 
يمارسونها لاستقبال الشهر الفضيل، 
وهم توارثوها عن آبائهم وأجدادهم، 
وطـــــالمـــــا تــــفــــاخــــروا بـــهـــا خــــــلال قـــــرون 

ماضية.
وبــعــد أن اعـــتـــادت غــالــبــيــة أهــالــي 
دمشق في سنوات ما قبل الحرب، على 
التحضير لاستقبال شهر رمضان قبل 
نحو شهر أو أسبوعين من قدومه، عبر 
تسوق كميات كبيرة من المواد الغذائية 
والعصائر من أسواق دمشق الشهيرة، 
لتحضير أطــبــاق متعددة مــن الطعام 
الــحــلــويــات على  وأنـــــواع مختلفة مـــن 
وجبات الإفطار، لوحظ خلال سنوات 
الحرب أن معظمهم بات يكتفي بشراء 

مــا هــو ضــــروري جـــداً فــقــط، وبكميات 
قليلة، بسبب الفقر الذي باتوا يرزحون 

تحت وطأته.
«مـــريـــم» وهـــو اســـم مــســتــعــار لربة 
عائلة مؤلفة من ستة أشخاص، تعيش 
في ريــف دمشق الغربي بعد نزوحها 
منذ بداية الحرب من دير الزور، تؤكد 
«الــشــرق الأوســــط»، أن غالبية الأســر  لـــ
الــجــذري في  حالياً، وبسبب الانــقــلاب 
أوضــــاعــــهــــا المــعــيــشــيــة «تـــعـــيـــش عــلــى 
الكفاف، ونحن منهم»، وتضيف: «بات 
فــإذا  قــدوم رمــضــان يشكل هماً كبيراً، 
كانت العائلة في الشهر العادي تحتاج 
إلى ٣٠٠ ألف ليرة، فمعنى ذلك أنها في 
رمضان تحتاج إلى ٦٠٠، وربما مليون. 
والــــــســــــؤال: مــــن أيـــــــــن؟». وتــــوضــــح أن 
«الكبار ربما يتفهمون الوضع، ولكن 
الأولاد الذين سيشاهدون شتى أنواع 
المأكولات والحلويات في الأسواق، ماذا 
نفعل معهم؟ لا نستطيع القول إلا: الله 

يعيننا».
وإذا كــان كثير مــن الــنــاس وجــدوا 
ضالتهم في لحم «الــفــروج» (الدجاج) 
في سنوات الحرب الماضية، كون سعره 
بقي أرخــص من لحم الخروف بكثير، 
ويمكن لـــذوي الــدخــل المــحــدود الإقـــدام 
على شــرائــه مــرة كــل شهر، فــإن هــؤلاء 
فجعوا بارتفاع سعره؛ حيث قفز سعر 
الــكــيــلــوغــرام مـــن نــحــو ٨٠٠ لـــيـــرة إلــى 
١٣٠٠، بــيــنــمــا ارتـــفـــع ســعــر كــيــلــوغــرام 
لحم «العواس» (الغنم) إلى نحو ٧ آلاف 

ليرة، بعد أن كان نحو ٥ آلاف. 
ويـــــــــقـــــــــول مــــــــوظــــــــف فـــــــــي إحـــــــــدى 
«الــــشــــرق  المـــــؤســـــســـــات الـــحـــكـــومـــيـــة لـــــ
الأوســـــــــــط»، فـــضـــل عــــــدم ذكــــــر اســـمـــه: 
المــهــم حالياً أن يبقى  الــلــحــم.  «نسينا 
الــخــبــز عــلــى حـــالـــه»، ويــضــيــف: «على 
أســاس هناك حكومة ملزمة بالناس، 
فلتُزد رواتبهم، فلتطعمهم الآن وبكرة 
فـــي رمـــــضـــــان!»، ويـــتـــابـــع: «الــحــكــومــة 
تركت الناس للصدفة... لا يهمها وإن 
لم يأكلوا بالمرة... أو أكلوا تراباً... أو 

حجارة!».

اجتماع ثلاثي في عمّان لبحث مصير مخيم الركبان
لندن: «الشرق الأوسط»

تــســتــضــيــف الــعــاصــمــة الأردنـــيـــة 
الجاري، اجتماعاً  الشهر  قبل نهاية 
روســيــاً - أردنـــيـــاً – أمــيــركــيــاً، لبحث 
مـــســـألـــة مــخــيــم الـــركـــبـــان لــلــنــازحــين 
الــســوريــين، بــحــســب مــوقــع «روســيــا 

اليوم».
كـــان وزيــــر الــخــارجــيــة الــروســي، 
ســـيـــرغـــي لافــــــــروف، قــــد جـــــدد أثـــنـــاء 
مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره 

الأردني، أيمن الصفدي، موقف بلاده 
الــركــبــان،  إلــى تفكيك مخيم  الــداعــي 
وتــأمــين عـــودة الــنــازحــين الــســوريــين 

منه إلى أماكن سكنهم الدائمة.
بـــــــدوره، أكــــد الـــصـــفـــدي ضــــرورة 
عودة النازحين من مخيم الركبان إلى 
«(الــركــبــان)  أن  إلــى  بيوتهم، مشيراً 
قضية سورية؛ لأن المخيم على أرض 

سورية، والذين فيه هم سوريون».
ويقع مخيم الركبان داخل شريط 
مساحته ٥٥ كيلومتراً مربعاً، يحيط 

أميركية واقعة في  بقاعدة عسكرية 
التنف.  منطقة 

وحـــــــذر مــــســــؤولــــون عــســكــريــون 
وسياسيون روس وسوريون، من أن 
الوضع في المخيم قريب من الكارثة 

الإنسانية.
وتـــــدعـــــو مــــوســــكــــو إلـــــــى تــفــكــيــك 
«الـــــركـــــبـــــان» بــــصــــورة عـــاجـــلـــة؛ لــكــن 
الممثلين الأميركيين كانوا يرفضون 
حتى الآن المشاركة في مشاورات مع 

روسيا حول هذا الموضوع.

«داعش» يتحدث عن «قتل جنديين روسيين» وسط سوريا

موسكو تقصف بصواريخ من البحر المتوسط ريف إدلب

لندن: «الشرق الأوسط»

تــــعــــرضــــت مــــنــــاطــــق فـــــي ريــــف 
إدلــب شمال غربي سوريا لقصف 
من قوات النظام السوري والجيش 
الروسي؛ ضمنه قصف بصاروخين 
مــــن الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط عـــلـــى جــســر 
الشغور، وذلك قبل ساعات من قمة 
الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين 
والتركي رجــب طيب إردوغـــان في 
مــوســكــو، عــلــمــاً بــــأن اتــفــاقــاً أنــجــز 
بـــيـــنـــهـــمـــا فـــــي ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــلـــــول) 
المـــاضـــي يــشــمــل خــفــض التصعيد 

في إدلب.
وقال «المرصد السوري لحقوق 
الإنسان»، أمس، إنه «لا يكاد الهدوء 
النسبي يعم مناطق هدنة الروس 
والأتراك، ومنطقة اتفاق الرئيسين 
التركي والروسي منزوعة السلاح، 
حتى تعود الخروقات لتعكر صفو 
هــــذا الـــهـــدوء مـــن جـــديـــد؛ إذ رصــد 
ســــقــــوط صـــــاروخـــــين بــالــيــســتــيــينْ 
أطــلــقــتــهــمــا الـــبـــوارج الــروســيــة في 
الــبــحــر المــتــوســط عــلــى مــنــاطــق في 
مدينة جسر الشغور بــريــف إدلــب 
الــــغــــربــــي، وســـــط تــــوجــــه ســــيــــارات 
الإســــعــــاف إلـــــى المــنــطــقــة وســـقـــوط 
مــا لا يــقــل عــن ١٢ مــواطــنــاً؛ بينهم 
مـــواطـــنـــة و٩ أطــــفــــال بــعــضــهــم فــي 

حالات خطرة».
ونشر «المــرصــد الــســوري» قبل 
ذلـــــك أنـــــه «يــــســــود الــــهــــدوء الـــحـــذر 
مناطق الهدنة الروسية - التركية 

فــــي المـــحـــافـــظـــات الأربـــــــع ومــنــطــقــة 
بوتين - إردوغان منزوعة السلاح، 
تـــخـــلـــلـــه قـــصـــف مـــدفـــعـــي مـــــن قــبــل 
قوات النظام على مناطق في بلدة 
اللطامنة بالريف الشمالي لحماة 
صباح (أمس)، وسط تحليق مكثف 
لطائرات الاستطلاع في سماء إدلب 
وحـــمـــاة، وذلــــك عــقــب قــصــف ليلي 
بالطائرات الحربية أسفر عن قتل 
شخص، وقصف بري من قبل قوات 
النظام منذ مــا بعد منتصف ليل 
(أول من) أمس وحتى صباح اليوم 

(أمس)».
وقتل وجــرح عــدد من المدنيين 
في قصف على سراقب بريف إدلب 

أول من أمس.
«تنفيذ  وأفاد «المرصد» أمس بـ
الـــــطـــــائـــــرات الــــحــــربــــيــــة الــــروســــيــــة 
ضربات عدة ضمن مناطق الهدنة 
الروسية - التركية، حيث استهدفت 
عند منتصف ليل الأحــد - الاثنين 
بــــ٧ غــــارات عــلــى الأقــــل مــنــاطــق في 
بــــلــــدة كـــفـــرزيـــتـــا وقـــــريـــــة الـــصـــيـــاد 
المتجاورتين بريف حماة الشمالي، 
ما أسفر عن مقتل مواطن وسقوط 
جرحى، كما طالت إحدى الضربات 
(جيش العزة) في الصيادة». مقراً لـ
على صعيد متصل، استهدفت 
قـــوات الــنــظــام بــقــذائــف صــاروخــيــة 
ومدفعية مناطق في بلدة تحتايا 
ـــــــب الــــجــــنــــوبــــي، وقـــريـــة  بــــريــــف إدل
جــــزرايــــا بـــريـــف حـــلـــب الــجــنــوبــي، 
ومناطق أخــرى في بلدة اللطامنة 

الواقعة في الريف الشمالي لحماة، 
ضمن المنطقة منزوعة السلاح.

على صعيد آخر، نشرت وكالة 
«داعش» فيديو  «أعماق» التابعة لـ
أظــهــر «مــقــتــل ضــابــطــين روســيــين، 
على يد عناصره في بادية حمص 

وسط سوريا».
وأظــــهــــر الـــفـــيـــديـــو أيـــضـــاً أســـر 
قـــوات النظام وقــع بيد  عنصر مــن 
عــنــاصــر الــتــنــظــيــم؛ إذ قـــام أحــدهــم 
بسؤاله عــن الجثتين المطروحتين 
بجانبه، ليجيب بأنهما لضابطين 
مـــــن روســــــيــــــا. فـــــي حـــــين لـــــم يـــذكـــر 
عـــنـــاصـــر تــنــظــيــم «داعــــــــش» الـــذيـــن 
كانوا في الفيديو المنطقة التي قتل 

فيها الضابطان.
وسبق أن نشرت وكالة «أعماق» 
فيديوهات توثّق مقتل عناصر من 
الــنــظــام أو مـــن الميليشيات  قــــوات 
الإيــرانــيــة والــروســيــة، فــي مناطق 
متفرقة من سوريا، بحسب وكالة 

«قاسيون» المعارضة.
وقال «الدفاع المدني السوري» 
إن مدينة جسر الشغور بريف إدلب 
تعرضت للقصف بصواريخ بعيدة 
المدى، وأوضح أحد المراصد المحلية 
أن مصدر الصواريخ هو البوارج 
الــــروســــيــــة المـــتـــمـــركـــزة فــــي الــبــحــر 
«الائتلاف  المتوسط، بحسب بيان لـ

الوطني السوري» المعارض.
ولــفــت «الــدفــاع المــدنــي» إلــى أن 
الـــقـــصـــف طـــــال الأحــــيــــاء الــســكــنــيــة 
فــي المــديــنــة، وهـــو الأمـــر الـــذي أدى 

إلــى وقـــوع ١٢ إصــابــة فــي صفوف 
المـــــدنـــــيـــــين أغــــلــــبــــهــــم مــــــن الأطـــــفـــــال 
والنساء، إضافة إلى حــدوث دمار 

كبير في الأبنية.
ونقلت صحيفة «عنب بلدي» 
المحلية عن مرصد «الشيخ أحمد» 
المختص فــي رصــد حركة الطيران 
بــالمــنــطــقــة، أن الــصــاروخــين أُطــلــقــا 
مـــن الــــبــــوارج الـــروســـيـــة المــتــمــركــزة 
في البحر المتوسط قبالة شواطئ 
ــــــلاذقــــــيــــــة، مـــضـــيـــفـــاً أن  مــــديــــنــــة ال
الصواريخ الروسية يتراوح مداها 

بين ٩٠ و١٢٠ كيلومترا.
وكان الطيران الروسي قد شن 
غارات صاروخية عدة على مدينة 
كفرزيتا بريف حماة الشمالي خلال 
الليل، مــا أسفر عــن مقتل  ســاعــات 
مدني وإصابة ١٠ آخرين إلى جانب 

دمار في المنازل.
كما تعرضت الجهة الشرقية 
والــجــنــوبــيــة لإدلــــب أمــــس، لقصف 
صاروخي محمل بقنابل عنقودية، 
ما أدى لمقتل ٥ مدنيين وإصابة ١٧ 
آخــريــن فــي مدينة ســراقــب، و٧ في 
بلدة النيرب، وشخص في الخوين، 

بحسب الدفاع المدني.
وعــــــــــدّ «الائـــــــــتـــــــــلاف» أن هــــذه 
«الــــتــــطــــورات الــخــطــيــرة تــســتــدعــي 
مــــــواقــــــف جـــــــــادة مــــــن قــــبــــل الــــــــدول 
الضامنة للاتفاق بالدرجة الأولى»، 
مــؤكــداً عــلــى أن «عــمــلــيــات القصف 
اســـتـــمـــرار لــــوقــــوع الـــجـــرائـــم بــحــق 

المدنيين».

بعد قصف روسي على جسر الشغور في ريف إدلب أمس (الدفاع المدني)
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تشاؤم حكومي من إحراز تقدم أممي في ملف «الحديدة»

غريفيث في صنعاء لإقناع الحوثيين... والشرعية: لن ينفذوا وإن وعدوا
عدن: علي ربيع

وصــل مبعوث الأمــم المتحدة 
إلــــى الــيــمــن مـــارتـــن غــريــفــيــث إلــى 
صنعاء، أمس، حاملاً في جعبته 
عـــــدداً مـــن الأفـــكـــار الـــتـــي يـــأمـــل أن 
تـــــؤدي إلــــى مــوافــقــة المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة عــلــى اتـــفـــاق الــحــديــدة 
بشأن إعادة الانتشار في موانئها 
فــــــي المـــــرحـــــلـــــة الأولـــــــــــى بـــمـــوجـــب 
خـــطـــة الــــجــــنــــرال الأمــــمــــي مــايــكــل 

لوليسغارد.
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن الإصـــــــرار 
الأمــــمــــي الـــــــذي يــــقــــوده غــريــفــيــث 
لإنعاش اتفاق استوكهولم الذي 
مـــضـــى عــلــيــه أربــــعــــة أشـــهـــر دون 
تــنــفــيــذ، لا تـــــزال حـــالـــة الــتــشــاؤم 
تـــخـــيّـــم عـــلـــى أغـــلـــبـــيـــة مـــســـؤولـــي 
الحكومة الشرعية لجهة قناعتهم 
أن الــجــمــاعــة المـــوالـــيـــة لإيــــــران لم 
تقدِم على التنفيذ وستستمر في 

المماطلة.
في هــذا السياق، غــرّد رئيس 
الفريق الحكومي في لجنة تنسيق 
اللواء صغير بن  إعــادة الانتشار 
عـــزيـــز، أمـــــس، بـــقـــولـــه: «مـــعـــروف 
أنــهــا لم  الــحــوثــي  عــن ميليشيات 
تخرج من أي منطقة احتلتها إلا 
بالقوة»، ويتساءل: «هل سمعتم 
أنـــهـــم خــــرجــــوا مــــن مـــوقـــع واحــــد 

بصلح أو اتفاق؟».
وفــــــي تــــغــــريــــدة أخــــــــرى عــلــى 
«تويتر»، قال بن عزيز: «من المؤكد 
أن المبعوث الأممي السيد مارتن 
غــريــفــيــث لــن يــذهــب إلـــى صنعاء 
إلا إذا حـــصـــل عـــلـــى وعـــــد مــؤكــد 
من الميليشيات الحوثية بتنفيذ 
المــرحــلــة الأولــــى مــن الانــتــشــار من 
مـــوانـــئ الـــحـــديـــدة»، وعــــاد للقول 
جازماً: «لن ينفذوا وإن وعدوا» في 

إشارة إلى الميليشيات الحوثية.
وذكـــرت مــصــادر ملاحية في 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن  صــنــعــاء لـــ
غريفيث وصل إلى المطار على متن 
طائرته الأممية دون أن يدلي بأي 
تصريحات، وكـــان فــي استقباله 
فــــي وزارة  مــــوظــــفــــون حــــوثــــيــــون 
خــارجــيــة الانـــقـــلاب فــي الحكومة 

غير المعترف بها.
وأفادت مصادر أخرى مطلعة 
على برنامج زيارة غريفيث، بأنه 
سيقابل عدداً من قادة الميليشيات 
الحوثية، بمن فيهم زعيم الجماعة 
رفقة الجنرال الأممي رئيس لجنة 
تــنــســيــق إعـــــادة الانــتــشــار مايكل 
لــولــيــســغــارد فــي مــحــاولــة لإقــنــاع 
الــجــمــاعــة بــتــفــاصــيــل الــخــطــة في 

المرحلة الأولى.
وكـــان مــن المــفــتــرض أن يصل 
غـــريـــفـــيـــث إلــــــى صـــنـــعـــاء الــســبــت 

المـــاضـــي، إلا أن عــراقــيــل متعلقة 
بــطــائــرتــه الأمــمــيــة أخّــــرت رحلته 
إلى يوم أمس، بحسب ما أفادت به 
«الشرق الأوسط»  مصادر أممية لـ

في وقت سابق.
وكـــــان المــبــعــوث الأمـــمـــي إلــى 
اليمن مــهّــد لــزيــارتــه إلــى صنعاء 
بـــلـــقـــاء وفـــــد الـــجـــمـــاعـــة الــحــوثــيــة 
فـــي الــعــاصــمــة الــعــمــانــيــة مسقط 
قـــبـــل أيـــــــام، حـــيـــث نـــاقـــش أفـــكـــاره 
مــع المــتــحــدث الــحــوثــي مــع محمد 
عبد السلام فليتة، قبل أن يتوجه 
إلــــى الــــريــــاض لمــقــابــلــة مــســؤولــي 
الـــــحـــــكـــــومـــــة الـــــشـــــرعـــــيـــــة ووزيـــــــــر 

الخارجية خالد اليماني.
الــحــكــومــة اليمنية  ووافـــقـــت 
قــبــل أكــثــر مــن أســبــوع عــلــى خطة 
الجنرال لوليسغارد المعدلة والتي 
تقضي بإعادة الانتشار الحوثي 
الـــصـــلـــيـــف ورأس  مــــيــــنــــاءي  مـــــن 
عــيــســى بـــاتـــجـــاه الـــشـــرق مــســافــة 
خمسة كيلومترات مع نزع الألغام 
وإتـــاحـــة الــتــحــقــق مــن الانــســحــاب 
وتــســلــيــم خـــرائـــط الألـــغـــام مــقــابــل 
الــقــوات الحكومية  إعـــادة انتشار 
جـــنـــوب وشــــــرق الـــحـــديـــدة وفــتــح 
مــمــرات آمــنــة إلـــى مــخــازن الــغــذاء 
الأممي في مطاحن البحر الأحمر.
المـــســـاعـــي  نـــجـــحـــت  وإذا مـــــا 
الأممية في إقناع الحوثيين بالبدء 

في عملية إعادة الانتشار، فإن ذلك 
سيكون مقدمة للشروع في تنفيذ 
الجزء الثاني من الخطة الأممية 
التي تتعلق بإعادة الانتشار من 
ميناء الحديدة والمدينة نفسها، 

مع إعادة ترتيب الأوضاع الأمنية 
والإدارية وتطبيع الأوضاع تحت 

إشراف أممي.
وتـــرفـــض الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
تــــصــــريــــحــــات زعـــيـــمـــهـــا  - وفــــــــق 

الحوثي - الانسحاب من الحديدة 
وموانئها أمنياً وإداريـــاً ومالياً، 
وترى أن عناصرها هم المعنيون 
بالإدارة والأمن والسلطة المحلية، 
وهو الأمر الذي ترفضه الحكومة 

الشرعية باعتباره مخالفاً لجوهر 
اتفاق السويد بشأن الحديدة.

وتـــتـــهـــم الـــحـــكـــومـــة والــــقــــوات 
الموالية لها الميليشيات الحوثية 
بــاســتــمــرار الــتــصــعــيــد المــيــدانــي، 
بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك قــــيــــامــــهــــا أخــــيــــراً 
بــقــصــف مــكــان اجــتــمــاعــات لجنة 
إعــادة تنسيق الانتشار والفريق 
الـــحـــكـــومـــي فــــي «مـــجـــمـــع إخـــــوان 
ثابت» شرقي المدينة، إلى جانب 
قيامها بإطلاق النار وعرقلة مرور 
موظفي برنامج الأغــذيــة العالمي 
إلــــى مـــخـــازن الــقــمــع فـــي مــطــاحــن 

البحر الأحمر.
الــــجــــمــــاعــــة  خــــــــــــروق  وأدت 
الحوثية في الحديدة منذ سريان 
الــهــدنــة الــهــشــة فـــي ١٨ ديــســمــبــر 
إلــى مقتل  (كانون الأول) الماضي 
نــحــو ١٢٠ شخصاً وجـــرح قــرابــة 
٧٠٠ آخــــريــــن، بــحــســب مــــا تــقــول 

القوات الحكومية.
ويـــــوم أمـــــس، أفـــــادت الـــقـــوات 
الحكومية بــاســتــمــرار التصعيد 
الحوثي فــي أكــثــر مــن منطقة من 
الــحــديــدة الساحلية عبر  مناطق 
القصف بمختلف أنواع الأسلحة 
وعبر ترهيب سكان الحديدة في 

الأحياء الجنوبية.
وقــال المــركــز الإعــلامــي لقوات 
الــعــمــالــقــة: إن الميليشيات  ألــويــة 

اســـتـــهـــدفـــت مــــواقــــع قــــــوات ألـــويـــة 
العمالقة فــي مناطق متفرقة من 
مــحــافــظــة الــحــديــدة مــنــذ ســاعــات 

الصباح الأولى ليوم الاثنين.
وأضــــــــــاف المـــــركـــــز فـــــي بـــيـــان 
رســمــي: «استخدمت ميليشيات 
الحوثي في عمليات الاستهداف 
والــقــصــف عــلــى مـــواقـــع العمالقة 
مختلف أنواع القذائف والأسلحة 
المــــــتــــــوســــــطــــــة والــــــــرشــــــــاشــــــــة فـــي 
مديرية حيس ومناطق التحيتا 

والجبلية».
ويــــــــــــرى المــــــبــــــعــــــوث الأمـــــمـــــي 
غــريــفــيــث – بــحــســب تــصــريــحــات 
ســابــقــة - أن مــثــل هــــذه الـــخـــروق 
لــم تــؤثــر عــلــى وقـــف إطـــلاق الــنــار 
الساري في الحديدة، مع إشارته 
إلى انخفاض الخسائر في الأرواح 

بعد الهدنة إلى ٥٠ في المائة.
ويعتقد ناشطون وعسكريون 
مـــوالـــون لــلــحــكــومــة الــشــرعــيــة، أن 
مــســاعــي الأمــــم المــتــحــدة مضيعة 
لــلــوقــت وحــســب؛ إذ إن الجماعة 
الحوثية لم يسبق لها الالتزام بأي 
اتفاق قطعته من قبل، وإن كل ما 
فــي الأمـــر أنــهــا تسعى إلــى إطالة 
أمد الحرب والاستفادة القصوى 
من وجــودهــا في الحديدة لجني 
الأموال وعائدات الموانئ ولتهريب 

الأسلحة الإيرانية.

المبعوث الأممي إلى اليمن لدى وصوله إلى صنعاء أمس (أ.ف.ب)

السعودية والإمارات تخصصان
 ٢٠٠ مليون دولار مساعدات عاجلة لليمن

الرياض: عبد الهادي حبتور

طــالــب مــســؤول ســعــودي، الأمــم 
المتحدة بقدر أكبر من الحزم والجدية 
لإيــــــقــــــاف تـــــــجـــــــاوزات المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثية المدعومة من إيران في منع 
وصول المساعدات الإنسانية للشعب 
اليمني، مبيناً أن الدعم المالي المقدم 
مــن الــســعــوديــة والإمـــــارات والكويت 
للأمم المتحدة يعد الأكبر في تاريخ 
المنظمة والــذي تجاوز ملياراً و٢٥٠ 

مليون دولار في ٢٠١٩.
الله الربيعة  وأكــد الدكتور عبد 
بــالــديــوان الملكي المشرف  المستشار 
الـــــعـــــام عــــلــــى مـــــركـــــز المـــــلـــــك ســـلـــمـــان 
للإغاثة والأعمال الإنسانية، أهمية 
أن تقف الأمم المتحدة بحزم وجدية 
ومـــحـــاســـبـــة الــــتــــجــــاوزات فــــي الــحــق 
الإنـــــســـــانـــــي مـــــن قــــبــــل المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثية، وقال: «ليس هنالك عذر من 
ناحية الوفورات المالية، بقي الحزم 
والجدية من الأمم المتحدة ومحاسبة 
الــــتــــجــــاوزات فــــي الـــحـــق الإنـــســـانـــي. 
تجويع الشعب اليمني أداة سياسية 
الحوثية.  الميليشيات  تستخدمها 
ينبغي أن يــصــرح بــذلــك علناً حتى 
مَــن يــقــوم بمنع حقوق  الــعــالــم  يعلم 

الشعب اليمني».
يأتي حديث الربيعة على هامش 
إعلانه أمس، في الرياض عن حملة 
مــنــســقــة مـــن المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
العاجلة الهادفة إلى تخفيف معاناة 
الشعب اليمني، وتلبية الاحتياجات 
الأســــاســــيــــة فـــــي قــــطــــاعــــات الـــــغـــــذاء، 
والتغذية، والصحة، ودعــم المعيشة 
في اليمن على مدى الأسابيع المقبلة، 
حيث أعلنت السعودية والإمارات عن 
تخصيص ٢٠٠ مليون دولار أميركي 

ضمن مبادرة «إمداد».
المـــــبـــــادرة ١٤٠ مــلــيــون  وتـــشـــمـــل 
دولار لتوفير الاحتياجات الغذائية 
الــعــاجــلــة مـــن خـــلال بــرنــامــج الــغــذاء 
لــعــلاج  الــعــالمــي، و٤٠ مــلــيــون دولار 

ســـوء الــتــغــذيــة الــحــاد لـــدى الأمــهــات 
والأطــــفــــال والإصــــحــــاح الــبــيــئــي من 
خـــلال منظمة «الــيــونــيــســيــف»، و٢٠ 
مليون دولار لمكافحة وباء الكوليرا 
وتأمين المحاليل الوريدية من خلال 

منظمة الصحة العالمية.
وأضاف: «يجب أن تكون هنالك 
وقفة حازمة من الأمم المتحدة تجاه 
أي تجاوز ومنع وصول المساعدات، 
مــــا قـــدمـــتـــه الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــارات 
والــكــويــت يعد أكــبــر دعــم فــي تاريخ 
المــتــحــدة، مــلــيــار و٢٥٠ مليون  الأمـــم 

دولار في ٢٠١٩».
وفــــي رده عــلــى ســـــؤال «الـــشـــرق 
الأوســــط» حـــول تسبب الميليشيات 
في انتشار وباء الكوليرا مرة أخرى 
في اليمن، أوضح الدكتور عبد الله 
أن السعودية وشــركــاءهــا فــي الأمــم 
المــتــحــدة والــتــحــالــف ســيــطــروا على 
الــوبــاء الــعــام المــاضــي، إلا أن موسم 
الأمــــــطــــــار فـــــي الــــيــــمــــن ســــاعــــد عــلــى 
انــــتــــشــــاره مـــــرة أخـــــــرى، إلـــــى جــانــب 
منع الحوثيين دخول اللقاحات إلى 

مناطق سيطرتهم.
وتـــابـــع: «الـــوبـــاء ينتشر بشكل 
أكــــبــــر فـــــي المــــنــــاطــــق الــــتــــي تــســيــطــر 
عــلــيــهــا المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، وتــم 
منع دخول اللقاحات، بالإضافة إلى 
انــتــشــار مــصــادر المــيــاه وعـــدم وضــع 
الـــكـــلـــور فـــيـــهـــا، نـــأمـــل الـــتـــعـــاون مــع 
(اليونيسيف) ومنظمة الصحة أن 
تكون هناك جدية في الضغط على 

الميليشيات الحوثية».
وأشار الربيعة إلى أن الاتفاقية 
المشتركة بــين السعودية والإمـــارات 
مــــع «الـــيـــونـــيـــســـيـــف» لــــدفــــع رواتــــــب 
ــع حتى الآن، مبيناً 

َّ
لــم تــوق المعلمين 

أن هناك تــواصــلاً وتفهماً جيداً من 
المــنــظــمــة والمـــديـــرة الــتــنــفــيــذيــة أنـــه لا 
يــمــكــن الـــقـــبـــول بــــأي قـــوائـــم إلا تلك 

المعتمدة قبل ٢٠١٤.
وفــــــــــي حـــــديـــــثـــــه عـــــــن المـــــــبـــــــادرة 
الجديدة، أفاد المستشار في الديوان 

الملكي المشرف على مركز الملك سلمان 
لــلإغــاثــة، بأنها تــأتــي تــأكــيــداً للدور 
الـــذي توليه دول تحالف  الإنــســانــي 
دعــــم الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن اهــتــمــامــاً 
كـــبـــيـــراً، وفــــي مــقــدمــتــهــا الــســعــوديــة 

والإمارات.
وتــــــــابــــــــع: «تــــــــــم تــــصــــمــــيــــم هـــــذا 
البرنامج المشترك بما يضمن سرعة 
التنفيذ والوصول إلى المناطق الأكثر 
احتياجاً فــي اليمن، وجـــاء التركيز 
على وجه الخصوص للفئات الأكثر 
حــاجــة إلـــى الــرعــايــة ألا وهـــي المـــرأة 

والطفل».
مــــــن جــــانــــبــــهــــا أوضــــــحــــــت ريــــم 
الـــهـــاشـــمـــي وزيـــــــرة الــــدولــــة لـــشـــؤون 
التعاون الدولي بدولة الإمــارات، أن 
هذا الدعم الموجّه سيركز قسم كبير 
منه على المرأة، حيث تحتل الأمهات 
والنساء عموماً مكانة عالية ضمن 
بــرامــج المــســاعــدات الخارجية، نظراً 
إلــــى دورهـــــن الـــبـــارز والمــــحــــوري في 
تــقــديــم المــســاعــدات بــكــفــاءة وتــعــزيــز 

بناء النسيج الاجتماعي.
وتـــــــطـــــــرقـــــــت الــــــهــــــاشــــــمــــــي إلــــــى 
الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي تـــعـــرقـــل وصــــول 
المساعدات إلى اليمن بسبب المعوقات 
التي يضعها الجانب الحوثي، التي 
تمنع وصــول المساعدات الإنسانية 
إلـــــــى مـــســـتـــحـــقـــيـــهـــا لـــلـــتـــخـــفـــيـــف مــن 
المــعــانــاة الإنــســانــيــة، وعــــدم احــتــرام 
الاتفاقات التي تم التفاوض بشأنها 

كاتفاق استوكهولم للسلام.
وأبــدت الوزيرة رغبتها في بدء 
بــنــاء البنية التحتية  عملية إعــــادة 
 إلى 

ً
وتعزيز اقتصاد اليمن، داعــيــة

احــتــرام اتــفــاقــات الــســلام والــبــدء في 
بـــنـــاء مــســتــقــبــل مـــشـــرق وزاهـــــــر فــي 

اليمن.
يذكر أن إجمالي ما قدمته دول 
التحالف وفــي مقدمتها السعودية 
والإمـــــــارات دعــمــاً لــلــيــمــن عــلــى مــدى 
الأعـــوام الأربــعــة الماضية يــزيــد على 

١٨ مليار دولار.

لقاءات تحضيرية مكثفة في الرياض بين الرئاسة وقيادات الكتل

البرلمان اليمني يوشك على الانعقاد بحضور هادي وحماية التحالف
الرياض - سيئون: «الشرق الأوسط»

«الشرق  لـ أفــادت مصادر برلمانية 
الأوسط» بأن الرئيس اليمني عبد ربه 
منصور هــادي سيصدر قــراراً رئاسياً 
وشــيــكــاً، يــدعــو فــيــه الــبــرلمــان للانعقاد 
فــي مدينة ســيــئــون، ثــانــي كــبــرى المــدن 
فــي محافظة حضرموت (شـــرق)، بعد 
أن تم استكمال التحضيرات للانعقاد، 
والـــتـــوافـــق عــلــى تــشــكــيــل هــيــئــة رئــاســة 

البرلمان.
وفي حين أكدت المصادر بدء توافد 
أعضاء البرلمان الموجودين في الخارج 
الـــريـــاض، تــمــهــيــداً لانتقالهم  بــاتــجــاه 
إلى سيئون خلال أيام، أفادت مصادر 
أمنية في المدينة الواقعة وســط وادي 
حضرموت بأن المدينة تشهد إجراءات 
أمنية مــشــددة، مع انتشار أمني حول 
الــرئــاســي والمــجــمــع الحكومي  الــقــصــر 

الذي يتوقع أن يكون مكاناً للانعقاد.
وبــحــســب مــصــادر بــرلمــانــيــة، فإنه 
يــتــعــين عـــلـــى الـــرئـــيـــس هــــــادي إصـــــدار 
مــــرســــوم رئــــاســــي يـــدعـــو فـــيـــه الـــنـــواب 
إلــــى الانـــعـــقـــاد فـــي ســـيـــئـــون، بـــــدلاً عن 
الدعوة الرئاسية السابقة التي وجهها 

للانعقاد في مدينة عدن.
وبسبب خلاف الحكومة مع مكون 
«المجلس الانتقالي الجنوبي»، أشارت 
المصادر إلى أنه تعذر انعقاد البرلمان 
في مدينة عدن، بسبب رفض المجلس 
المناهض للحكومة لهذا الانعقاد، غير 
أن مدينة سيئون - بحسب المصادر - 

تعد في اللحظة الراهنة هي الأنسب.
وذكرت المصادر أن الرئيس هادي، 
ونــائــبــه الــفــريــق عــلــي محسن الأحــمــر، 
كثفا الــلــقــاءات فــي الأيــــام المــاضــيــة مع 
قـــــادة المـــكـــونـــات الــحــزبــيــة المــمــثــلــة في 
الـــبـــرلمـــان، وقـــــادة الــكــتــل الــنــيــابــيــة، في 
مسعى لوضع التفاصيل الأخيرة على 
هيئة رئاسة البرلمان التي يفترض أن 

يتم انتخابها.
ويــــأتــــي انـــعـــقـــاد مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
اليمني بعد انضمام أغلبية النواب إلى 

صف الشرعية، وعددهم ١٣٤ نائباً، في 
مقابل نحو مــائــة نــائــب لا يــزالــون في 
مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، 
بمن فيهم رئيس البرلمان يحيى الراعي 
الذي فضل البقاء في صنعاء تحت إمرة 

الجماعة الحوثية.
وتـــواكـــب هـــذه الــتــحــركــات مــن قبل 
الشرعية إقدام الميليشيات الحوثية في 

صنعاء على الترتيب لإجراء انتخابات 
تكميلية في عدد من الدوائر الخاضعة 
لها التي توفي ممثلوها فــي البرلمان 
في ١٣ من الشهر الجاري، أمــلاً في أن 
تحصل على نحو ٢٠ نائباً غير شرعي 
مـــن عــنــاصــرهــا، لــضــمــهــم إلــــى الــنــواب 
الموجودين في صنعاء لغرض شرعنة 

حكمها الانقلابي.

وكــان الرئيس هــادي قد أمــر بنقل 
مــقــر الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات من 
صنعاء إلى عدن، وأمر بإحالة ٤ قضاة 
عينتهم الميليشيات أعضاء في اللجنة 
إلــــى الــتــحــقــيــق، غــيــر أن ذلــــك لـــم يمنع 
الــجــمــاعــة مـــن الاســـتـــمـــرار فـــي تشكيل 
نسخ حوثية خاصة بها من مؤسسات 

الدولة المختلفة.
ويبلغ عدد نــواب البرلمان اليمني 
٣٠١، غير أن ٣٤ منهم فــارقــوا الحياة 
خلال السنوات السابقة، ويسيطر حزب 
«المؤتمر الشعبي» على أغلبية النواب، 
يليه حزب «التجمع اليمني للإصلاح».

وتقول مصادر برلمانية في صنعاء 
إن أكثر من ٣٠ نائباً يرغبون في مغادرة 
صنعاء، غير أن الميليشيات الحوثية 
فـــرضـــت عــلــيــهــم الإقـــــامـــــة الإجــــبــــاريــــة، 
وهددت باستهداف ممتلكاتهم واعتقال 
أقاربهم، إذا غادروا إلى مناطق سيطرة 

القوات الشرعية.
وبعد أن قتلت الميليشيات حليفها 
الرئيس اليمني السابق علي عبد الله 
صالح في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧، 
تمكن العشرات من النواب المنتمين إلى 
حــزبــه (المــؤتــمــر الــشــعــبــي) مــن مــغــادرة 

صنعاء، هرباً من بطش الميليشيات.
وغـــــرد نـــــواب يــمــنــيــون أمــــس على 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي بــأنــهــم 
الــريــاض، قادمين من  في طريقهم إلــى 
القاهرة وإسطنبول، تمهيداً للمشاركة 

في اجتماع البرلمان اليمني.
وأوضحت مصادر أمنية في مدينة 
سيئون أن قوة سعودية تضم بطاريات 
«باتريوت» وصلت إلى المدينة أخيراً، 
الــنــواب مــن أي  لتولي حماية اجتماع 
اســـتـــهـــداف حـــوثـــي، إلــــى جـــانـــب قـــوات 
الأمــــن الــيــمــنــيــة الــتــي ســتــتــولــى تــأمــين 
المطار وأماكن إقامة النواب في المدينة.
ومن المفترض أن يمارس البرلمان 
بعد انعقاده أدواره التشريعية المساندة 
للشرعية، والرقابية على أداء السلطة 
التنفيذية، إلى جانب قيامه بالتصديق 

على الاتفاقيات الدولية والمعاهدات.

الربيعة خلال تصريحه لوسائل الإعلام في الرياض أمس (واس)

«درون» الحوثي... حلقة جديدة بعد فشل «الباليستي» والزوارق البحرية

ل إخراج كل مخططات استهداف السعودية
ّ

قوة المواجهة ضد إيران تعج

الرياض: عبد الله آل هيضة

كان مضيق باب المندب أحد 
الأوجـــــه الــرئــيــســيــة فـــي المـــشـــروع 
الــتــوســعــي الإيــــرانــــي، حــيــث يعد 
أحد أهم مفاتيح الحركة التجارية 
الــــــعــــــالمــــــيــــــة، وســــــعــــــى الــــحــــوثــــي 
لاســتــخــدام مــا لــديــه مــن مــقــدرات 
لإخــــــضــــــاع المــــضــــيــــق والمــــنــــاطــــق 
المطلة عليه لسيطرته، مــا جعل 
قوات التحالف بقيادة السعودية 
على أهبة وضع المضيق في دائرة 
التأمين في الأشهر الأولى من بدء 

«عاصفة الحزم».
قبل أعوام كانت فئة القوارب 
المــفــخــخــة الانـــتـــحـــاريـــة، حــيــنــهــا، 
جـــديـــدة عــلــى مــنــافــذ الــبــحــار في 
المنطقة، وفشلت رغــم مــحــاولات 
اســـتـــهـــداف الــــقــــوارب الــعــســكــريــة 

والمـــنـــظـــومـــة الــحــمــائــيــة الــدولــيــة 
والمضيق ذا الأهمية الذي تمر به 
أكثر من ٧ في المائة من إجمالي 
المــلاحــة الــعــالمــيــة، ونــحــو ٢٦ ألــف 
سفينة نقل على مدار العام، ومن 
ضمن ذلك ما يقرب من ٤ ملايين 
برميل نفط يومياً، وفقاً لتقارير 
وكـــالـــة الــطــاقــة الـــدولـــيـــة، يــضــاف 
إلــــى ذلــــك فــشــلــهــم الــســيــاســي في 
إحداث تقدم في انقلابهم وفرض 
هــيــمــنــتــهــم، لـــذلـــك كـــــان الاتـــجـــاه 
لــديــهــم نــحــو مــرحــلــة أخــــرى كــان 
فـــيـــهـــا الــــخــــيــــار المـــســـلـــح لــلــعــمــق 

السعودي.
لم يتحقق ما يريده الحوثيون 
واقعاً، ومعهم الإيرانيون، حيث 
بــالــخــطــوط الحقيقية  يــمــســكــون 
لــلــتــهــديــدات، وأنـــهـــم حــــزام الــنــار 
حــول خاصرة الجزيرة العربية، 
حـــــيـــــث يـــــنـــــقـــــلـــــون مــــواجــــهــــتــــهــــم 
وتــهــديــداتــهــم لــلــســعــوديــة، على 
وجـــــه الـــخـــصـــوص، إلـــــى مــرحــلــة 
الصواريخ الباليستية. وإن كانت 

تجاوزت الصواريخ التي تحاول 
اســتــهــداف الأراضــــي الــســعــوديــة، 
المــائــتــي صــــــاروخ، إلا أن مرحلة 
جديدة بدأت في تحريك الطائرات 

المسيرة من دون طيار.
الــحــوثــيــون ميليشيا تملك 
طـــائـــرات «درون» مــتــطــورة وكــذا 
صــــــــواريــــــــخ بــــالــــيــــســــتــــيــــة، ومـــــع 
ذلــــــــك تـــضـــمـــهـــا الأمــــــــــم المــــتــــحــــدة 
للتفاوض، وهــذا لا يجعل الأمــر 
خــافــيــاً حــــول دعــــم إيــــــران لإمــــداد 
ميليشيا الحوثي بالأسلحة، من 
خــــلال عــمــلــيــات تــهــريــب الــســلاح 
الــــكــــثــــيــــرة، الــــتــــي تـــــم اكــتــشــافــهــا 
وإحــبــاطــهــا، وتــأكــد أن مصدرها 
إيـــران ووجهتها الحوثي، حيث 
يؤكد مراقبون أن المقدرات المالية 
واللوجستية التي تضعها إيران 
تــحــت تـــصـــرف جــمــاعــة الــحــوثــي 
هي ما يجعلها تخوض كل هذه 

المواجهات.
أول مـــن أمـــــس، قــــال الــعــقــيــد 
الـــركـــن تـــركـــي المـــالـــكـــي، المــتــحــدث 

بـــاســـم تـــحـــالـــف دعـــــم الــشــرعــيــة، 
إن اســتــمــرار المـــحـــاولات المــتــكــررة 
الــحــوثــيــة الإرهــابــيــة  للميليشيا 
المدعومة من إيران في استهداف 
الأعــــيــــان المـــدنـــيـــة والمـــدنـــيـــين مــن 
خلال هجمات الطائرات من دون 
طــيــار، وكــذلــك الـــــزوارق المفخخة 
والمـــــســـــيّـــــرة عـــــن بــــعــــد، واتــــخــــاذ 
محافظة الحُديدة تحديداً نقطة 
لانطلاق هذه العمليات الإرهابية 
والعدائية «يأتي في الوقت الذي 
تلتزم فيه قيادة قــوات التحالف 
بـــوقـــف إطـــــلاق الـــنـــار بــالــحُــديــدة 
تـــمـــاشـــيـــاً مـــــع نــــصــــوص (اتــــفــــاق 
المــيــلــيــشــيــا  اســـتـــوكـــهـــولـــم)، وأن 
بــهــذه الأعــمــال الإرهــابــيــة تسعى 
لاســـــــتـــــــفـــــــزاز قــــــــــــوات الــــتــــحــــالــــف 
لتنفيذ عمل عسكري بمحافظة 

الحُديدة».
وأكد المالكي أن قيادة القوات 
المشتركة للتحالف تحذر وبأشد 
الــــعــــبــــارات المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة 
الإرهـــابـــيـــة المـــدعـــومـــة مـــن إيــــران 

مــن استهدافها لــلأعــيــان المدنية 
والمــــدنــــيــــين، «وأن اســتــخــدامــهــا 
لأســالــيــب إرهـــابـــيـــة فـــي الــهــجــوم 
الانتحاري ستكون له وسائل ردع 
قــيــادة القوات  حــازمــة، وستتخذ 
المشتركة الإجراءات الرادعة كافة 
بما يتوافق مــع القانون الدولي 

الإنساني وقواعده العرفية».
الـــــحـــــوثـــــيـــــون ومـــــــــن قـــبـــلـــهـــم 
الإيرانيون يعلمون أن كل صاروخ 
حــوثــي باليستي، يتم تحطيمه 
الــــطــــائــــرات  لــــكــــن  دون أضــــــــــــرار، 
المـــســـيـــرة ذات أســـلـــوب مــخــتــلــف، 
وتــســتــطــيــع تــحــقــيــق دوي، وإن 
كانت تحت أعين الدفاعات الجوية 
السعودية، حيث إن استهدافها 
حتمي، لكن تحت ارتفاعات أقل، 
أمـــراً يحاكي  مــا يجعل تــكــرارهــا 

أسلوب الاستفزاز المسلح.
وفي ظل مرحلة زمنية حالية 
يحضر فيها الحوثي في طهران، 
تـــرى إيــــران فــي الــحــوثــي أســاســاً 
الــســيــاســة اليمنية،  فـــي خــريــطــة 

وسبق لها أن أعلنت على لسان 
الــلــواء إســمــاعــيــل قــائــانــي، نائب 
قائد «فيلق القدس» في «الحرس 
الـــثـــوري الإيـــــرانـــــي»، عـــن دعــمــهــا 
وتقديمها اســتــشــارات للجماعة 
الحوثية، مضيفاً بقوله: «ندعم 
بـــقـــوة كـــل مـــن يــقــاتــل تــحــت رايـــة 
الجمهورية الإسلامية.. ومدافعو 
(الــحــوثــي) تــربــوا على يد  اليمن 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـــلامـــــيـــــة، ولـــن 

يستطع الأعداء مواجهتهم».
الــخــريــطــة اليمنية أصبحت 
أكثر وضــوحــاً، وكــذا غامضة في 
تــفــاصــيــل مــعــقــدة، وضــوحــهــا أن 
التقدم العسكري الميداني من قبل 
قوات الشرعية، والهدير الأضخم 
لقوات التحالف، وأن الحوثي ومن 
معه يستبقون كل خسارة ميدانية 
بــــالــــبــــحــــث عــــــن مـــــنـــــدوبـــــي الأمــــــم 
المـــتـــحـــدة، لــضــخ رســـائـــل الــســلام 
الواهية لوضع مــبــادرات كثيرة، 

لعل درس استوكهولم أكبر أثر.
طـــــائـــــرات «الـــــــــــدرون» الـــيـــوم، 

هـــي حــلــقــة لـــن تـــكـــون أخـــيـــرة في 
أســــلــــوب الاســــتــــهــــداف لـــلأراضـــي 
الــســعــوديــة، لأن كــل مــا ســبــق من 
فــئــات الــرمــي الإيــرانــيــة مــن خلف 
الصفوف، أفشلته القوة العسكرية 
والممارسات السياسية السعودية، 
حـــيـــث أفــــقــــدت إيـــــــران الــكــثــيــر مــن 
أدوات اللعبة، ودمرت الكثير مما 
كانوا يعدون العدة له، بمواجهة 
المشروع الفارسي الحالم بتطويق 
المنطقة، ولم يعد بيد الحوثي أي 
مــحــاولــة لــلــمــغــامــرة فــي المــجــالات 
الــعــســكــريــة، ولعل  الــســيــاســيــة أو 
مــــــحــــــاولات الانــــقــــلابــــيــــين وضــــع 
دول تــحــظــى بــالــقــبــول لـــدى عــدد 
فـــــي مـــوقـــف  الـــتـــحـــالـــف  مـــــن دول 
المــــفــــاوض المــــوثــــوق بــغــيــة وضـــع 
حــد لخسائرهم، وإعــــادة ترتيب 
صفوفهم، ورفــع الأوراق الأخــرى 
التي يخبئونها، دليل آخــر على 

الوهن.
هــي محاولة لتحقيق بعض 
المكاسب لاستغلالها في الدعاية 

ألــــحــــق بــهــم  الإعــــلامــــيــــة بـــعـــد أن 
الـــقـــصـــف الـــــجـــــوي الــــــــذي يــنــفــذه 
الــتــحــالــف، خــســائــر فـــادحـــة على 
مــســتــوى الــعــمــل الاســتــراتــيــجــي، 
وهو ما يراه متابعون أنه أفقدهم 
الــســيــطــرة عــلــى الجمهورية  حــلــم 
الـــيـــمـــنـــيـــة، فـــــي مــــواجــــهــــة دولـــيـــة 

ترفض ذلك الانقلاب.
خـــلاصـــة الأمـــــر، أن مــحــاولــة 
الاســـتـــهـــداف المــتــعــمــد لـــلأراضـــي 
الـــســـعـــوديـــة، مــــن زواق بــحــريــة، 
وقــذائــف، وصــواريــخ باليستية، 
وآخـــرهـــا «الـــــــدرون»، هــي أســاس 
الــفــكــر الــــذي تــســيــر عــلــيــه إيــــران، 
حــيــث تـــمـــارس بــحــرفــيــة سياسة 
الــرعــب،  خــلــط الأوراق، وإشـــاعـــة 
ومــــــا الـــلـــغـــة الإيـــــرانـــــيـــــة بــــأيــــادي 
الـــحـــوثـــي فــــي جـــعـــل الـــســـعـــوديـــة 
مرمى للصواريخ والاعتداءات إلا 
تأكيدٌ بــأن الحوار عبر «عاصفة 
الــحــزم» كــان المنطق لسد منابع 
الــتــهــديــدات مــهــمــا كــلــف ذلـــك من 

وقت وجهد.
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أعضاء في تنظيم «جيش الإمام»

المنامة: تأييد حكم بالمؤبد والسجن لمدة ١٥ سنة بحق ثلاثة بحرينيين
المنامة: «الشرق الأوسط»

أيــــــــــــدت مــــحــــكــــمــــة الـــتـــمـــيـــيـــز 
البحرينية أمس أحكاماً بالمؤبد 
والسجن لمدة ١٥ سنة بحق ثلاثة 
من أعضاء تنظيم «جيش الإمام»، 
استأنفوا على الأحكام الصادرة 
أمــــام المــحــكــمــة الجنائية  بحقهم 

ومحكمة الاستئناف العليا.
وصــــــــــرح المـــــحـــــامـــــي الــــعــــام 
المــــســــتــــشــــار الــــــدكــــــتــــــور أحـــمـــد 
الحمادي رئيس نيابة الجرائم 
الإرهــابــيــة أن محكمة التمييز 
قــد أصـــدرت حكمها يــوم أمس 
بــتــأيــيــد أحــكــام الــســجــن المــؤبــد 

المـــقـــضـــي بـــهـــا بـــحـــق اثـــنـــين مــن 
الطاعنين وتأييد حكم السجن 
لمــــدة ١٥ ســنــة لأحــــد الــطــاعــنــين 
فـــي قــضــيــة مـــا يــســمــى «جــيــش 
الإمام»، وكانت المحكمة الكبرى 
الجنائية قد أصدرت حكمها في 
القضية في الثالث من نوفمبر 
(تـــــشـــــريـــــن الـــــثـــــانـــــي) مــــــن عــــام 
٢٠١٣ بمعاقبة أربــعــة متهمين 
بــالــســجــن المــــؤبــــد، وبــمــعــاقــبــة 
ســـتـــة مــتــهــمــين بـــالـــســـجـــن لمـــدة 
١٥ ســنــة عــمــا أســنــد إلــيــهــم من 
اتهام، وببراءة أربعة عشر مما 
أسند إليهم مــن اتــهــام، وأمــرت 
بــمــصــادرة المــضــبــوطــات، فيما 

قــــضــــت مـــحـــكـــمـــة الاســـتـــئـــنـــاف 
العليا فــي ٢٨ مــايــو (أيــــار) من 
بــقــبــول اســتــئــنــاف  عــــام ٢٠١٤. 
المــــتــــهــــمــــين الــــطــــاعــــنــــين شـــكـــلاً 
وبـــتـــأيـــيـــد الـــحـــكـــم المـــســـتـــأنـــف، 
فطعن المحكوم عليهم في ذلك 
أمـــــام مــحــكــمــة التمييز  الــحــكــم 
والــتــي قــضــت بـــإعـــادة القضية 
إلى محكمة الاستئناف العليا، 
فـــنـــظـــرت مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف 
الــــدعــــوى إلــــى أن قــضــت فـــي ٤ 
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٦ 

بتأييد الحكم.
وكـــــــانـــــــت نـــــيـــــابـــــة الـــــجـــــرائـــــم 
الإرهـــابـــيـــة قـــد أحـــالـــت المــتــهــمــين 

فــي قــضــيــة «جــيــش الإمـــــام»، إلــى 
المــــحــــاكــــم فـــــي ضــــــوء مـــــا كــشــفــت 
عــنــه الــتــحــقــيــقــات بـــأدلـــة قــاطــعــة 
بــتــأســيــس وإدارة  قــيــامــهــم  مــــن 
جــمــاعــة الـــغـــرض مــنــهــا الـــدعـــوة 
إلــــــى تــعــطــيــل أحــــكــــام الـــدســـتـــور 
والقوانين ومنع سلطات المملكة 
مــن مــمــارســة أعمالها والاعــتــداء 
على الحقوق والــحــريــات العامة 
والــخــاصــة، والانــضــمــام إلــى تلك 
الــجــمــاعــة لــغــرض الاعـــتـــداء على 
قــــوات الأمــــن واســـتـــهـــداف مــواقــع 
عــــســــكــــريــــة وأمـــــنـــــيـــــة ومــــنــــشــــآت 
حـــــيـــــويـــــة بــــالمــــمــــلــــكــــة لـــــزعـــــزعـــــة 
الاســـتـــقـــرار فـــي الـــبـــلاد، وعــمــلــوا 

في هــذا الإطــار على التخابر مع 
عناصر الحرس الثوري الإيراني 
وأمدوهم بمعلومات وإحداثيات 
تــتــعــلــق بـــالمـــواقـــع تــوطــئــة لتلقي 
تــوجــيــهــاتــهــم نــحــو اســتــهــدافــهــا 
وقــــــــوات الأمــــــــن، كـــمـــا تـــلـــقـــوا مــن 
عــنــاصــر الــحــرس الــثــوري مبالغ 
مـــالـــيـــة مـــقـــابـــل ذلــــــك بــيــنــمــا قـــام 
بــعــضــهــم بــتــلــقــي الــتــدريــبــات في 
مـــعـــســـكـــرات الـــجـــيـــش الإيـــــرانـــــي 
والــــــــحــــــــرس الــــــــثــــــــوري و«حـــــــــزب 
الـــلـــه» عــلــى تــصــنــيــع واســتــعــمــال 
المـــتـــفـــجـــرات والأســـلـــحـــة الــنــاريــة 
لاستخدامها فيما يكلفون به من 

نشاط إرهابي وعدائي.

أحكام بالسجن بين ٦ و١٠ سنوات
 بحق تونسيين ساعدوا خلية إرهابية

تونس: المنجي السعيداني

أصــدرت المحكمة الابتدائية 
المــخــتــصــة بــالــنــظــر فــــي قــضــايــا 
بــالــعــاصــمــة التونسية  الإرهـــــاب 
أحــكــامــاً بــالــســجــن تـــراوحـــت بين 
٦ و١٠ سنوات بحق ١٥ عنصراً 
شـــبـــابـــيـــاً تـــعـــلـــقـــت بــــهــــم شــبــهــة 
الإرهــاب إثر إقدامهم سنة ٢٠١٧ 
عــلــى تــقــديــم الأدويـــــــة والمـــعـــدات 
الـــطـــبـــيـــة والأغـــــــذيـــــــة والمـــــلابـــــس 
والأغطية لعناصر خلية الكاف 
الإرهـــابـــيـــة الـــتـــي كـــانـــت تنصب 
كـــمـــائـــن قـــاتـــلـــة ضـــــد الـــــوحـــــدات 

العسكرية والأمنية.
وأشـــارت التحريات الأمنية 
الــتــي أجــرتــهــا وحـــــدات مكافحة 
الإرهــــاب، إلــى أن هــذه العناصر 
التي ساعدت الخلية الإرهابية 
لــم تــكــن تتبنى الــفــكــر المــتــطــرف، 

ولكنها سعت إلى الحصول على 
المـــال مــن خـــلال تــقــديــم المــســاعــدة 
الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة لـــتـــلـــك الـــخـــلـــيـــة 
الإرهابية المتحصنة في المناطق 
الــجــبــلــيــة. وأكـــــدت أن الــعــنــاصــر 
الإرهــــابــــيــــة كـــانـــت تــمــكــنــهــم مــن 
مبالغ مالية مــتــراوحــة بــين ٢٠٠ 
تــونــســي (مــــا بين  و٤٠٠ ديـــنـــار 
٦٦ و١٣٣ دولاراً) عن كل عملية، 
وهو ما جعل كثيراً منهم يواصل 
تــــقــــديــــم خــــدمــــاتــــه لــــفــــائــــدة تــلــك 

العناصر الإرهابية.
يذكر أن المحكمة الابتدائية 
ذاتها قد أصدرت نهاية الأسبوع 
المــاضــي، أحــكــامــاً بالسجن ضد 
خــلــيــة الــــكــــاف الإرهــــابــــيــــة الــتــي 
ســاعــدهــا هــــؤلاء الــشــبــان، وهــي 
المجموعة الإرهابية التي هاجمت 
ســنــة ٢٠١٤ حــافــلــة عسكرية في 
منطقة نبر من ولاية (محافظة) 

الكاف، شمال غربي تونس.
وقـــــــضـــــــت هـــــــــــذه المــــحــــكــــمــــة 
التونسية المختصة فــي قضايا 
الإرهــاب، بالسجن لمدة ٣٠ عاماً 
فـــــي حـــــق الإرهــــــابــــــي الـــتـــونـــســـي 
يــاســين الـــخـــزري، مــع ٥ ســنــوات 
مـــراقـــبـــة إداريـــــــة إثــــر قـــضـــاء تلك 
الــــعــــقــــوبــــة، كــــمــــا حـــكـــمـــت كـــذلـــك 
لمـــدة ٢٠ عــامــاً فــي حق  بالسجن 
الــــتــــونــــســــي فـــيـــصـــل الـــجـــبـــالـــي، 
إضافة إلى ٥ سنوات من المراقبة 
الإداريــــــــة بـــمـــراكـــز الأمــــــن. وهــمــا 
العنصران الإرهابيان اللذان نفذا 

هذا الهجوم الإرهابي.
وتـــراوحـــت بــقــيــة الأحـــكـــام بين 
ســنــتــين و١٠ ســــنــــوات، كــمــا قضت 
الـــــدائـــــرة الـــقـــضـــائـــيـــة بـــعـــدم ســمــاع 
الــدعــوى فــي حــق ٣ متهمين، لعدم 
وجــود أدلــة قانونية على ارتكابهم 

أعمالاً إرهابية.

مقتل ٧ من «داعش» بضربة جوية جنوبي كركوك بالعراق
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــشــرطــة الــعــراقــيــة، 
أمــــس (الاثــــنــــين)، أن ســبــعــة من 
تلوا 

ُ
عناصر تنظيم «داعـــش» ق

بضربة جوية مسيّرة للتحالف 
الــدولــي جــنــوبــي مــديــنــة كــركــوك 
(٢٥٠ كم شمالي بغداد). وقالت 
مـــــــصـــــــادر فـــــــي قـــــــيـــــــادة شــــرطــــة 
كركوك لوكالة الأنباء الألمانية: 
الــتــحــالــف استهدف  إن «طــيــران 
موقعاً لعناصر (داعش) بطائرة 

مــســيّــرة فـــي مــنــطــقــة الـــشـــاي في 
قــضــاء داقــــوق جــنــوبــي كــركــوك؛ 
مــــا أدى إلـــــى مــقــتــل ســبــعــة مــن 
عــنــاصــر (داعــــــش)». وأوضــحــت 
تلوا، نفذوا 

ُ
أن «العناصر الذين ق

عــــدداً مـــن الــعــمــلــيــات الإرهــابــيــة 
ضــد المــدنــيــين وقــــوات الــشــرطــة، 
وتم رصد تحركاتهم ومتابعتهم 
ومـــعـــرفـــة مـــوقـــع اخــتــبــائــهــم في 
الـــشـــاي جــنــوبــي كــركــوك،  وادي 
واستهدافهم بضربة جوية عبر 

طائرة مسيّرة».

ــــقــــوات  إلـــــــى ذلــــــــك، قـــتـــلـــت ال
الأمــــنــــيــــة الــــعــــراقــــيــــة داعـــشـــيـــين 
اثنين غرب قضاء حديثة غربي 

محافظة الأنبار.
 وقـــــــــال مـــــصـــــدر أمـــــنـــــي فــي 
تصريح صحافي أمس: إن «قوة 
من فوج طــوارئ الأنبار السابع 
قـــتـــلـــت انـــتـــحـــاريـــين اثــــنــــين قــبــل 
وصــولــهــمــا وتــفــجــيــر نفسيهما 
على إحــدى نقاط القوة الأمنية 
قـــريـــة  قــــــــرب  فــــــي وادي غـــــيـــــدة 

الصكرة ٣٠ كم غرب حديثة».

بحجة أن الحراك يرفض بن صالح رئيساً للمرحلة الانتقالية

المعارضة الجزائرية تقاطع جلسة البرلمان لتثبيت شغور منصب الرئيس
الجزائر: بوعلام غمراسة

ســيــشــهــد اجـــتـــمـــاع الـــبـــرلمـــان 
الــيــوم، لتثبيت  الــجــزائــري، المقرر 
شغور منصب رئيس الجمهورية، 
غياب نواب كل أحزاب المعارضة، 
تــأكــيــداً لــرفــض قــيــاداتــهــا تعيين 
رئيس «مجلس الأمة»، عبد القادر 
بن صالح، رئيساً للدولة لفترة ٩٠ 
يــومــاً، والمــرتــقــب أن يتم مباشرة 
بـــعـــد انـــتـــهـــاء الاجــــتــــمــــاع، وذلــــك 
تطبيقاً للمادة ١٠٢ من الدستور 
التي تتناول ترتيب السلطة في 
حــال تنحي الرئيس أو وفاته أو 

إصابته بمرض خطير.
وقـــــــالـــــــت «حـــــــركـــــــة مـــجـــتـــمـــع 
الـــســـلـــم» الإســـلامـــيـــة، وهــــي أكــبــر 
أحـــــــــــزاب المــــــعــــــارضــــــة، فــــــي بـــيـــان 
أمــــس بــمــنــاســبــة نــهــايــة اجــتــمــاع 
قــــررت مقاطعة  إنــهــا  لـــكـــوادرهـــا، 
الـــبـــرلمـــان «لأن حــضــورنــا  جــلــســة 
هـــو تــثــبــيــت تــلــقــائــي لــلــســيــد عبد 
القادر بن صالح كرئيس للدولة، 
وهـــــــو مـــــوقـــــف مــــخــــالــــف لمـــطـــالـــب 
الـــشـــعـــب المـــعـــبـــر عــنــهــا بـــوضـــوح 

فـــي الــــحــــراك الـــشـــعـــبـــي». واعــتــبــر 
الــحــزب أن استقالة الرئيس عبد 
العزيز بوتفليقة، في الثاني من 
الشهر الجاري، «نهائية بأحكام 
الــــــدســــــتــــــور، وجــــلــــســــة الــــبــــرلمــــان 
ستكون شكلية وفق منطوق المادة 
١٠٢ ذاتها من الدستور في حالة 
الاســتــقــالــة». وأوضــــح الــبــيــان أن 
«الحركة سبق لها أن بيّنت موقفها 
من المــادة ١٠٢، باعتبارها مساراً 
دســتــوريــاً للحل إذا أضيفت لها 
الإصلاحات السياسية الضامنة 
الــشــعــبــيــة، من  لــتــجــســيــد الإرادة 
خلال الانتخابات الحرة والنزيهة 
ومختلف التدابير الأخـــرى التي 
تــضــمــن الانــــتــــقــــال الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الناجح، وبشرط اكتفاء المؤسسة 
الـــعـــســـكـــريـــة بـــمـــرافـــقـــة الانـــتـــقـــال 
السياسي، واستمرار الحراك إلى 

غاية تجسيد الإرادة الشعبية».
وأعـــلـــن حــــزب «جــبــهــة الــقــوى 
الاشـــــــتـــــــراكـــــــيـــــــة» (أقــــــــــــــدم أحــــــــــزاب 
المـــعـــارضـــة)، و«الــتــجــمــع مـــن أجــل 
الثقافة والديمقراطية»، و«تحالف 
البناء والعدالة والنهضة» (يضم 

ثــلاثــة أحـــزاب إســلامــيــة)، مقاطعة 
اجتماع البرلمان الذي سيقتصر في 
النهاية على حضور نــواب حزبي 
اللذين يمثلان الأغلبية،  السلطة 
وهــمــا «جــبــهــة الــتــحــريــر الــوطــنــي» 
الـــتـــي كـــــان يـــرأســـهـــا عـــبـــد الــعــزيــز 
بــوتــفــلــيــقــة، و«الـــتـــجـــمـــع الــوطــنــي 
الديمقراطي» بقيادة رئيس الوزراء 

المستقيل، أحمد أويحيى.
الــــــدســــــتــــــور  يــــــشــــــتــــــرط  ولا 
الـــجـــزائـــري تـــوافـــر نـــصـــاب معين 
بــــخــــصــــوص عـــــــدد الـــبـــرلمـــانـــيـــين، 
لتثبيت شغور منصب الرئاسة. 
واستقال بوتفليقة مطلع الشهر 
تــــحــــت ضــــغــــط مــــــــــزدوج لـــلـــحـــراك 
الـــذي وصف  الشعبي والــجــيــش، 
المـــجـــمـــوعـــة الــــتــــي كــــانــــت تــســيّــر 
«الــعــصــابــة»، لكنه لم  بـــ الــرئــاســة 
يحددها بالاسم. وفي اليوم نفسه 
حــــرر «المـــجـــلـــس الـــدســـتـــوري» ما 
«شهادة الشغور النهائي  يعرف بـ
الــجــمــهــوريــة»، وأرسلها  لــرئــاســة 
إلـــى غــرفــتــي الــبــرلمــان، كــمــا ينص 

على ذلك الدستور.
ورفــــــــــض المـــــتـــــظـــــاهـــــرون فــي 

جمعة الحراك السابعة بشدة أن 
يتولى بن صالح رئاسة الدولة، 
وأن يستمر الطيب بلعيز رئيساً 
«المــجــلــس الــــدســــتــــوري»، ونـــور  لـــ
الـــديـــن بــــدوي رئــيــســاً لــلــحــكــومــة. 
وعدّ الثلاثة من «مخلفات النظام 
البوتفليقي». كما يواجه الوزراء 
الــجــدد صــعــوبــات كبيرة فــي بدء 
مـــهـــامـــهـــم فــــــي المـــــــيـــــــدان، بــســبــب 
الــرفــض الشعبي للحكومة التي 
«القوى غير  ينسبها المتظاهرون لـ
الدستورية التي كانت متحكمة 
فــي الـــدولـــة»، وهـــو وصـــف يطلق 
عــلــى الــســعــيــد بــوتــفــلــيــقــة شقيق 
الرئيس وكبير مستشاريه سابقاً، 
ومـــجـــمـــوعـــة مــــن رجــــــال الأعـــمـــال 
الموقوفين أو الممنوعين من السفر.

مـــجـــلـــس رئـــــاســـــي لــلــمــرحــلــة 
الانتقالية

في السياق نفسه، نشر الشيخ 
عبد الله جاب الله، رئيس «جبهة 
الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة» الإســلامــيــة، 
أمــــس، ورقــــة لــلــخــروج مـــن المـــأزق 
الــســيــاســي، ســمــاهــا «الــتــأســيــس 
الــــدســــتــــوري والــــقــــانــــونــــي لــلــحــل 

المــســتــوحــى مـــن المــــــادة الــســابــعــة 
مـــن الــدســتــور الـــجـــزائـــري»، الــتــي 
تــفــيــد بـــــأن «الـــشـــعـــب مـــصـــدر كــل 
ســـــلـــــطـــــة». واقـــــــتـــــــرح جــــــــاب الـــلـــه 
«مرحلة انتقالية لمدة ستة أشهر 
يسيّرها مجلس رئاسي يضطلع 
بمهام الرئاسة، يتكون من ثلاثة 
إلــــى خــمــســة أشـــخـــاص مـــن ذوي 
الأهلية العلمية والخبرة المهنية 
والسيرة الحميدة، وعدم المشاركة 
في تسيير شؤون الدولة في عهد 
بوتفليقة، ويحظون بالمصداقية 
الــشــعــب ويــتــبــنــون مطالبه،  لـــدى 
ــــهــــم أوفـــــيـــــاء لــه 

ّ
حـــتـــى يــطــمــئــن أن

وقــادرون على تحقيق ما يطالب 
بــه، ومنع كل محاولات الالتفاف 

عليها».
وتــقــوم المــؤســســة العسكرية، 
فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة، بــحــســب جــاب 
الــلازمــة  المــســاعــدة  «تقديم  الــلــه، بـ
للمجلس الرئاسي، حتى يتولى 
مهامه بعيداً عن كل إكراه أو عرقلة 
أو إمــلاء. وتباشر هيئة الرئاسة 
تعيين حكومة كفاءات، من الذين 
لم يتحملوا مسؤوليات في عهد 

الـــنـــظـــام المــــرفــــوض مــــن الــشــعــب. 
وتتولى تسيير الشؤون العادية 
للمواطنين، وتحافظ على الأمن 
والاستقرار وتوفر الشروط المادية 
الـــلازمـــة والمــنــاســبــة لــلــعــودة إلــى 

المسار الانتخابي».
وتـــــوقـــــعـــــت وســـــــائـــــــل إعـــــــلام 
وســيــاســيــون صـــــدور مـــوقـــف من 
قائد الجيش الفريق أحمد قايد 
صالح، بخصوص احتمال إقالة 
«الـــــبـــــاءات الـــثـــلاثـــة» (بـــــن صــالــح 
وبلعيز وبــدوي)، أمس بمناسبة 
إلــى «الناحية العسكرية  زيــارتــه 
الثانية» التي تقع بوهران، كبرى 
مناطق غرب البلاد. غير أن صالح 
لـــم يـــتـــحـــدث، ولـــكـــن أوحـــــى بــيــان 
لـــــوزارة الـــدفـــاع، بــأنــه سيخوض 
فــي هــذا المــوضــوع الــيــوم، «خــلال 
إشــــــرافــــــه عــــلــــى لـــــقـــــاء تـــوجـــيـــهـــي 
كــــوادر وأفـــــراد الناحية  يــحــضــره 
الــعــســكــريــة الـــثـــانـــيـــة». وفــــي مثل 
هـــذه الاجــتــمــاعــات، الــتــي تــكــررت 
في الأسابيع الماضية، أعلن صالح 
عن غالبية القرارات التي تماشت 

مع مطالب الحراك الشعبي.

إمرأة ترفع شعاراً خلال تظاهرة جزائرية في باريس يوم الأحد 
للمطالبة بتنحي رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الدستوري 

ورئيس الحكومة خلال المرحلة الانتقالية (أ.ف.ب)

حاكم سان بطرسبورغ ألكسندر بيغلوف مستقبلاً
 د. محمد العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي (الشرق الأوسط)

بيغلوف: نثمّن الدور العالمي للرابطة في خدمة الوئام والسلام

أمين عام رابطة العالم الإسلامي
 يلتقي حاكم مدينة سان بطرسبورغ

سان بطرسبورغ: «الشرق الأوسط»

الـــتـــقـــى الـــشـــيـــخ الـــدكـــتـــور 
محمد الــعــيــســى، الأمـــين الــعــام 
لــــرابــــطــــة الــــعــــالــــم الإســـــلامـــــي، 
حاكم مدينة سان بطرسبورغ 
ألــكــســنــدر بــيــغــلــوف، وتـــنـــاول 
اللقاء بحث مــجــالات التعاون 
المــشــتــرك وسُــبــل تــعــزيــز العمل 
مــــــن أجــــــــل تــــرســــيــــخ مـــفـــاهـــيـــم 

التسامح والتعايش والسلام.
وبعد اللقاء، أشاد بيغلوف 
الــدكــتــور العيسى  بــمــحــاضــرة 
الــتــي ألــقــاهــا فــي جــامــعــة ســان 
بــطــرســبــورغ، وبــالمــوضــوعــات 
«المــــهــــمــــة»  الـــــتـــــي وصــــفــــهــــا بـــــ
الـــتـــي تـــطـــرّق إلــيــهــا فـــي ثــنــايــا 
المـــحـــاضـــرة، كــمــا نــــوّه بجهود 
رابطة العالم الإســلامــي، وقال 
الــعــام: «نـــدرك  مخاطباً الأمـــين 
م  يِّ

َ
ق

ُ
الحجم الكبير لأعمالكم ون

دوركـــم الــعــالمــي لخدمة الــوئــام 
والسلام الإنساني».

وعــــــــبّــــــــر حـــــــاكـــــــم المـــــديـــــنـــــة 
الروسية، عن أمله في تكثيف 
جهود التعاون المشترك وإحياء 
عــــــدد مـــــن نــــشــــاطــــات الـــرابـــطـــة 
ومـــؤتـــمـــراتـــهـــا عـــلـــى الأراضــــــي 
الروسية بالتنسيق مع الجهات 
الــعــلاقــة، مــشــيــداً بأهمية  ذات 
تــــواجــــد الـــرابـــطـــة فــــي عــاصــمــة 
الثقافة سان بطرسبرغ لتفعيل 

المزيد من اللقاءات البينية ذات 
الأهداف المشتركة.

مـــن جــانــبــه، ثــمّــن الــدكــتــور 
الـــــــعـــــــيـــــــســـــــى لــــــــحــــــــاكــــــــم ســــــــان 
بطرسبورغ، حسن الاستقبال، 
تـــــجـــــربـــــة روســـــيـــــا  مـــــــؤكـــــــداً أن 
الاتــــــحــــــاديــــــة فــــــي الـــــــوئـــــــام بــين 
مختلف التنوع الديني والإثني 
قــــومــــيــــة، «يــمــثــل  الــــبــــالــــغ ١٩٢ 

نموذجاً رائداً يستحق الإشادة 
به والإفادة منه عالمياً»، وخلص 
إلــى أهمية الــتــواصــل والــحــوار 
لــدعــم ســبــل الــتــعــاون فـــي كــافــة 
المجالات الهادفة لتعزيز برامج 
الانـــــدمـــــاج الـــوطـــنـــي بــمــخــتــلــف 
الـــتـــجـــارب  تـــنـــوعـــه، مــــؤكــــداً أن 
الناجحة يتعين أن تكون مصدر 

إلهام للجميع.

في بيان كشفت فيه عن التحفظ على أسلحة وأموال بحوزة الإرهابيين

السعودية تعلن رسمياً مقتل المطلوبَين الفرج وآل زرع والقبض على آخرين
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت رئــــاســــة أمــــــن الــــدولــــة 
الــســعــوديــة رســـمـــيـــاً، أمـــــس، مقتل 
المــطــلــوبــين أمــنــيــاً مــاجــد عــلــي عبد 
الـــرحـــيـــم الـــــفـــــرج، وهـــــو مــــن ضــمــن 
القائمة ٩، ومحمود أحمد علي آل 
زرع، وذلــك خلال عملية استباقية 
لـــقـــوات الأمــــن الــســعــوديــة، تمكنت 
خلالها من رصد المطلوبين باتجاه 
طريق «أبــو حدرية»، وأسفرت عن 
قتل المطلوبَين، إضافة إلى القبض 
على مطلوبَين آخــريــن، وجميعهم 

يحملون الجنسية السعودية.
وأعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات الأمــنــيــة 
عــــن إصــــابــــة امـــــــرأة مــــن الــجــنــســيــة 
الــبــحــريــنــيــة، وســـائـــق «صــهــريــج» 
من الجنسية الباكستانية، إضافة 
إلى رجلي أمن، وقالت: إن القتيلين 
والمـــعـــتـــقـــلـــين، يــــعــــدون مــــن أربــــــاب 
السوابق «ممن ارتبطوا بعدد من 
الــقــضــايــا الإرهـــابـــيـــة الـــتـــي وقــعــت 
المــاضــيــة بمحافظة  الــفــتــرة  خــــلال 

القطيف ـ شرق البلاد».
وتــمــثــلــت أعــمــالــهــم فــي إطــلاق 
الـــــنـــــار عـــلـــى مــــواطــــنــــين ومــقــيــمــين 
ورجــــال أمـــن، ومــهــاجــمــة وتخريب 
مــــــرافــــــق عـــــامـــــة ومــــنــــشــــآت أمـــنـــيـــة 
واقــــتــــصــــاديــــة، والــــقــــيــــام بـــجـــرائـــم 
ســرقــة وســطــو مسلح والاختطاف 
والاغــــتــــصــــاب وتـــــرويـــــج وتــهــريــب 

المخدرات.
بــيــان للمتحدث الأمــنــي  وقـــال 
برئاسة أمن الدولة: إنه ومن خلال 
متابعة الجهات المختصة للأنشطة 
الإرهــــابــــيــــة بــمــحــافــظــة الــقــطــيــف، 
وتــعــقــب الــعــنــاصــر المــرتــبــطــة بــهــا، 
«تمكنت بفضل الله فجر يوم الأحد 
بــتــاريــخ ٢- ٨- ١٤٤٠هـــــ، فــي عملية 
استباقية بالتنسيق مــع الجهات 
الأمـــنـــيـــة بـــالمـــنـــطـــقـــة الـــشـــرقـــيـــة مــن 
رصد أربعة عناصر من المطلوبين 
أمــنــيــاً، وهـــم يستقلون ســيــارة من 
نـــوع (تـــاهـــو) بــاتــجــاه طــريــق (أبــو 
حـــــدريـــــة)، لــتــنــفــيــذ عـــمـــل إرهـــابـــي 
إلــى أنهم أتموا  أشــارت المعلومات 
التجهيز له، وحينما قامت الجهات 
الأمــنــيــة بــاعــتــراضــهــم ومطالبتهم 
بـــــادروا بــإطــلاق  أنــفــســهــم  بتسليم 
النار تجاه رجال الأمن فتم التعامل 
معهم وفق ما يتطلبه الموقف والرد 
عليهم بالمثل؛ مما أدى إلى إعطاب 
كـــانـــوا يستقلونها،  الــتــي  المــركــبــة 
إلــى محطة وقـــود بالقرب  فــلــجــأوا 
مــــن المــــوقــــع وألــــقــــوا قــنــبــلــة يـــدويـــة 
تسببت فــي حـــدوث حــريــق جزئي 
بــالمــحــطــة؛ وذلــــك بــهــدف اســتــغــلال 

الحالة في الهرب من قبضة رجال 
الأمــــــن، وقــــامــــوا بـــالاســـتـــيـــلاء على 
(صــهــريــج) تــحــت تــهــديــد الــســلاح، 
والذي تم, بعد توفيق الله, إعطابه 
على مسافة (٢) كيلومتر من محطة 

أخرى».
وأشـــــار المــتــحــدث الأمـــنـــي، الــى 
أن الــعــمــلــيــة أســــفــــرت عــــن «مــقــتــل 
كـــل مـــن المــطــلــوب مــاجــد عــلــي عبد 
الــرحــيــم الــفــرج، هــويــة وطــنــيــة رقــم 
(١٠٢٤٣٦٠٢٦٣)، أحد المطلوبين على 
(٩) المعلن عنهم بتاريخ  الـــــ قائمة 
٢٩ - ١ - ١٤٣٨هـ، والمطلوب محمود 

أحــمــد عــلــي آل زرع، هــويــة وطنية 
رقم: (١٠٥٤١٣٦٣٩٣)، والقبض على 
المطلوبين الآخرين اللذين تتطلب 
مصلحة التحقيق عـــدم الإفــصــاح 
عــن هويتيهما فــي الــوقــت الــراهــن، 
وجــمــيــع المـــشـــار إلــيــهــم مـــن أربــــاب 
السوابق وممن ارتبطوا بعدد من 
الــقــضــايــا الإرهـــابـــيـــة الـــتـــي وقــعــت 
المــاضــيــة بمحافظة  الــفــتــرة  خــــلال 
القطيف، والتي تمثلت في إطلاق 
الــــنــــار عـــلـــى المـــواطـــنـــين والمــقــيــمــين 
ورجــــال أمـــن، ومــهــاجــمــة وتخريب 
للمرافق العامة والمنشآت الأمنية 

والاقـــتـــصـــاديـــة، وتــعــطــيــل الــحــيــاة 
الــعــامــة، والــقــيــام بــجــرائــم الــســرقــة 
والــــســــطــــو المــــســــلــــح والاخــــتــــطــــاف 
والاغــــتــــصــــاب وتـــــرويـــــج وتــهــريــب 

المخدرات».
وأعــلــن عــن «إصــابــة امــــرأة من 
الجنسية البحرينية أثناء توقفها 
مـــع عــائــلــتــهــا فـــي مــحــطــة الـــوقـــود، 
وإصـــابـــة ســائــق الــصــهــريــج، وهــو 
من الجنسية الباكستانية، واثنين 
مـــــن رجـــــــال الأمـــــــــن، وهــــــم يــتــلــقــون 
حــالــيــاً الـــعـــلاج الــــــلازم. كــمــا كشف 
عــمــا ضُــبــط بــداخــل الــســيــارة التي 

كان يستقلها الإرهابيون: ١ سلاح 
رشـــاش، وعــدد ٢ مسدس مــن نوع 
جلوك، و٧ مخازن رشاش، ومخزن 
مــــســــدس جــــلــــوك، وعـــــــدد ٢ قــنــبــلــة 
شديدة الانفجار، وقنبلة صوتية، 
وهـــويـــة بــحــريــنــيــة مــــــزورة تحمل 
صورة المطلوب ماجد علي الفرج، 
ومبلغ مــالــي وقـــدره ٦٦١٧٨ ريـــالاً، 
و١٢٦ طلقة رشاش حية، و١٥ طلقة 

مسدس ٩ ملم.
وأكــــــدت رئـــاســـة أمــــن الـــدولـــة، 
أنــهــا مــاضــيــة بــكــل قـــوة وحــــزم في 
ملاحقة هــذه العناصر الإرهــابــيــة 
وتضييق الخناق عليهم والإطاحة 
بـــهـــم، وإفـــشـــال مــخــطــطــاتــهــم الــتــي 
ينفذونها خدمة لأجندات خارجية، 
وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم 
على ما قاموا به من جرائم وترويع 
للآمنين، كما تجدد في الوقت ذاته 
الدعوة للمطلوبين كافة للمسارعة 
بتسليم أنفسهم للجهات الأمنية، 
وعـــــدم الـــتـــمـــادي فـــي الـــبـــاطـــل، كما 
تحذر الرئاسة كل من يتعامل معهم 
بـــأنـــه ســيــجــعــل مـــن نــفــســه عــرضــة 

للمحاسبة.
ودعــــــــــــت مـــــــن تــــــتــــــوافــــــر لــــديــــه 
معلومات عن أي منهم للمسارعة 
في الإبــلاغ عنهم على الرقم (٩٩٠) 

أو أقرب جهة أمنية.

السيارة التي قتل فيها المطلوبان الفرج وآل زرع 

ماجد علي عبد الرحيم الفرجالمطلوب محمود أحمد علي آل زرع 
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موسكو وأنقرة تتحديان الاعتراضات الأميركية بتوسيع التعاون العسكري

القمة الروسية ـ التركية تفتح «مرحلة جديدة» في العلاقات

موسكو: رائد جبر

ـــــة المـــــحـــــادثـــــات  أســــــفــــــرت جـــــول
المـــوســـعـــة الـــتـــي أجــــراهــــا الــرئــيــس 
فلاديمير بوتين مع نظيره التركي 
رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــــان، أمـــــس فــي 
مـــــوســـــكـــــو، عــــــن إطـــــــــلاق «مـــرحـــلـــة 
جـــديـــدة فـــي الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة» 
وفقاً لتصريح دبلوماسي روسي، 
أشــــار إلـــى تــفــاهــم الــرئــيــســين على 
تــوســيــع مـــجـــالات الــتــعــاون بشكل 
غير مسبوق. وبرز تأكيد الطرفين 
إتــمــام صفقة تزويد  عزمهما على 
تركيا بأنظمة صاروخية روسية 
متطورة من طــراز «إس ٤٠٠» على 
رغــم الاعــتــراضــات الأمــيــركــيــة، لكن 
اللافت أن بوتين تعمد الإشارة إلى 
أن التعاون العسكري بين البلدين 
ســــوف يــشــمــل طــــــرازات كــثــيــرة من 
الأســــلــــحــــة والـــتـــقـــنـــيـــات الـــحـــربـــيـــة 
الــــروســــيــــة الـــحـــديـــثـــة، فــــي رســـالـــة 
بــــدت مــوجــهــة بــشــكــل مــبــاشــر إلــى 

واشنطن.
وعــــــــقــــــــد الـــــــرئـــــــيـــــــســـــــان جـــــولـــــة 
مـــحـــادثـــات ثــنــائــيــة أمـــــس، قــبــل أن 
ينتقلا مــعــاً للمشاركة فــي جلسة 
أعمال «المجلس الحكومي المشترك 
للتعاون»، وأكــدا خلال اللقاء على 
الأهـــمـــيـــة الـــتـــي يــولــيــهــا الـــطـــرفـــان 
لـــتـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون فـــــي المــــجــــالات 
المختلفة. وقال إردوغان إن روسيا 

تـــعـــد ثــــالــــث أكــــبــــر شــــريــــك تـــجـــاري 
لـــتـــركـــيـــا، مــــؤكــــداً تـــوجـــه الــطــرفــين 
لتجاوز سقف ١٠٠ مليار دولار في 
حجم التبادل التجاري، علما بأن 
حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري حــالــيــاً لا 

يزيد على ٣٠ مليار دولار.
ولفت إردوغــان إلى أن البلدين 
يعملان من أجل الانتقال في أسرع 
وقــــت مــمــكــن لاســـتـــخـــدام الــعــمــلات 
الــتــبــادلات التجارية  الــوطــنــيــة فــي 
الثنائية. وشكل هذا التأكيد تحدياً 
جديداً لواشنطن، عززه بوتين من 
خـــلال الإعــــلان عــن اتــفــاق الطرفين 
عــــلــــى تــــوســــيــــع حــــجــــم الــــتــــعــــاون 
الــعــســكــري، الــــذي أطــلــقــه الــطــرفــان 
فــــي عـــــام ٢٠١٧ مــــن خـــــلال تــوقــيــع 
عقد لتزويد أنقرة بصواريخ «إس 
٤٠٠» الــروســيــة وهـــو الــعــقــد الــذي 
ســيــبــدأ تــنــفــيــذه بــوصــول الأنــظــمــة 
الصاروخية إلى تركيا في يونيو 
(حــزيــران) المقبل. وكــان هــذا العقد 
أثــار استياء واسعاً لدى واشنطن 
التي لوحت بتقليص تعاونها مع 

أنقرة في المجال العسكرية.
وقال بوتين أمس إن مشروعات 
تزويد تركيا بالأسلحة وغيرها من 
العتاد العسكري الروسي لا يقتصر 
على صفقة «إس - ٤٠٠»، موضحاً أن 
«لدى الطرفين مشاريع مستقبلية 
أخــرى على جــدول الأعــمــال تتعلق 
بتزويد تركيا بالمنتجات العسكرية 

الــــــروســــــيــــــة الـــــحـــــديـــــثـــــة». وأشــــــــاد 
بــتــطــور «الاتــــصــــالات بــشــكــل فــعــال 
عــبــر وزارتــــي الــخــارجــيــة والــدفــاع، 
والــتــعــاون الــعــســكــري الــتــقــنــي. أي 
أن هناك حزمة كبيرة من القضايا 

التي نعمل على تطويرها».
كــــمــــا اســـــتـــــعـــــرض الــــرئــــيــــســــان 
خـــــــلال المـــــحـــــادثـــــات ســــيــــر تــنــفــيــذ 
مشروعات طاقة استراتيجية بين 
البلدين، وأبرزها محطة «أكويو» 
الكهروذرية وأنبوب إمدادات الغاز 
الــطــبــيــعــي الــــروســــي إلـــــى أوروبــــــا 

«السيل التركي».
وقـــال بــوتــين، خـــلال الاجــتــمــاع 
إن «بـــنـــاء مــحــطــة أكـــويـــو بــحــاجــة 
لجذب تمويل إضافي، مشيرا إلى 
اســـتـــعـــداد أطــــــراف لــلــمــشــاركــة في 

المشروع».
ويتضمن المــشــروع وهــو الأول 
مـــــن نــــوعــــه فـــــي تـــــاريـــــخ الـــتـــعـــاون 
الــروســي الــتــركــي بــنــاء ٤ مفاعلات 
تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل منها 
١٢٠٠ مــيــغــاواط بتكلفة ٢٠ مليار 
دولار. وفيما يتعلق بمشروع مد 
أنبوب الغاز من روسيا إلى تركيا 
«السيل التركي»، شدد بوتين على 
ضـــرورة الانــتــهــاء مــن بــنــاء محطة 
اســـتـــقـــبـــال الــــــغــــــاز، حـــتـــى يــصــبــح 
بالإمكان بدء تشغيل الأنبوب قبل 

نهاية هذا العام.
وأعلن بوتين أن روسيا وتركيا 

ستطلقان منصة استثمارية بقيمة 
المـــشـــاريـــع  لـــتـــمـــويـــل  مـــلـــيـــار دولار 
المــشــتــركــة بـــين الــبــلــديــن. وأكـــــد أن 
الحكومة الروسية ستواصل العمل 
المــنــاســبــة للعمل  الــظــروف  لتهيئة 
لــلــشــركــات الأجــنــبــيــة فـــي روســـيـــا. 
وأشــاد باهتمام الشركات التركية 

بالاستثمار في روسيا.
ومــــــــع المـــــلـــــفـــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
والتعاون العسكري، أعرب الطرفان 
عن نيتهما تعزيز التنسيق في كل 
الملفات السياسية المطروحة، بما 
في ذلك الأزمات العالقة في المنطقة. 
وكـــــــان إردوغـــــــــــان اســـتـــبـــق الـــلـــقـــاء 
بــإعــلان نيته مناقشة «الــخــطــوات 
الــقــانــون  الــتــي تنتهك  الأمــيــركــيــة، 
الــدولــي خــاصــة اعــتــرافــهــا بسيادة 
إســرائــيــل عــلــى الــجــولان الــســوري، 
وكــــذلــــك الـــســـيـــاســـة الـــتـــي تــتــبــعــهــا 
إســرائــيــل مــع الفلسطينيين بدعم 
أمــــيــــركــــي، ومـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب». 
وشـــــدد إردوغـــــــان عــلــى أن الــضــفــة 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  «أرض  الـــــغـــــربـــــيـــــة 
بــالــتــأكــيــد»، مــضــيــفــاً أن «كـــل عمل 
يــقــوم بــه نتنياهو مــنــافٍ للقانون 
الدولي»، في إشارة إلى تصريحات 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو الأخيرة حول احتمال ضم 
أجزاء من الضفة الغربية، وقال إن 
هذا الموضوع محور مهم للنقاش 

مع القيادة الروسية.
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المعارضة تتسلم بلدية أنقرة وتدعو الرئيس إلى التفرغ لمشكلات البلاد

تشبث إردوغان بإعادة الفرز يهوي بالليرة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

رفض الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغـــــــان الــتــســلــيــم بــخــســارة حــزبــه 
رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى في 
الــتــي شهدتها  الانــتــخــابــات المحلية 
البلاد في ٣١ مــارس (آذار) الماضي، 
معتبراً أن الفارق بين مرشح المعارضة 
الفائز أكرم إمام أوغلو ومرشح حزب 
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم بـــن علي 
يلدريم «ضئيل» ولا يمكن الاحتكام 
إليه في مدينة بحجم إسطنبول بها 
١٠ ملايين ناخب. وطالب بإعادة فرز 
جميع الأصــــوات فــي دوائــــر المــديــنــة. 
الليرة التركية  ودفــع هــذا التصريح 
إلــــــى مـــنـــحـــدر جــــديــــد مـــــن الـــهـــبـــوط، 
بينما تسلم مرشح المعارضة الفائز 
في العاصمة أنقرة منصور يــاواش 
مــهــام منصبه الــجــديــد أمـــس ودعــت 
المـــــعـــــارضـــــة إلـــــــى الــــــخــــــروج مـــــن جــو 
الانتخابات والتفرغ لمشكلات البلاد 

السياسية والاقتصادية.
وقــــــــــال إردوغــــــــــــــــان فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي في إسطنبول قبل توجهه 
إلــى موسكو أمــس: «فـــارق الأصــوات 
بين المرشحين في الانتخابات البلدية 
فــي إسطنبول ضئيل جـــدا. لا يحق 
لأحد أن يشعر بانتصار انتخابي في 
مدينة بها ١٠ ملايين ناخب بسبب 
ألـــف صــــوت. عندما  فــــارق ١٣ أو ١٤ 

تنتهي الطعون سنقبل النتيجة».
ويسعى حزب العدالة والتنمية 
الحاكم لإعـــادة فــرز جميع الأصــوات 
في إسطنبول للتعامل مع ما وصفه 
«بـــالـــجـــريـــمـــة المـــنـــظـــمـــة»، بـــعـــد أن  بــــ
أوضحت النتائج الأولية للانتخابات 
الــتــي أعــلــنــت الأســـبـــوع المــاضــي فــوز 
مـــرشـــح حـــــزب الـــشـــعـــب الــجــمــهــوري 
المــــعــــارض أكـــــرم إمـــــام أوغـــلـــو بــفــارق 
نحو ٢٩ ألف صوت انخفضت إلى ١٦ 
ألفا بعد انتهاء أعمال إعــادة الفرز، 
المـــائـــة، فــي ٨ مناطق  بنسبة ٩٠ فــي 
فــي إسطنبول وتصحيح الأصـــوات 
الباطلة في ٣٩ دائرة بعد طعن حزب 
العدالة والتنمية الحاكم واعتراضاته 
على النتائج فيها. وأضاف إردوغان: 
«يطلب منا المواطنون حماية حقهم 
يشكون من الجرائم المنظمة. وكوننا 
أحزابا سياسية حددنا هذه الجرائم 
المــنــظــمــة». وتـــابـــع أنــــه ســيــقــبــل فقط 
النتيجة عندما تنظر اللجنة العليا 

للانتخابات في جميع الطعون.
وتــســبــبــت تــصــريــحــات إردوغــــان 
عــلــى الـــفـــور فـــي هــــزة جـــديـــدة لــلــيــرة 
التركية التي تواصل تراجعها منذ 
إعـــلان نــتــائــج الانــتــخــابــات الأســبــوع 
الماضي، لتتراجع بما يزيد على ١ في 
الـــدولار، بسبب التوتر  المــائــة مقابل 
الـــنـــاتـــج عــــن إصـــــــرار إردوغـــــــــان عــلــى 

إعــادة فرز الأصــوات في الانتخابات 
المحلية فــي إســطــنــبــول، كــبــرى المــدن 
التركية، بالكامل. وتراجعت الليرة 
إلــى ٥٫٧١  فــور تصريحات إردوغــــان 
لــــيــــرة لـــــلـــــدولار بـــعـــد أن كــــانــــت عــنــد 
معدل ٥٫٦٢ ليرة للدولار. وتتعرض 
الـــعـــمـــلـــة لـــضـــغـــوط بـــفـــعـــل الـــنـــتـــائـــج 
الأولــيــة للانتخابات البلدية والتي 
أظــهــرت فــقــد حـــزب إردوغـــــان، بــفــارق 
ضئيل، السيطرة على كل من أنقرة 
وإسطنبول لصالح حــزب المعارضة 
الرئيسي حــزب الشعب الجمهوري. 
وعــــزا بــيــوتــر مــاتــيــس خــبــيــر عملات 
الأســــــــواق الـــنـــاشـــئـــة لـــــدى رابــــــو بــنــك 
إلــى احتمال إعــادة  الليرة  انخفاض 
التصويت في إسطنبول، والخلاف 

الدبلوماسي مع واشنطن.
مـــن جـــانـــبـــه، حــــذر رئـــيـــس حــزب 
الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري، أكـــبـــر أحـــــزاب 
المــعــارضــة التركية، كــمــال كليتشدار 
أوغــــلــــو كــــل مــــن يــســعــى لإلــــحــــاق أي 
ضرر بأمن صناديق الاقتراع، ودعا 
الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات إلـــى أن 
تلتزم الحياد قائلا إن طلب إردوغان 
بــــــإعــــــادة فـــــــرز كــــلــــي لــــــلأصــــــوات فــي 
إسطنبول «يفتقر إلى مبرر معقول». 
إلــى الخروج  ودعــا كليتشدار أوغلو 
مـــن مــنــاخ الانــتــخــابــات بـــأقـــرب وقــت 
والتركيز على المشكلات الأساسية. 
وقــال في مؤتمر صحافي مع ميرال 
أكشنار رئــيــس حــزب «الــجــيــد» عقب 
زيــارتــه لحزبها فــي أنــقــرة أمـــس، إن 
الــقــانــون المــنــظــم لــلانــتــخــابــات ينص 
عــلــى أنـــه لا يــتــم الــنــظــر فـــي الــطــعــون 
دون إبــــــراز دلـــيـــل ومــــبــــرر، مــضــيــفــاً: 
«نائب رئيس حزب العدالة والتنمية 
يطالب بإعادة فرز الأصوات لدعوى 
شعورهم بوجود «شيء غريب»، فإذا 
إبــراز مبرر  كنا بدولة قانون فيجب 

في القانون».
ودعا اللجنة العليا للانتخابات 
لأن تتخذ قرارا يوافق القوانين، مؤكداً 
أن هــــذا مـــا يــنــتــظــرونــه مـــن الــلــجــنــة. 
البيانات تظهر تقدم  إلــى أن  وأشـــار 
مرشح حزبهم أكرم إمام أوغلو بفارق 
١٥ ألفاً و٧٢٢ صوتاً عن مرشح حزب 
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة بــن عــلــي يــلــدريــم، 
بــعــد إعــــادة الــفــرز فــي غــالــبــيــة دوائـــر 
إســـطـــنـــبـــول. وأشـــــــار إلـــــى أن تــركــيــا 
لــديــهــا مــشــكــلات اقــتــصــاديــة وأخـــرى 
في السياسة الداخلية والخارجية، 
وعلينا أن نغادر حالة الجدل حول 
الانــتــخــابــات ونــتــفــرغ لإيــجــاد حلول 

لهذه المشكلات.
بدورها، طالبت أكشنار الجميع 
باحترام نتائج الانتخابات، وشددت 
عــلــى وجــــوب الــتــركــيــز عــلــى الــجــانــب 
الاقتصادي، وأكدت أن ١٥ ألف صوت 
كافية جدا كفارق للفوز بالانتخابات، 

ولا يجب لأحد الابتعاد عن القانون 
والعدالة. وبعد إعلان النتائج الأولية 
للانتخابات المحلية، أطــلــق العدالة 
والتنمية سلسلة أولــى مــن الطعون 
الــفــروع المحلية للهيئة العليا  أمـــام 
للانتخابات التي فتحت الطريق أمام 
إعادة فرز جزئي للأصوات في الكثير 
من أحياء إسطنبول، وإعادة فرز كلي 

في ٦ أحياء.
الــعــدالــة والتنمية  ووسّــــع حـــزب 
أول من أمس حملته للطعن بهزيمته 
في الانتخابات البلدية في إسطنبول 
بعد أسبوع على التصويت، معلناً أنه 
سيطلب إعادة فرز أو إلغاء أصوات، 
أملا بقلب النتائج الأولية التي تؤكد 
فوز مرشح الشعب الجمهوري، أكرم 
إمــــــام أوغــــلــــو. وأعــــلــــن نـــائـــب رئــيــس 
حزب العدالة والتنمية علي إحسان 
يـــافـــوز أن حــــزب الـــرئـــيـــس إردوغــــــان 
قــدم طلباً، يــوم السبت المــاضــي، إلى 
الهيئة العليا للانتخابات مــن أجل 
إعادة فرز الأصوات في الأحياء الـ٣٩ 
لــلــمــديــنــة، لــكــنــه عــــاد وقـــــال إن طلب 
إعادة الفرز يتعلق بأصوات ٣٨ دائرة 
في المدينة، مع طلب إلغاء النتائج في 

حي بويوتشكمجه.
وفـــي أنـــقـــرة، دعـــا حـــزب الــعــدالــة 
والـــتـــنـــمـــيـــة إلــــــى إعــــــــادة فــــــرز جــمــيــع 
الأصـــــــــــــــوات، لــــكــــن الــــلــــجــــنــــة الـــعـــلـــيـــا 
للانتخابات أعلنت الأحد رفض هذا 
الــطــلــب بــالــنــســبــة لــــــ١٣ مـــن أصــــل ٢٥ 
دائــــرة فــي الــعــاصــمــة أنـــقـــرة، وتسلم 
منصور ياواش مرشح حزب الشعب 
الجمهوري في أنقرة أمس (الاثنين) 
وثــيــقــة الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات 
ليبدأ ممارسة عمله كرئيس لبلدية 
أنقرة، خلفا لرئيسها من حزب العدالة 
والتنمية مصطفى طونا، الذي خدم 
لفترة قصيرة بعد استقالة رئيسها 
الــذي ظل  الأسبق مليح جوكتشيك، 
رئيسا للبلدية لنحو ٢٥ عاما، بأمر 
من الرئيس رجب طيب إردوغان العام 

الماضي.
وتعهد ياواش بالعمل ليل نهار 
لــخــدمــة أنـــقـــرة، مــؤكــدا أنـــه سيوصل 
خـــدمـــات الــبــلــديــة لــجــمــيــع المــواطــنــين 
دون الــتــمــيــيــز بـــين مـــن صــــوت لـــه أو 
ضـــده. انتهت الانــتــخــابــات ونــحــن لا 
نـــكـــنّ الــكــراهــيــة والــخــصــومــة لأحـــد، 
وســنــحــتــضــن جــمــيــع ســـكـــان أنـــقـــرة، 
الــعــدالــة والــكــفــاءة عنوان  وسنجعل 
خـــدمـــاتـــنـــا وســـنـــعـــمـــل عـــلـــى تــقــديــم 
الخدمات لأنقرة لتصبح في مصاف 
عواصم الدول المتقدمة. وفاز ياواش 
برئاسة بلدية أنقرة بعد حصوله على 
أصوات ٥٠٫٦٢ في المائة من الناخبين، 
متفوقا على منافسه مرشح العدالة 
والــتــنــمــيــة مــحــمــد أوزهـــســـكـــي، الـــذي 
حصد ٤٧٫٢٠ في المائة من الأصوات.

ماليزيا تترقب وصول المئات من الروهينغا التائهين في البحر
كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

ظــــلــــت الــــســــلــــطــــات المـــالـــيـــزيـــة 
تترقب أمس وصول قوارب يُعتقد 
أنـــهـــا تــقــل مـــا يــصــل إلــــى مــائــتــين 
مــن الروهينغا بعد العثور على 
عشرات المهاجرين قرب شاطئ في 

شمال البلاد. 
وكان العشرات من الروهينغا 
المـــســـلـــمـــين قـــــد أبـــــحـــــروا بــــقــــوارب 
خلال الأشهر الأخيرة في محاولة 
لــــلــــوصــــول إلــــــى مــــالــــيــــزيــــا، فــيــمــا 
الــســلــطــات أن تــكــون هــذه  تخشى 
مــوجــة جــديــدة مــن تهريب البشر 
عبر البحر بعد حملة للتضييق 
على هــذا النشاط فــي عــام ٢٠١٥. 

وقــــــال نـــــور مـــشـــار مـــحـــمـــد، قــائــد 
شــرطــة ولايــــة بــرلــيــس، فـــي بــيــان 
إنــــه تـــم احـــتـــجـــاز ٤١ مـــن الـــرجـــال 
والــفــتــيــة مــن الــروهــيــنــغــا تــتــراوح 
أعمارهم بين ١٤ و٣٠ عاماً، قرب 
بلدة سيمبانغ إيمبات أمس، بعد 
إلــى شاطئ سونجاي  أن وصلوا 

بيلاتي. 
إلـــــى  ووصـــــــــــل ٣٥ مـــــهـــــاجـــــراً 
الشاطئ نفسه الشهر الماضي في 
ولايــة برليس المتاخمة لتايلاند 
بــشــمــال الـــبـــلاد. وقــــال نـــور مشار 
إنــــــه مـــــن المـــعـــتـــقـــد أن مـــــزيـــــداً مــن 
القوارب التي تقل نحو مائتي من 
المهاجرين الروهينغا ما زالت في 
البحر.  وتابع: «إذا عثرنا عليهم 

فـــي مــيــاهــنــا، فــســنــحــضــرهــم إلــى 
أنــه لم يتضح  الشاطئ»، مضيفاً 
ما إذا كانت هذه المجموعة آتية من 

بنغلاديش أم من ميانمار.
وتقول وكــالات الأمــم المتحدة 
إن أكثر من ٧٠٠ ألف من الروهينغا 
إلــى بنغلاديش فــي ٢٠١٧  عــبــروا 
هرباً من حملة للجيش في ولاية 

راخين بميانمار. 
وتــعــدّ مــيــانــمــار الــروهــيــنــغــا 
مهاجرين غير شرعيين من شبه 
القارة الهندية، ووضعت عشرات 
الآلاف فــي مــعــســكــرات مترامية 
الأطراف في راخين منذ اجتياح 
العنف المنطقة فــي ٢٠١٢. وقــال 
نور مشار نقلاً عن مقابلات مع 

أحد المحتجزين إن القارب الذي 
وصل إلى قبالة برليس أمس كان 
يقل ٤٧ من الروهينغا، ودفع كل 
منهم لمــهــرّب البشر التايلاندي 
٤ آلاف رنجيت (٩٧٦٫٨٠ دولار) 

لنقلهم إلى ماليزيا.
 وأضــــاف أن هـــذه المجموعة 
كــانــت تــســافــر مـــع مــئــات آخــريــن 
مـــن الــروهــيــنــغــا فـــي قـــــارب أكــبــر 
قــبــل نــقــلــهــم إلــــى قــــــوارب أصــغــر 
ومزدحمة في المياه التايلاندية. 
وتــابــع أنــه تــم انــزالــهــم على بعد 
كيلومتر من الشاطئ، ثم ساروا 
لمـــــــدة ســـــاعـــــة فـــــي الــــــوحــــــل، وتــــم 
احتجاز ٤١ شخصاً، مضيفا أن 

مرشح المعارضة منصور ياواش يتسلم وثائق منصبه عمدة جديداً لأنقرة أمس (أ.ف.ب)٦ آخرين مفقودون.

مدريد تستعد لانتخاب أول مسلمة عضواً في مجلسها البلدي
مدريد: شوقي الريّس

تــســتــعــد مـــدريـــد، الــعــاصــمــة 
الأوروبية الوحيدة التي بناها 
الــعــرب فــي الــقــرن الــتــاســع إبّـــان 
الـــخـــلافـــة الأنـــدلـــســـيـــة، لـــدخـــول 
إلــى مجلسها  أوّل عضو مسلم 
الـــــــبـــــــلـــــــدي، فـــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
فـــــــي ٢٨ مـــن  الــــــتــــــي ســـــتـــــجـــــري 
الــشــهــر الـــجـــاري، بــالــتــزامــن مع 
الانتخابات الاشتراعية العامة. 
المــولــودة  إنــهــا مــيــســون دواس، 
في غرناطة من أبوين مغربيين، 
وتعيش في العاصمة الإسبانية 
ــحــة 

ّ
منذ ســن الــخــامــســة، والمــرش

عــلــى لائــحــة الــرئــيــســة الــحــالــيــة 
لبلدية مدريد، مانويلا كارمينا، 
التي أحدث وصولها إلى رئاسة 
المــجــلــس الــبــلــدي فـــي الــعــاصــمــة 
ثورة؛ لكونها جاءت من المجتمع 
إلـــى أي من  المــدنــي، ولا تنتمي 
الأحزاب التقليدية التي تناوبت 

طوال عقود على السلطة المحلية 
والوطنية.

تـــحـــمـــل مــــيــــســــون شــــهــــادة 
الـــــدكـــــتـــــوراه فــــي الـــفـــيـــزيـــاء مــن 
جـــامـــعـــة «مـــــــدريـــــــد»، وتـــشـــرف 
منذ ثــلاث سنوات على منصّة 
رســــمــــيــــة لمــــســــاعــــدة الــــشــــركــــات 
الناشئة فــي مجال الابتكارات 
الإلــكــتــرونــيــة، الــتــي تــتــوقــع أن 
تــصــبــح الــعــاصــمــة الإســبــانــيــة 
أحـــد مــحــاورهــا الــرئــيــســيــة في 
أوروبا.  ترددت ميسون عندما 
حة 

ّ
عُرِض عليها أن تكون مرش

مــتــقــدمــة عــلــى لائــحــة الــرئــيــســة 
الحالية للمجلس البلدي؛ لكن 
الـــذي دفعها إلــى اتــخــاذ الــقــرار 
الــنــهــائــي بــقــبــول الـــعـــرض، كــان 
والـــــدهـــــا مــحــمــد دواس، وهـــو 
أســـــتـــــاذ ريـــــاضـــــيّـــــات ولـــــــد فــي 
المغرب، وأمضى سنوات كثيرة 
مــن حياته فــي مــدريــد، ناشطاً 
في مساعدة المسلمين الشباب 

عـــلـــى الانــــــدمــــــاج فــــي المــجــتــمــع 
الإسباني.  وتقول ميسون: «هو 
بــالــقــوة، وأقنعني  الـــذي مــدّنــي 
الــعــرض، عندما قــال لي  بقبول 
إنـــــه يــشــعــر بــــالاعــــتــــزاز، وإنـــهـــا 

فرصة لا يجب تفويتها».
لــــــــكــــــــن حـــــــمـــــــلـــــــة مـــــيـــــســـــون 
ها الحزن في هذه 

ّ
الانتخابية يلف

راً 
ّ
الأيــام، بعد وفاة والدها متأث

بمرض السكّري منذ أسبوعين. 
وتقول إنها تهدي هذه المرحلة 
من حياتها لذكراه، وإن فوزها 
سيكون تكريماً لمساره وللأفكار 
الـــتـــي كـــــرّس لــهــا نــشــاطــه طيلة 
سنوات، في «مساعدة الشباب 
المـــســـلـــمـــين عـــلـــى الانــــــدمــــــاج فــي 
المــجــتــمــع الـــغـــربـــي، والمــحــافــظــة 
على أصالتهم، وإعــطــاء صورة 
مشرقة عن دينهم وحضارتهم».
يجمع زمـــلاء مــيــســون على 
تـــهـــا المــهــنــيــة  الإشــــــــــــادة بـــكـــفـــاء
وخصالها الشخصية. وتقول 

مديرة المنصّة عنها: «هي يدي 
اليمنى، واليسرى، وسرّ نجاح 
هـــذا المـــشـــروع الـــرائـــد الـــذي قــدّم 
المـــســـاعـــدة إلــــى نــحــو مــائــة ألــف 

مواطن حتى الآن».
أمــــــا رئـــيـــســـيـــة الــبــلــديــة 

مـــــانـــــويـــــلا كــــارمــــيــــنــــا، 
فتذكر أنها تعرّفت 
على ميسون خلال 
زيـــــارتـــــهـــــا الأولـــــــى 
لمـــــركـــــز المــــــشــــــروع، 
الذي كان أحد أبرز 
إنجازاتها عندما 
انـــــــتـــــــخـــــــبـــــــت فــــي 
الــــــدورة المــاضــيــة 

«حـــــــيـــــــث لـــفـــت 

انتباهي حضورها الشخصي 
تـــهـــا المــهــنــيــة الـــعـــالـــيـــة»،  وكـــفـــاء
وســـــرعـــــان مــــا أصـــبـــحـــت ضــمــن 
الحلقة الضيّقة من المستشارين 
المــــقــــرّبــــين مــــن الـــرئـــيـــســـة، الــتــي 
أحــاطــت نفسها بعدد كبير من 
الــذيــن ينتمون  المواطنين 
إلــــى حـــركـــات الــنــشــاط 
الاجتماعي والثقافي 
والــهــيــئــات العلمية، 
مــــــــــن غـــــــيـــــــر خـــــبـــــرة 

سياسية سابقة.
وتـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــول 
إن  مــــــــــــيــــــــــــســــــــــــون 

الــتــي كانت  «الأجـــــواء العلمية 
ســـائـــدة فـــي عــائــلــتــي هـــي الــتــي 
أيــقــظــت فــضــولــي ورغــبــتــي في 
الفيزياء، التي هــي في  دراســـة 
الأســـــــاس تــخــصــص والـــــــدي»، 
وفـــــي الـــجـــامـــعـــة تـــعـــرّفـــت عــلــى 
زوجـــهـــا يـــونـــس، الـــــذي يحمل 
شــــــهــــــادة دكــــــــتــــــــوراه فــــــي عــلــم 
الأحياء، ومعه أنشأت مؤسسة 
لـــتـــكـــون مـــنـــصّـــة رقـــمـــيـــة تــربــط 
بين الجهات العلمية ومصادر 

التمويل.
وفـــي المــهــرجــان الــــذي أقيم 
المــرشــحــين على  لتقديم لائــحــة 
لائحة الرئيسة الحالية، قالت 
ميسون إنها ستركّز نشاطها 
فــــي مـــجـــال ثـــقـــافـــة الابـــتـــكـــار، 
الــــــتــــــي تــــطــــمــــح لـــجـــعـــل 
مــدريــد مــحــوراً 
أســــاســــيــــاً 
لــــهــــا فــي 
أوروبــا. 

وكـــــــانـــــــت تــــــتــــــحــــــدّث مـــحـــجـــبـــة 
كــــعــــادتــــهــــا أمــــــــــام الــــجــــمــــهــــور، 
مــــؤكــــدة أنـــهـــا تـــريـــد أن تــكــون 
«قدوة للشباب المسلمين الذين 
أخــدمــهــم كــمــتــطــوعــة مــنــذ سن 

الخامسة عشرة». 
وسبق لميسون أن انتقدت 
ل المسلمين في 

ّ
الهيئة التي تمث

إســبــانــيــا لـــدى الـــدولـــة، بسبب 
قلّة اندماجهم «فهم من الرعيل 
الأوّل للمهاجرين، ولا بــد من 
الارتـــــقـــــاء أكـــثـــر فــــي تــعــايــشــهــم 
مــــــع المــــجــــتــــمــــع الإســــــبــــــانــــــي... 
وانــخــراطــهــم بــشــكــل فــاعــل في 
العمل السياسي والاجتماعي».

إنــهــا تطمح  تــقــول ميسون 
لتكون نموذجاً للمرأة في عالم 
الابـــتـــكـــار الــتــكــنــولــوجــي الـــذي 
يسيطر عليه الرجال، كما تدلّ 
الــدراســات الأخيرة التي بيّنت 
أن ٨٤ في المائة من التمويل في 
هذا القطاع يخصص لشركات 

ناشئة يملكها رجال. 
ولدى سؤالها عن الحجاب، 
قالت: «مــن يسأل عن الحجاب 
أو يستغربه، هم الذين ينظرون 
الـــحـــركـــة  إلـــــــى  المـــــــــــرأة أو  إلـــــــى 
النسائية بعين غربية منقوصة 

وهة».
ّ

دائماً، وأحياناً مش
وتــــجــــدر الإشـــــــــارة إلـــــى أن 
عدد المسلمين في مدريد يناهز 
٢٩٠ ألفاً، بينما يشكّل الأجانب 
٢٧ فــي المــائــة مــن المــقــيــمــين في 

العاصمة الإسبانية. 
ويـــــــقـــــــول مــــحــــمــــد ســـعـــيـــد، 
رئيس جمعية «الشباب المسلم 
المــســلــمــين  فــــي إســـبـــانـــيـــا»: «إن 
المـــــــولـــــــوديـــــــن هــــــنــــــا، الـــــــذيـــــــن لا 
يعرفون سوى الواقع الإسباني، 
يــواجــهــون أزمـــة هــويّــة يقتضي 
الانتباه لها، ومساعدتهم على 
الاندماج والتوفيق بين الانتماء 
إلــــــى الإســـــــــلام وإلــــــــى المــجــتــمــع 

المحلّي والثقافة الإسبانية». ميسون دواس

ميسون دواس لا تنتمي إلى أي من الأحزاب التقليدية وتعزو نجاحها إلى والديها ذوي الأصول المغربية

أخبار
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أوروبا تأمل بحصول {تقدم} في مفاوضات رئيسة الوزراء البريطانية وزعيم المعارضة العمالية

 في تأجيل جديد لـ {بريكست}
ً
ماي تزور برلين وباريس أملا

لندن: «الشرق الأوسط»

بــــــدأ أســــبــــوع حــــاســــم جــديــد 
لـــرئـــيـــســـة الـــــــــــوزراء الــبــريــطــانــيــة 
تيريزا ماي التي تسعى للتوصل 
إلـــى تــســويــة مـــع المــعــارضــة حــول 
«بـــريـــكـــســـت»، قــبــل قــمــة أوروبـــيـــة 
ســتــطــلــب خـــلالـــهـــا إرجـــــــاء مــوعــد 
خروج المملكة المتحدة من الاتحاد.

وقــبــل ثــلاثــة أيــــام مـــن مــوعــد 
خــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن الاتـــحـــاد 
الأوروبــي الذي كان مقررا في ٢٩ 
مارس (آذار) الماضي ثم أرجئ إلى 
١٢ أبريل (نيسان) الحالي، تبذل 
ماي جهودا شاقة لإخراج بلدها 
من الاتحاد الأوروبي باتفاق يلقى 

موافقة البرلمان.
ومن المقرر أن تزور ماي اليوم 
الثلاثاء ألمانيا وفرنسا لمحاولة 
إقــنــاع المستشارة أنجيلا ميركل 
والــــرئــــيــــس إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون 
بــإرجــاء موعد «بريكست». وقال 
الــنــاطــق باسم  شتيفن ســايــبــرت 
المستشارة الألمانية في إعلانه عن 
الـــزيـــارة: «هــنــاك أســبــاب وجيهة 
للنقاش بينما تــواجــه بريطانيا 
والاتــــحــــاد الأوروبــــــــي بــأعــضــائــه 
الـــــــــ٢٧ وضــــعــــا صـــعـــبـــا وشــــاقــــا». 
وأضــاف أن «الــدول الـــ٢٧ يجب أن 
تبقى موحدة عندما تتخذ القرار 
وعندما تــوافــق أو لا تــوافــق على 
اقتراح رئيسة الوزراء حول تأجيل 
جديد». وبعيد ذلك، قالت الرئاسة 
إيــمــانــويــل مــاكــرون  الفرنسية إن 

ســيــســتــقــبــل مــــــاي عـــنـــد الـــســـاعـــة 
السادسة مساء (اليوم) الثلاثاء. 
وتتبنى ألمانيا موقفا أكثر ليونة 
من فرنسا حيال بريطانيا التي 
تسعى رئيسة حكومتها للتوصل 
إلـــى تــســويــة مـــع المــعــارضــة حــول 
«بـــريـــكـــســـت» مــــع اقــــتــــراب مــوعــد 

دخوله حيّز التنفيذ.
ورفض النواب البريطانيون 
ثــلاث مـــرات اتــفــاق الــخــروج الــذي 
تــفــاوضــت بــشــأنــه مـــاي مـــع قـــادة 
الاتــــــــحــــــــاد، وبــــــــــــدأت حـــكـــومـــتـــهـــا 
الأســـــــبـــــــوع المــــــاضــــــي مــــــشــــــاورات 
اللحظة الأخيرة مع حزب العمال، 
أكـــبـــر أحــــــزاب المـــعـــارضـــة. وقــالــت 
رئـــيـــســـة الـــــــــــوزراء المـــحـــافـــظـــة فــي 
تسجيل فيديو نشر أول من أمس: 
«أعــتــقــد أن هــنــاك بــعــض الــنــقــاط 
الــتــي يمكننا الاتـــفـــاق بــشــأنــهــا». 
إلا أنها أشارت إلى أن «هذا يعني 
تنازلات من الطرفين لكنني أعتقد 
أن تحقيق بريكست هو أهــم أمر 
لــنــا». وأضــافــت: «بقدر  بالنسبة 
مــــا يـــطـــول الأمــــــــر، يــصــبــح خــطــر 
عــدم خــروج المملكة المتحدة على 
الإطــــلاق أكــبــر. هـــذا سيعني تــرك 
بريكست الذي صوت عليه الشعب 

البريطاني، يفلت منا».
وكان حزب العمال قال الجمعة 
إنــــــه يـــشـــعـــر «بـــخـــيـــبـــة أمــــــــل» مــن 
المناقشات، داعيا رئيسة الحكومة 
إلــــى إدخـــــال «تــغــيــيــرات حقيقية 
على اتفاقها». ويريد أكبر أحزاب 
إبــقــاء المملكة المتحدة  المــعــارضــة 

فـــي اتـــحـــاد جــمــركــي مـــع الاتــحــاد 
الأوروبــــي بعد «بــريــكــســت». لكن 
المشككين فــي الــوحــدة الأوروبــيــة 
فــي حـــزب المــحــافــظــين والــحــكــومــة 
يرفضون ذلــك، معتبرين أن هذا 

الأمر يمكن أن يمنع بريطانيا من 
اتــبــاع ســيــاســة تــجــاريــة مستقلة 

حيال دول خارج الاتحاد.
ولإعــــــــطــــــــاء نــــفــــســــهــــا بـــعـــض 
الــــوقــــت، طــلــبــت تـــيـــريـــزا مــــاي من 

قـــــادة الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي إرجــــاء 
«بريكست» مجدداً حتى ٣٠ يونيو 
(حــــزيــــران)  المــقــبــل، مـــع إمــكــانــيــة 
الانسحاب قبل ذلك إذا تم التوصل 

إلى اتفاق.

وتـــــســـــتـــــعـــــد لـــــــنـــــــدن حــــالــــيــــا 
لــلانــتــخــابــات الأوروبــــيــــة المــقــررة 
من ٢٣ إلى ٢٦ مايو (أيار) المقبل، 
وهــو احتمال كانت مــاي تعتبره 
منذ وقــت قصير «غــيــر مقبول»، 

بــعــد ثـــلاث ســـنـــوات تــقــريــبــا على 
تــــصــــويــــت الــــبــــريــــطــــانــــيــــين عــلــى 

مغادرة التكتل الأوروبي.
وســيــعــقــد مــجــلــس أوروبــــــي 
لبريكست  مخصص  استثنائي 
غــداً الأربــعــاء لــدراســة هــذا الطلب 
الـــــــذي يـــنـــبـــغـــي أن تـــــوافـــــق عــلــيــه 
بـــالإجـــمـــاع الــــــدول الـــــــ٢٧ الأخــــرى 
الأعضاء في الاتحاد ليدخل حيز 
الــتــنــفــيــذ. وقـــال كبير المــفــاوضــين 
الأوروبــــــــيــــــــين مــــيــــشــــال بـــارنـــيـــيـــه 
الأحــــد إنـــه «يـــأمـــل» فــي أن تحقق 
المفاوضات بين ماي وزعيم حزب 
العمال جيريمي كوربن «تقدما». 
وأشــار إلــى أن الإعــلان السياسي 
الــذي يقع في ٢٦ صفحة ويحدد 
الــعــلاقــة المستقبلية بــين الاتــحــاد 
الأوروبــي وبريطانيا، هو «الأمر 
الــــوحــــيــــد الــــقــــابــــل لــــلــــتــــفــــاوض»، 
تـــفـــاوض  إعـــــــــادة  مـــســـتـــبـــعـــدا أي 
لاتفاقية الانــســحــاب مــن الاتــحــاد 

الأوروبي.
أمــــــس دبــلــن  بـــارنـــيـــيـــه  وزار 
لمــــــنــــــاقــــــشــــــة «بــــــــريــــــــكــــــــســــــــت» مــــع 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الآيـــرلـــنـــدي ليو 
الـــذي يكثف المناقشات  فــارادكــار 
الدبلوماسية. فالأسبوع الماضي، 
وبــــعــــدمــــا اســـتـــقـــبـــل المـــســـتـــشـــارة 
الألمــــانــــيــــة أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل، كـــرر 
فارادكار تمسكه بحدود مفتوحة 
فــــي آيـــرلـــنـــدا تــســمــح بــتــنــقــل حــر 
لـــــلأشـــــخـــــاص وتـــــــجـــــــارة ســلــســة 
بـــين مــقــاطــعــة آيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة 
البريطانية التي ستغادر الاتحاد 

المــتــحــدة، وجمهورية  مــع المملكة 
آيرلندا.

وبـــــيـــــنـــــمـــــا تــــــأمــــــل مــــــــــاي فـــي 
الـــــــتـــــــوصـــــــل إلــــــــــــى تــــــســــــويــــــة مـــع 
المـــعـــارضـــة، أثــــار انــفــتــاحــهــا على 
حزب العمال غضب المشككين في 
المــحــافــظ.  أوروبــــا فــي معسكرها 
وحــــذر وزيــــر الــخــارجــيــة الــســابــق 
الــذي استقال  بــوريــس جونسون 
حول  استراتيجيتها  لمعارضته 
«بريكست»، أمس، من أن النواب 
لــن يسمحوا لتيريزا  المحافظين 
مــاي «بــالاســتــســلام» أمــام كوربن 
عــبــر قــبــول انــفــصــال أكــثــر ليونة 
وإبقاء علاقات وثيقة مع الاتحاد 
الأوروبــــــــــي. وكـــتـــب فــــي صــحــيــفــة 
«ديلي تلغراف» أمس «إذا التزمت 
المملكة المتحدة البقاء في الاتحاد 
الجمركي فــهــذا سيجعل نتيجة 

الاستفتاء سخيفة».
واقترحت مــاي، في حــال لم 
تــحــقــق المـــحـــادثـــات بــيــنــهــا وبــين 
المــــعــــارضــــة الـــعـــمـــالـــيـــة نــتــيــجــة، 
أن يــحــســم الـــبـــرلمـــان الأمــــــر عــبــر 
عــرض عــدد مــن الــخــيــارات حول 
الـــعـــلاقـــات المــقــبــلــة بــــين المــمــلــكــة 
المـــتـــحـــدة والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي، 
الــنــواب للتصويت عليها.  على 
وصوت النواب الأسبوع الماضي 
عــلــى اقـــتـــراح قــانــون يــهــدف إلــى 
إجـــبـــار مــــاي عــلــى طــلــب تــأجــيــل 
«بــريــكــســت» لتجنب خـــروج بلا 
اتـــفـــاق. وبــــدأ مــجــلــس الـــلـــوردات 

الخميس دراسة النص.

«بريكست» أمام البرلمان البريطاني في لندن أمس (إ.ب.أ) ناشطون يرفعون شعارات رافضة لـ

مودي خلال عرض البرنامج الانتخابي لحزبه في نيودلهي أمس (أ.ف.ب)

«بهاراتيا جاناتا» تعهد بإلغاء قانون يمنح حقوقاً خاصة لسكان كشمير

الأمن القومي يتصدر البرنامج الانتخابي للحزب الحاكم في الهند
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

أدرج حــزب «بهاراتيا جاناتا» 
الحاكم في الهند، أمس، هدف وضع 
الــردع، وعدد  نظام أمني يركز على 
كبير من برامج الرعاية الاجتماعية 
للمزارعين، ضمن أهم بنود برنامج 
الانتخابي الذي أعلنه أمس. وجرى 
الكشف عــن الوثيقة المكونة مــن ٤٦ 
صــفــحــة فـــي تــجــمــع حـــضـــره رئــيــس 
الـــــــــوزراء نــــاريــــنــــدرا مـــــــودي، وكـــبـــار 
أعـــضـــاء حــكــومــتــه، ورئـــيـــس الــحــزب 
آميت شاه، في نيودلهي، قبل ثلاثة 
أيام فقط من بدء الانتخابات متعددة 

المراحل في الهند.
وتــعــهــد الــحــزب الــحــاكــم بــإلــغــاء 
قـــانـــون قــديــم يــمــنــح حــقــوقــاً خــاصــة 
لــــســــكــــان ولايــــــــة جــــامــــو وكـــشـــمـــيـــر، 
فـــي خــطــوة يــمــكــن أن تــثــيــر رد فعل 
الــولايــة الوحيدة بالبلاد  عنيفاً في 
التي تقطنها غالبية مسلمة. ومن 

المتوقع بشكل كبير أن يحتفظ حزب 
«بهاراتيا جاناتا»، الذي ينتمي إليه 
مــــودي، بالسلطة بــعــد الانــتــخــابــات 
الــعــامــة الــتــي ســتــبــدأ يـــوم الخميس 
أقــل، بسبب  المقبل، ولكن بتفويض 
الانــــتــــقــــادات جــــــراء قـــلـــة الـــوظـــائـــف، 

وتراجع أسعار المنتجات الزراعية.
وجـــــــــــــاء فــــــــي بـــــــرنـــــــامـــــــج حــــــزب 
«بهاراتيا جاناتا» أن الحكومة سوف 
تتبع «نهج عدم التسامح مطلقاً مع 
الإرهـــــــاب»، وأشـــــار إلـــى «الــضــربــات 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــدقـــيـــقـــة والـــعـــمـــلـــيـــات 
الجوية التي نفذت مــؤخــراً». ووعد 
الحزب أيضاً في برنامجه بتسريع 
شــــراء الأســلــحــة والمـــعـــدات المتعلقة 

بالدفاع.
وتــــقــــول مــــؤســــســــات اســـتـــطـــلاع 
الرأي إن حملة إعادة انتخاب الحزب 
حصلت على دفعة جراء الاشتباكات 
في الآونة الأخيرة مع باكستان، بعد 
أن أعــلــنــت جــمــاعــة مــتــمــركــزة هــنــاك 

مسؤوليتها عن تفجير انتحاري في 
فبراير (شــبــاط) المــاضــي، أســفــر عن 
سقوط ٤٠ مــن قــوات الأمــن الهندية 
في كشمير. وقال مودي بعد الإعلان، 
بـــمـــقـــر الــــحــــزب فــــي نـــيـــودلـــهـــي، عــن 
البرنامج الانــتــخــابــي، إن «القومية 
هي إلهامنا»، بينما هتف أنصاره: 
«مـــودي... مــودي». وذكــر البرنامج: 
«نعتقد أن القانون (٣٥.أ) يمثل عقبة 
أمــام جهود تنمية الــولايــة». ويمنع 
الــقــانــون الـــذي يــعــود لــعــام ١٩٥٤ أي 
شخص لا يسكن في الولاية من شراء 

أي ممتلكات فيها.
الــحــزب بإلغاء  ويطالب مــؤيــدو 
القانون، وأبدوا غضبهم من مقاومة 
كثير من سكان كشمير حكم الهند 
الــتــي أمــضــت ٣ عــقــود تــقــاتــل تــمــرداً 
مــســلــحــاً فـــي المــنــطــقــة الـــتـــي تــطــالــب 
بــاكــســتــان أيــضــاً بــالــســيــادة عليها. 
وقال سانجاي كومار، مدير «مركز 
دراســـة تنمية المجتمعات»: «حملة 

حزب (بهاراتيا جاناتا) تدور بشكل 
كبير حول القومية والأمن القومي، 

وهذا هو ما يعبر عنه برنامجه».
وحذر الزعماء السياسيون في 
كشمير من أن إلغاء القانون سيفجر 
تــوتــرات واســعــة. وقـــال فــــاروق عبد 
الله، رئيس حزب «المؤتمر الوطني»، 
في تجمع انتخابي: «ليفعلوا ذلك، 
وســيــمــهــد هـــذا الــطــريــق لــحــريــتــنــا»، 
مضيفاً: «هــم مخطئون. سنناضل 

ضد هذا الأمر».
ويـــمـــثـــل الأمــــــن الـــقـــومـــي مــحــور 
تــركــيــز كبير لحملة مــــودي، وغــيــره 
قــادة حــزب «بهاراتيا جاناتا»،  مــن 
مــنــذ أن شــنــت الــهــنــد هــجــومــاً جوياً 
استهدف ما قالت إنه معسكر لتدريب 
الإرهابيين في الأراضي الباكستانية. 
وجــــاء الــهــجــوم بــعــد مــقــتــل ٤٠ فـــرداً 
من القوات شبه العسكرية الهندية 
فــــي تــفــجــيــر انـــتـــحـــاري فــــي فــبــرايــر 
(شباط) الماضي، بالشطر الخاضع 

إقــلــيــم كــشــمــيــر. وتضمن  للهند مــن 
الـــــبـــــرنـــــامـــــج الانـــــتـــــخـــــابـــــي لـــلـــحـــزب 
الحاكم مجموعة من تدابير الرعاية 
الاجتماعية للمزارعين، بما في ذلك 
توسيع نطاق نظام الدخل المباشر 
والمــعــاشــات الــتــقــاعــديــة، بــمــا يبشر 
بمضاعفة الدخول بحلول عام ٢٠٢٢. 
المــزارعــون رصيداً مهماً من  ويشكل 
الأصــوات، حيث يعتمد نحو نصف 
سكان الهند على الزراعة والأنشطة 

ذات الصلة.
لــــت دخــــولــــهــــم فــي  وقــــــد تــــضــــاء
السنوات الأخــيــرة بسبب انخفاض 
أســــــعــــــار المــــحــــاصــــيــــل وغــــــيــــــره مــن 
الأســــبــــاب. ووعـــــد الـــبـــرنـــامـــج أيــضــاً 
باستثمار كبير في تطوير المهارات، 
وخلق فرص العمل، والبنية التحتية. 
ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة 
في الهند على مدار ٧ أيام، تبدأ من 
الخميس ١٩ مايو (أيار) المقبل. ومن 

المتوقع إعلان النتائج في ٢٣ مايو.

زيمبابوي تعوّض
 المزارعين البيض المبعدين

هراري: «الشرق الأوسط»

أعلنت حكومة زيمبابوي أمـــس، أنها 
ستدفع ابتداءً من الشهر المقبل تعويضات 
للمزارعين البيض الذين طُردوا من أراضيهم 
في أثناء الإصلاح الزراعي المثير للجدل الذي 
أمـــر بــه الــرئــيــس الأســبــق روبــــرت مــوغــابــي، 
قبل نحو عشرين عاماً. وذكرت وزارتا المال 
والزراعة «يتعين استكمال التسجيل وقائمة 
المزارعين في نهاية أبريل (نيسان) الحالي، 
عندها ستبدأ المدفوعات الجزئية لقدامى 

المالكين».
يـــذكـــر أنــــه مـــع بـــدايـــة الألـــفـــيـــة الــثــالــثــة، 
طُــرد مــا يناهز ٤٥٠٠ مــن المــزارعــين البيض 
مــن أراضــيــهــم، لمصلحة المـــزارعـــين الــســود، 
بناءً على أمر من الحكومة برئاسة روبرت 
مـــوغـــابـــي. وكـــــان الـــهـــدف مـــن تــلــك المـــبـــادرة 
تــصــحــيــح مــظــاهــر الــــلا مــــســــاواة المـــوروثـــة 
مــن الاســتــعــمــار الــبــريــطــانــي. لــكــن العملية 
السيئة التنظيم تمت لمصلحة أقارب النظام 
ومزارعين بلا معدات أو تدريب، ما تسبب 
في تراجع حاد للإنتاج. وقد أغرق الإصلاح 
بـــدوره اقــتــصــاد الــبــلاد فــي أزمـــة كــارثــيــة لم 

 منها بعد.
َ

يتعاف
وقــــــــــد تـــــعـــــهـــــد الــــــرئــــــيــــــس إيـــــمـــــرســـــون 
مـــنـــانـــغـــاغـــوا، الـــــــذي خـــلـــف مـــوغـــابـــي بــعــد 
استقالته القسرية أواخـــر ٢٠١٧، بإنعاش 
اقتصاد البلاد خصوصاً القطاع الزراعي. 
وأمـــــرت حــكــومــتــه بـــإخـــلاء المــــــزارع المــحــتــلــة 
بــطــريــقــة غــيــر قــانــونــيــة والإعـــــــادة الــرمــزيــة 
لــــلأراضــــي المــــــصــــــادَرة إلـــــى عـــــدد قــلــيــل مــن 
البيض. وقــرر أيضاً أن يمدد من ٥ إلــى ٩٩ 
عــامــاً فــتــرة إيــجــار المــزارعــين البيض الذين 
اســتــثــنــاهــم الإصـــــلاح الــــزراعــــي. وخــصــص 
النظام هــذا العام ميزانية تبلغ ٥٣ مليون 
دولار لتعويض المالكين المبعدين، ولكن فقط 
لاستثماراتهم، وليس لقيمة الأرض التي 
انتُزعت منهم. وقالت الوزارتان في بيان إن 
هذه المدفوعات «ستتيح للحكومة والمالكين 
السابقين للأراضي الزراعية التقدم نحو حل 
النزاع». ورحب اتحاد المزارعين أمس، بهذا 

«التقدم الكبير» الذي تحقق.

تنحي كريستين نيلسن جاء بعد رفضها تنفيذ إغلاق المنافذ على الحدود

ب سياسات هجرة أكثر تشدداً بعد استقالة وزيرة الأمن الأميركية
ُّ
ترق

واشنطن: عاطف عبد اللطيف

أثارت الاستقالة المفاجئة لوزيرة 
الأمن العام الأميركية كريستين نيلسن، 
عــلامــات اســتــفــهــام كــثــيــرة حـــول الآلــيــة 
التي ستتعامل بها الإدارة الأميركية 
مــــع أزمـــــــة المـــهـــاجـــريـــن عـــلـــى الــــحــــدود 
الجنوبية مع المكسيك، وإلى أي درجة 
يمكن لكيفن ماكالينان، المرشح لخلافة 
نيلسن، أن يتبع سياسة أكثر تشدداً 
مع المهاجرين، وفقاً لتعليمات الرئيس 

دونالد ترمب.
وجــــــــاءت اســـتـــقـــالـــة نــيــلــســن بــعــد 
اجتماع مع الرئيس ترمب، في المكتب 
أمــــس،  الــــبــــيــــضــــاوي، مــــســــاء أول مــــن 
حيث رفضت نيلسن تنفيذ تعليمات 
الــرئــيــس بــشــأن إغـــلاق منافذ الــدخــول 
عــلــى الـــحـــدود، ورفــــض قــبــول طلبات 
لــجــوء جـــديـــدة مـــن المــهــاجــريــن. وبــعــد 
دقائق من انتهاء الاجتماع، أعلن ترمب 
عــن استقالة نيلسن فــي تغريدة على 
«تويتر» جاء فيها: «ستغادر كريستين 
نيلسن، وزيرة الأمن الداخلي منصبها، 
وأود أن أشكرها على خدمتها. يسرني 

أن أعلن أن كيفن ماكالينان، المفوض 
الحالي للجمارك وحماية الحدود في 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، ســيــصــبــح الــقــائــم 
بأعمال وزارة الأمن الداخلي. أثق بأن 

كيفن سيقوم بعمل رائع!».
نــيــلــســن عـــن استقالتها  وأعــلــنــت 
فــي وقــت متأخر مساء أول مــن أمــس، 
وغردت قائلة: «وافقت على البقاء في 
منصب ســكــرتــيــرة حــتــى الأربـــعـــاء ١٠ 
أبريل (نيسان)، للمساعدة في انتقال 
منظم وضــمــان عــدم تــأثــر مــهــام إدارة 

الأمن الداخلي الرئيسية».
وجــاء في خطاب الاستقالة الذي 
وجّــهــتــه نيلسن إلـــى الــرئــيــس تــرمــب: 
الــذي أحرزناه  التقدم  «على الرغم من 
فــــي إعــــــــادة تــشــكــيــل الأمـــــــن الـــداخـــلـــي 
لمرحلة جــديــدة، لقد قــررت أن هــذا هو 
التوقيت الصحيح لي للتنحي جانباً. 
القادم بدعم  آمل أن يحظى السكرتير 
الكونغرس والمحاكم، لإصلاح القوانين 
الـــتـــي قــــيّــــدت قـــدرتـــنـــا لـــتـــأمـــين حــــدود 
أميركا بشكل كامل، والتي ساهمت في 
إحداث تنافر في حديث أمتنا. يستحق 
بلدنا والرجال والنساء في وزارة الأمن 

الــداخــلــي أن يــكــون لديهم كــل الأدوات 
والموارد التي يحتاجون إليها لتنفيذ 
المهمة الموكلة إليهم. يمكنني أن أقول 
بثقة إن بلدنا أكثر أماناً اليوم عما كان 

عندما التحقت بالإدارة».
وكـــــتـــــبـــــت نــــيــــلــــســــن فـــــــي خــــطــــاب 
استقالتها أيــضــاً: «قــدمــت استقالتي 
إلـــــى الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي، بـــعـــد ظــهــر 
الــيــوم، وشــكــرتــه عــلــى إتــاحــة الفرصة 
ا لي 

ً
لي للعمل في إدارته. لقد كان شرف

أن أخدم مع الرجال والنساء الشجعان 
في وزارة الأمن الداخلي. لا يمكنني أن 
أكون فخورة وأكثر تواضعاً بخدمتهم 
بــالــحــفــاظ على  وتفانيهم والــتــزامــهــم 
بلدنا في مأمن من جميع التهديدات 
والمخاطر». وتعد مغادرة نيلسن جزءاً 
من عملية إصلاح ضخمة لوزارة الأمن 
القومي تم تصميمها ويشرف عليها 
كبير مستشاري ترمب، ستيفن ميلر، 
الذي يسعى لإحداث خلخلة في وزارة 
الأمن وتغيير عدد كبير من موظفيها، 

ا لمسؤول أميركي بارز.
ً
وفق

ويـــعـــطـــي تـــرشـــيـــح تـــرمـــب لــكــيــفــن 
ماكالينان، إشــارة إلــى مــدى الصرامة 

تــتــبــعــهــا وزارة الأمـــن  يُــمــكــن أن  الــتــي 
الداخلي فــي تعاملها مــع المهاجرين، 
خصوصاً بعد إعلان ترمب عن أن رون 
فيتيلو سيتولى رئاسة إدارة الجمارك 

والهجرة. 
ومــن غير المــرجــح أن يتم ترشيح 
ماكالينان بديلاً دائماً لنيلسن، كما أنه 
ما زال غير واضح ما إذا كان سيتعين 
عليه الاستقالة من منصبه كمفوض 
لمكتب الجمارك وحماية الحدود، حتى 
الــقــائــم بــأعــمــال وزارة  يــتــولــى منصب 

الأمن الداخلي أم لا.
ومـــــــن المــــــعــــــروف عــــــن مـــاكـــلـــيـــنـــان 
تشدّده فيما يتعلق بقضية المهاجرين 
والحدود. فعلى الرغم من عمله مفوضاً 
لمكتب الجمارك وحماية الحدود منذ 
الأيـــــام الأولـــــى لإدارة تـــرمـــب، فــإنــه لم 
يبرز بشكل كبير إلا بعد المقابلة التي 
أجرتها معه صحيفة «نيويورك تايمز» 
فــي ٢٠١٨، عــنــدمــا وصـــف مــاكــالــيــنــان 
مـــــحـــــاولـــــة تـــــرمـــــب وقــــــــف الانــــفــــصــــال 
الــعــائــلــي عــلــى الـــحـــدود بـــأنـــه «إعـــــادة 
تقويم مهمة». وليس من الواضح ما 
إذا كــانــت نــيــلــســن قـــد قــــررت المـــغـــادرة 

طـــواعـــيـــة أم أنـــهـــا تــعــرضــت لــضــغــوط 
للاستقالة، أو أن الرئيس طلب منها 
ذلــك خــلال اجتماع يــوم الأحــد، إلا أنه 
المــرجــح بشكل كبير أن نيلسن لم  مــن 
تكن ترغب، ولم تكن مستعدة، لتقديم 
استقالتها، إلا أنها أيضاً لم تقاتل من 
أجل الاحتفاظ بها. وعلى الرغم من أن 
استقالة جــاءت بصورة مفاجئة، فإن 
الشائعات حــول تنحي نيلسن كانت 
قــد تـــرددت على مــدى أشــهــر. لكن تلك 
الشائعات تــرددت بقوة عندما طالب 
ترمب، يوم الجمعة الماضي، بضرورة 
اتــخــاذ إجـــراءات صــارمــة ضــد الهجرة 
غــيــر الــشــرعــيــة، ويــتــضــمــن ذلــــك وقــف 
قــبــول طلبات اللجوء مــن المهاجرين، 
وهو ما رفضته نيلسن واعتبرته غير 

قانوني.
ودافــــــعــــــت نـــيـــلـــســـن بـــشـــكـــل قــــوي 
عــن ســيــاســة «عــــدم الــتــســامــح مطلقاً» 
التي أدت إلى الانفصال العائلي عند 
الحدود، وألقت باللوم على الكونغرس 
فــــي الـــثـــغـــرات المـــــوجـــــودة فــــي قـــوانـــين 
الهجرة ودعــت إلى إصلاحها. وقالت 
لــلــصــحــافــيــين فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 

الـــعـــام المـــاضـــي: «مـــا دام ظـــل الــدخــول 
غير القانوني يمثل جريمة جنائية، 
فــإن وزارة الأمــن القومي لن تنظر في 

الاتجاه الآخر».
وجـــديـــر بـــالـــذكـــر أنــــه مــنــذ تــأكــيــد 
تعيين نــيــلــســن، فــي ديــســمــبــر (كــانــون 
الــعــديــد من  الأول) ٢٠١٧، شــهــدت فــي 
الأحــيــان أوقــاتــاً صعبة، فــي علاقاتها 
مع الرئيس ترمب. ولم يتردد الرئيس 
عـــن الــتــعــبــيــر عـــن إحــبــاطــه مـــن زيــــادة 
أعداد المهاجرين الذي يأتون ويدخلون 
الولايات المتحدة بصورة غير شرعية. 
ويعني رحــيــل نيلسن أيــضــاً أن ثلاثاً 
من أهم الإدارات في الحكومة الأميركية 
ســـتـــتـــم إدارتـــــــهـــــــا مـــــن خـــــــلال قـــائـــمـــين 
بالأعمال وليسوا وزراء. وتشمل هذه 
الــــوزارات: الأمــن القومي والبنتاغون 
والداخلية. وكانت نيلسن أيضاً واحدة 
أربـــع نــســاء فقط يشغلن مناصب  مــن 
على مستوى مجلس الوزراء في إدارة 
ترمب، ولا تزال الآن وزيرة النقل إيلين 
تــشــاو، ومــديــرة وكــالــة الاســتــخــبــارات 
المركزية جينا هاسبل، ووزيرة التعليم 

بيتسي ديفوس.

رئيس وزراء فرنسا يعد بخفض الضرائب والإنفاق العام
باريس: «الشرق الأوسط»

الــــــوزراء الفرنسي  تــعــهــد رئــيــس 
إدوار فــيــلــيــب بــاتــخــاذ إجـــــراء ســريــع 
لــخــفــض الـــضـــرائـــب والإنــــفــــاق الـــعـــام، 
لدى عرضه نتائج «النقاش الوطني 
الـــكـــبـــيـــر» الــــــذي جـــــرى فــــي الأســـابـــيـــع 
ــــــبــــــلاد بــــــدعــــــوة مــن  المـــــاضـــــيـــــة فــــــي ال
الـــرئـــيـــس إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون وعــلــى 
خلفية احتجاجات حركة «السترات 

الصفراء».
إنــه يشعر «بحاجة  وقــال فيليب 
الــعــدالــة والمـــســـاواة»،  كبيرة لتحقيق 

إلــى أن أول مطلب يتمثل في  مشيراً 
«الــغــضــب الــكــبــيــر مـــن جــانــب دافــعــي 
الــضــرائــب». وتــابــع قــائــلاً: «أعتقد أن 
الــنــقــاش بـــينّ لــنــا الــطــريــق: عــلــيــنــا أن 

نخفض الضرائب سريعاً».
وانتقدت المعارضة اليسارية رد 
فيليب، حيث أشارت إلى أن النقاشات 
أظهرت أيضاً دعماً قوياً لإعادة فرض 
ضـــريـــبـــة عـــلـــى الــــثــــروة كـــــان مـــاكـــرون 
قــد ألــغــاهــا. وكــــان مـــاكـــرون قــد أطلق 
«النقاش الوطني الكبير» استجابة 
لحركة السترات الصفراء، التي بدأت 
منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 

وكانت تحتج في البداية على الارتفاع 
المقرر للضرائب على الوقود وهو ما 

تم إلغاؤه من حينها.
ورفعت الحركة، التي تعتبر إلى 
حــد كبير مــن دون زعــامــة، مــن سقف 
مطالبها لتشمل رفع المرتبات وخفض 
الضرائب وتحسين الخدمات العامة 
واســـتـــقـــالـــة مــــاكــــرون. وقـــالـــت وزيــــرة 
الــــدولــــة لــلــتــحــول الــبــيــئــي إيــمــانــويــل 
وارغون إن أكثر من ٥٠٠ ألف شخص 
شــــاركــــوا عـــلـــى شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت فــي 
الحوار. وأظهر التحليل الرسمي الذي 
تــم تقديمه لفيليب أمــس دعــمــاً قوياً 

لاتخاذ إجراء لمواجهة التغير المناخي 
ولكن ليس عبر فرض الضرائب. وقال 
ألــون شانيو إن هناك شعوراً  المحلل 
الــضــرائــب مرتفعة للغاية،  عــامــاً بــأن 
الـــضـــرائـــب المـــفـــروضـــة على  حــيــث إن 
الطبقات المتوسطة مثيرة للاستياء 

بشكل خاص.
وكــــــــان هــــنــــاك دعـــــــم قـــــــوي أيـــضـــاً 
لمــطــلــبــين كــثــيــرا مـــا تــثــيــرهــمــا حــركــة 
«السترات الصفراء» هما إعادة فرض 
ضريبة على الــثــروة كــان مــاكــرون قد 
ألغاها وخفض ضريبة القيمة المضافة 
خصوصاً على الضروريات. ومن بين 

الأفكار الشائعة الأخــرى هي تبسيط 
الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة وكــــذلــــك المــســتــويــات 
المتعددة للحكومات المحلية الفرنسية، 
حيث لم يكن هناك دعم سوى لأقصى 
مستوى محلي للبلدات والقرى. وقال 
فيليب إن هناك أيضا دعوة واضحة 
آلــيــات ديمقراطية تتيح قــدرا  «لبناء 
أكبر مــن الــتــشــاور». ولكن فــي انتقاد 
لمطالب السترات الصفراء، قال فيليب 
إن الشعب الفرنسي كان قد رفض فكرة 
«الديمقراطية المباشرة الدائمة عبر 

الإعلام».
وانـــتـــقـــد الـــنـــائـــب الـــيـــســـاري إريـــك 

كوكريل رئيس الوزراء لتجاهله الدعم 
لإعــــادة فـــرض الــضــريــبــة عــلــى الــثــروة 
التي كان إلغاؤها أحد تعهدات الحملة 
الرئاسية لماكرون، وهو التعهد الذي 
كثيرا ما انتقده اليسار. وقال كوكريل: 
«متى يقول الشعب الفرنسي لا مزيد 
مــن الامــتــيــازات الضريبية ولا لمزيد 
من الضرائب الظالمة، يجب أن تجيب 
الـــحـــكـــومـــة بـــالـــقـــول إنـــنـــا ســنــخــفــض 
الضرائب». ومن المتوقع أن يستعرض 
المــــعــــتــــزم عــلــى  نـــفـــســـه رده  مـــــاكـــــرون 
النقاشات فــي وقــت لاحــق مــن الشهر 

الجاري.
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للشعر والربيع في كل عام
خــيــراً فعلت بــنــا «مــســك»، حــين تــعــاونــت مع 
الــيــونــيــســكــو، ومــؤســســة الــبــدر بــن عــبــد المحسن 
أنــاديــه، غير البدر، رغــم معرفتي،  الخيرية - ولا 
بأن ذلك خطأ لغوي - لإضاءة قناديل يوم الشعر 
العالمي، بأمسية شعرية وفنية في عاصمة النور 

والشعر والفن، باريس، التي تشبه البدر.
لن تبخلَ، باريس، علينا، باحتكار جملة، أن 
الــبــدر، هــو أكثر مــن يشبهنا فــي أقصى حالاتنا 
الـــشـــعـــريـــة، وحـــتـــى لـــوحـــاتـــه الـــســـت والـــثـــلاثـــون 
تشبهنا، بل أستطيع القول مع أني لم أحضر تلك 

الليلة، إنهم أجمل من يشبهُنا.
ربـــمـــا لا يـــكـــون الـــبـــدر الـــوحـــيـــد، مـــن كــثــيــري 
المـــواهـــب رســـمـــاً وشـــعـــراً، فـــي بـــلادنـــا الــعــظــيــمــة، 
المتباعدة الأطراف، لكنه بلا شك مكونٌ أساسي، 
لذاكرة شعبٍ يحب الفنون، مفتون بالشعر منها 

خصوصاً.
الشعر الذي أخذه البدر لمسافات أبعد، حين 
جــعــلــه خـــبـــزاً يــومــيــاً مــســتــطــابــاً مــغــنــى، وصـــاغ 
بمعجمه الخاص لغة بيضاء، نستطيع بها الحلم 

وترديد الأغنيات.
كنت أطالع تفاصيل الأمسية، وأنتظر جديد 
البدر بفارغ الصبر، حتى وجدت تصريح الأمير 
الشاعر، غفر الله له وسامحه؛ إذ أوجعني قليلاً 
تــصــريــحــه، وإن كــنــت مــؤمــنــاً بصحته فــي خانة 

الأرقام.
يــقــول الـــبـــدر، فـــي لــيــلــة الـــحـــادي والــعــشــريــن 
من مــارس (آذار): «أنــا مواطن جئت من المملكة، 
هوايتي الرسم، وعملي كتابة الشعر، منذ أكثر 
مــن أربــعــين عــامــاً، كتبت الشعر العربي المحكي 
والمغنى، وقد أصبح من المتأخر جداً أن يقنعني 
أحد، أنني بعد هذا العمر لا أجيد كتابة الشعر، 

قصائدي هذه الليلة سألقيها باللغة العربية».
لــنــنــاقــش هـــذا الــســطــر الــشــعــري - وإن كانت 
الصحف والمجلات اقتنصته تصريحاً من الأمير 
- لكن الشاعر المرهف يستطيع التخلي عن الوزن 
والقافية، وحتى الإيقاع ليقنعنا بأن ثمار الشعر 

دانية قريبة، يمكن تناولها باليد والفم.
فالبدر، الذي حاورته قبل سنين، واختار لقب 
الــشــاعــر؛ كــونــه لــم يختر أن يــكــون أمــيــراً، يفضل 
أن يــقــدم نفسه، تحت قبة اليونيسكو، مواطناً 
هاوياً للرسم، بدوامٍ كامل للشعر، وكلنا يعرف أن 
هوايته الأولى قد امتدت بالألوان لوظيفة الأمير 
الشاعر، فمحبوه - وأنا منهم - يتفقون أن البدر 
يرسم الكلمات، وهذا وصف بالغ الصدق، كامل 
الحساسية، وهــو فــي كــل نــص جــديــد، لا يطلب 
من جمهوره الإعجاب، بل التصديق؛ أن الكلمات 
الــســتــائــر يــمــكــن أن تغطي  يــمــكــن رســمــهــا، وأن 
المــوعــد قــد يــتــأخــر، لا المحبوب،  الشبابيك، وأن 
تـــرتـــاب،  الــخــطــى  بـــــــاردة، وأن  المــــفــــارق  وأن كـــف 
وأن نجمة سقطت فــي ليلة فرفعها عــن المكتب 
وصيّرها قلماً بحبر أزرق، نعم أيها السادة في 
الــبــدر على مــدى أربعين  ذ 

ّ
قاعة اليونيسكو، نف

عاماً، ما طلبه صاحبكم الفرنسي جــان كوكتو 
(٥ يوليو/تموز ١٨٨٩ - ١١ أكتوبر/تشرين الأول 
١٩٦٣)، حــين قــال: إن الشاعر لا يطلب الإعجاب 

أبداً، بل يود أن يصدقه الآخرون.
وأنـــا أصـــدّق الــبــدر فــي كــل مــا يــقــول، وكــل ما 

سيقول، لكني وقفت طويلاً أمام العقود الأربعة 
الـــتـــي ذكــــرهــــا فــــي تــصــريــحــه المـــقـــتـــضـــب، ولــعــل 
الأمــيــر يــعــرف الآن جــيــداً، أن تصريحه القصير 
أخذ مني ساعاتٍ طويلة من التفكير، لم أتخيل 
يوماً وأنا الذي قابلته، وصافحته، وحاورته، أن 
يكون عمره في القصيدة - التي يعتبرها دوامه 
الكامل - أربعين عاماً، أذكــر أني قــرأت قبل عشر 
سنين، أن البدر قد عُــينِّ سنة ١٩٧٣، في منصب 
الــســعــوديــة للثقافة والــفــنــون،  رئــيــس الجمعية 
وعُــــينِّ رئــيــســاً لتنظيم الــشــعــر بــالــســعــوديــة، أي 
أنــه في السنة التي ولــد العبد الفقير فيها، كان 
البدر يرسم في جمعية الثقافة والفنون، ويعمل 
على مأسسة الشعر في السعودية. لكني أصدق 
أيضاً، طه حسين، في مقولته الخالدة: «الشاعر 

والفيلسوف طفلان لا يكبران»!
أيــهــا الـــبـــدر المــكــتــمــل، مـــا زلــــتَ وفــيــاً لشعبك 
مــن الــصــور الــجــمــيــلــة، عــلــى حــد تعبير الــشــاعــر 
المــتــوج بنوبل لــلآداب  والدبلوماسي الفرنسي، 
بــاقــتــضــابٍ وافٍ: «الــشــاعــر  قــــال  (١٩٦٠)، حـــين 
سيد شعب مــن الــصــور»، وأضــيــف: الــبــدر سيد 
القصيدة، وأمير الشعر، والدواوين، والخيالات، 
التي تربينا عليها صغاراً، وما زلنا إلى اليوم، 

نغرف منها لجدب أيامنا.
يكفي الــبــدر فــخــراً، أنــه مــن قلائل الــنــاس في 

العالم، الذين اختاروا الشعر مهنة!
نعم، فقد اختار بدر بن عبد المحسن، أن يوقفه 
الناس في الشوارع؛ لأنهم طاروا هياماً بصورة 

ه. شعرية خالدة، لا يحسن رسمها إلاَّ
الــقــائــل: «الشعر لا  وعـــوداً على جــان كوكتو 
غنى عنه، لكني لا أعرف لأي شيء»، فإني أريد أن 
أعددَ لكم بعض الأشياء، التي ربما جهلها كوكتو، 
فهو قطعاً لم يكن ليستبدل الرسم بالشعر، في 
جملته الغريبة، لمكانة الرسم في ثقافتهم، لكن 
دعوني أدافع عن عظمة الخيال الذي تأتي منها 
الكلمات، ليصبح الواقع قابلاً للقدوم إلى الحياة، 
ولـــن أخـــرج عــن ضيفكم، الـــذي بـــودي لــو علمتم 
مكانه فــي ثقافتنا الأدبــيــة والشعرية والمحكية 
والغنائية، كما قال في تصريحه الذي أسهر كاتب 

هذه السطور.
فــــي صـــحـــرائـــنـــا الـــســـاحـــرة المــخــيــفــة المــهــيــبــة 
العظيمة، نحتاج كي نختصر الطريق أن نتحدث 
- دون جنون - مع حبات الرمل، ونحتاج أن تتبع 
دروب القوافل كي لا نتيه، ونرى الجدب فنسأله 
عن قيعان المطر، وننظر إلى السماء سائلين رب 

السموات عن لون السنابل، ومن ثم يأتي شاعرٌ 
بدوامٍ كامل، وخيالٍ أزرق، لينظم كل تلك اللوحات 
في سطرين، في أغنية لمحبوبته التي يناديها 

بالصحاري، كيف يقول البدر:

ــــت الـــــــــــرمـــــــــــل         فـــــي دروب الــــقــــوافــــل! ســــأل
ســــألــــت الـــــــــــجـــــــــــدب          عـــــن لــــــون الـــســـنـــابـــل!
ــــــــت الــــــــــنــــــــــاس عــــــــــن وجــــــــهــــــــك حــــبــــيــــبــــي! ســــــــأل
عــــن الــــــشــــــمــــــس        ومــــتــــى تــــشــــرق مــــســــاءً؟!

ربـــمـــا وقــفــتــم طــــويــــلاً، أمـــــام لـــوحـــاتـــه الــســت 
والثلاثين، لكننا منذ أربعين عاماً، ونحن نغني 
لوحاته التي تركها على مكتبه، لحناجر الفنانين، 
فعطني المــحــبــة، فــي زمـــان الــصــمــت، أمـــام نجمة 
ونهر، قبل أن تركض طفلة تحت المطر... تكفي، لأن 
يبتسم كل محب لطلال مداح، رحمه الله، أول من 
زعم - على حد علمي القاصر - أن الصوت وحده 
يستطيع النداء، بل أقنع محمد عبده، كي يغني 
تلك الفكرة في أرجاء الدنيا، وله لوحة غنائية في 

بلادنا، تسمى الموعد الثاني. 
الــبــدر صامتين، لا  كلما وقفتم أمــام لــوحــات 
تنسوا أنه علمنا معنى أن نغني سوياً للرسائل، 
التي لم تصل، أو اختارت المحبوبة غض الطرف 

عنها.
أحتاج إلى مساحة أطول، إن أردت أن أحدثكم 
عن «عطر البساتين ليلة تمرين»، أو عن عدد المرات، 
ت فيها الخيام «جمرة غضى»، لبدوي 

َّ
التي غن

«مثل الجبال السمر صبري ثباتي». سيدي أيها 
البدر قم بربك، وحدثهم عن لوحتك الشهيرة، التي 
الــشــوارع تجمع  ألقيتها شــعــراً وسميتها «لــيــت 

اثنين صدفة»، يا سيد الاحتمالات الجميلة.
أنت لست صاحب ديوان ناي، بل أنت المعزوفة 
الـــتـــي تــســلــلــت لــلــشــرفــات، ونـــجـــت مـــن الــســتــائــر، 
الـــذوق من  أثــيــر   ومحبوبة، عبر 

ٌ
وغناها عــاشــق

الخليج إلى المحيط.
فـــي حــرفــي بــحّــة أســمــعــهــا، وأنــــا أكــتــب هــذه 
السطور عن الأمير الشاعر بوصفه سفيراً فوق 
العادة، منذ أربعين عاماً أو تزيد، وفي أمسيته 
{ثمانية إلا  الأخيرة في اليونيسكو، طربت كثيراً لـ
ربع}، ما زلت تسدل الستائر، وتغني للمصابيح 
الــــزرقــــاء، وتـــلاطـــف مــحــبــيــك أيــهــا المــحــتــرف فــنــاً، 

المكتنز إبداعاً: 
والله غرفنا دافيه

ولها شبابيك وستاير
مسكره عن البروق

وعن الهبوب
وعن الدروب الخاليه

تحت المطر
قل وش تحب
وش تشتهي

يا ماطر الليل؟
تبي هالقصيده تنتهي؟

أما انهمر فرقا
ولا تقطع وصل

وهــل لــي أن أخــتــار ســوى انهمار وصــلاً فــي بحر 
حــبــك، وحــــب شــعــرك فـــي مــطــلــع كـــل ربـــيـــع، أيــــاً كــانــت 

أراضيك يا مبدعاً زاد الكلام قيمة، والحرف معنى!

«حزب الله» ولكن... لبنان لن يكون منصة لـ
كـــــان يـــمـــكـــن الاكــــتــــفــــاء بــلــقــاء 
الــــصــــهــــريــــن، وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الفنزويلي خورخي أرياسا صهر 
الـــراحـــل هــوغــو تــشــافــيــز، ووزيـــر 
خــارجــيــة لــبــنــان جـــبـــران بــاســيــل 
الــرئــيــس اللبناني ميشال  صهر 
الــزائــر البوليفاري  عــون. غير أن 
الـــــرئـــــيـــــس  يــــلــــتــــقــــي  تـــــعـــــمـــــد أن 
الــلــبــنــانــي، ضــمــن جـــولـــة شملت 
تركيا وسوريا وتخللتها محطة 
احتفالية في بيروت، باعتبارها 
أحــــد أهــــم «صــــالــــونــــات» فــصــائــل 

محور الممانعة.
مـــثـــل هـــــذا الـــلـــقـــاء، فــــي ذروة 
الــــضــــغــــط الـــــــدولـــــــي عــــلــــى نـــظـــام 
نيكولاس مادورو لنزع الشرعية 
عنه، لا يدخل بالطبع فــي نطاق 
الـــحـــســـابـــات الـــخـــاصـــة لــلــرئــيــس 
بــقــدر مــا هــو استجابة  اللبناني 

رئاسية لأجندة ليست أجندته.
فاللقاء برمزيته المعادية بحدة 
لأمـــيـــركـــا، بــعــد الــــزيــــارة الأخـــيـــرة 
لوزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو إلى بيروت، وحديثه غير 
المسبوق عن «حزب الله»، لا يمكن 
أن يــكــون حصل خـــارج حسابات 
الحزب، ولعبة الرسائل والترميز 
الـــتـــي يـــهـــواهـــا. وهــــو يـــنـــدرج في 
ســيــاق الـــدفـــع أكــثــر بــلــبــنــان نحو 
أن يـــكـــون واحـــــــدة مــــن المــنــصــات 
الـــواضـــحـــة، الــتــي تـــواجـــه عبرها 
إيـــــــــران و«حـــــــــزب الـــــلـــــه» الــهــجــمــة 
الأميركية المتنامية عليها والتي 
ســــتــــزداد شـــراســـة خــــلال الأشــهــر 
القليلة المقبلة. كان لافتاً مثلاً أنه 
في الأسبوع نفسه الذي استقبل 
فـــيـــه عـــــون الـــــوزيـــــر الـــبـــولـــيـــفـــاري 
الفنزويلي، استقبل المرشد علي 
الــعــراق  خامنئي رئــيــس حــكــومــة 
داعياً إياه إلى العمل على إخراج 
أميركا من بلاد ما بين النهرين، 
مـــــا يــــقــــدم دلـــــيـــــلاً إضــــافــــيــــاً عــلــى 
مستوى الاستنفار الإيــرانــي في 
كل الساحات. قبل ذلك بأسابيع 
قليلة استقبل خامنئي، برعاية 
قاسم سليماني، بشار الأسد في 
طــهــران، مــحــدِثــاً هــزة هائلة على 
مـــســـتـــوى المـــؤســـســـة الــســيــاســيــة 
الإيرانية لا تزال مفاعيلها تتردد 
يـــكـــون  لـــــن  حـــتـــى الآن. ولــــبــــنــــان 
مــخــتــلــفــاً فــــي ســــيــــاق الــتــمــوضــع 

الجديد واستنفاراته.
فثمة عقوبات أميركية جديدة 
عــــلــــى الــــــحــــــزب خـــــــلال أســــابــــيــــع، 
بــــالــــتــــوازي مــــع الـــعـــقـــوبـــات عــلــى 
إيران، وهي بنية عقابية متنامية 
أنــتــجــت حــتــى الآن واقـــعـــاً مــالــيــاً 

الله  مؤلماً اعترف به حسن نصر 
علناً، داعياً مناصريه للتقشف في 
الإنفاق الخاص والكرم في التبرع 

للحزب.
توازى ذلك مع قرار بريطاني 
وضـــــــــع «حـــــــــــزب الـــــــلـــــــه» بـــشـــقـــيـــه 
الـــعـــســـكـــري والـــســـيـــاســـي، حــســب 
الــتــقــســيــم الــــســــاذج والانـــتـــهـــازي 
الأوروبـــــي، عــلــى قــوائــم الإرهــــاب، 
مـــع تـــوقـــعـــات بــــأن تــلــحــق ألمــانــيــا 

ببريطانيا.
المـــحـــكـــمـــة  زد عــــلــــى ذلـــــــك أن 
الــخــاصــة بلبنان تتهيأ لإصـــدار 
أحــــكــــامــــهــــا فـــــي قـــضـــيـــة اغـــتـــيـــال 
الــرئــيــس رفــيــق الــحــريــري غيابياً 
بــــحــــق عـــــــدد مـــــن المـــتـــهـــمـــين وهــــم 
قـــادة وعــنــاصــر فــي «حـــزب الــلــه». 
إلــــــى ذلــــــك تـــتـــجـــه واشــــنــــطــــن إلـــى 
تـــصـــنـــيـــف مــــؤســــســــة «الـــــحـــــرس 
الثوري» الإيراني برمتها كمنظمة 
إرهابية، وهو لو حصل فسيكون 
ــف فيها 

ِّ
المــــرة الأولـــــى الــتــي تــصــن

واشنطن مؤسسة من مؤسسات 
دولة أجنبية ككيان إرهابي. 

القارئ،  وهنا، احتراماً لعقل 
يجدر تجاوز الإشارة إلى شماعة 
«الـــنـــأي بــالــنــفــس» الـــتـــي تــحــاول 
اللبنانية بشكل يائس  الحكومة 
أن تـــقـــنـــع الــــعــــالــــم بـــأنـــهـــا تــحــكــم 
سياسة لبنان الخارجية، في حين 
أنّ لا واقعية هذا الشعار ستتضح 
أكـــثـــر وأكــــثــــر فــــي ظــــل اســتــفــحــال 
المواجهة وحاجة «حزب الله» أكثر 

إلى دفع لبنان في اتجاه محدد.
الــــــحــــــرص  والـــــحـــــقـــــيـــــقـــــة أن 
الأميركي على عدم توفير الذرائع 
«حـــزب الـــلـــه» لــلــقــيــام بـــذلـــك، لم  لــــ
يــعــد بــالــصــلابــة الـــســـابـــقـــة، الــتــي 
كانها في ظل سياسة «الاستثناء 
اللبناني»، أي التعامل مع لبنان 
كـــدولـــة حــلــيــفــة، وإن تــمــتــع فيها 
«حـــزب الــلــه» بــنــفــوذ كــبــيــر. فثمة 
فـــــي الإدارة  أصـــــــــوات مـــتـــنـــامـــيـــة 
بــاتــت تــرفــض الابــتــزاز  الأميركية 

الـــذي يمارسه «حـــزب الــلــه»، عبر 
مـــعـــادلـــة زيــــــــادة تــعــطــيــل الـــبـــلاد 
بـــالـــتـــوازي مـــع ازديــــــاد الــضــغــوط 
عليه. بل ثمة من يعتبر أن «حزب 
الله» غير قادر على الذهاب بعيداً 
في إلصاق الدولة به والالتصاق 
بها، كردٍّ على الضغوط الأميركية، 

وإنْ فعل فليكن!!
ولكن ليس الضغط الأميركي 
الــعــربــي الأوروبـــــــي الإســرائــيــلــي 
فقط هو ما يدفع «حزب الله» إلى 
السعي لتحويل لبنان إلى منصة 
مواجهة. فروسيا بــدورهــا تقدم 
عبر سياساتها في سوريا أسباباً 
إضافية للقلق والاستنفار، إذ ما 
كــــاد مـــحـــور إيــــــران يــســتــفــيــق من 
هدية الجولان لبنيامين نتنياهو 
حتى أعلنت موسكو وتــل أبيب 
عـــــــن اســـــــــتـــــــــرداد رفـــــــــــات جــــنــــدي 
إبــان  إسرائيلي سقط فــي لبنان 
اجــتــيــاح عـــام ١٩٨٢، بالتنسيق 
مع السلطات السورية. وما كان 
ممكناً إلا أن تستوقف الحفاوة 
المـــبـــالَـــغ فــيــهــا فـــي المــــراســــم الــتــي 
رافقت تسلم الرفات خلال زيارة 
نــتــنــيــاهــو لـــروســـيـــا قــبــل خمسة 
أيـــــام مـــن انــتــخــابــات الــكــنــيــســت، 
باعتبارها جزءاً من الهتك المنظم 
الـــــذي تـــمـــارســـه روســـيـــا لــصــورة 
المقاومة ومحورها وموقع سوريا 
ضــمــنــهــا. فـــالـــتـــصـــويـــت الــعــلــنــي 
الــــروســــي لــصــالــح نــتــنــيــاهــو في 
الانــتــخــابــات عــبــر هــديــة الــرفــات 
بــــكــــل مــــحــــمــــولاتــــهــــا الـــعـــاطـــفـــيـــة 
والــــســــيــــاســــيــــة والمــــعــــنــــويــــة، هــو 
تصويت مهين لإيــران وحلفائها 
الــــذيــــن يـــتـــعـــرضـــون فــــي ســـوريـــا 
لــســيــاســة الــقــصــف الإســرائــيــلــي 
المنتظم من دون القدرة على الرد. 
وقـــــد ســـبـــق لمـــوســـكـــو أن أجـــبـــرت 
طــــهــــران عـــلـــى الــــتــــراجــــع مــســافــة 
تتجاوز ٨٠ كلم عن الجولان، في 
إجــراء مهين لإيــران وإن كــان، من 
وجــهــة نــظــر إســرائــيــل، لا يحقق 
شــروط الأمــن كما تــراهــا. كما أن 
الــروســيــة في  الــرهــانــات النفطية 
شرق المتوسط تتطلب المزيد من 
جهود التطبيع تحت الطاولة لا 
سيما بين إسرائيل ولبنان ولو 

عبر الشركات الروسية.
بــــــــــإزاء كـــــل هـــــــذه المـــــؤشـــــرات 
سيحاول «حزب الله» دفع لبنان 
بــــاتــــجــــاهــــات تـــنـــاســـبـــه بـــصـــرف 
الــنــظــر عـــن حـــظـــوظ الـــنـــجـــاح. إن 
نجح تكون الكارثة العظمى، وإن 
ـــب تكاليف 

ّ
لـــم يــنــجــح يــكــفــي تـــرق

المحاولة... الأكيد أنه سيحاول.

متى يتوقف نزيف العقول العراقية؟
الـــــيـــــوم، لــــن يــســتــطــيــع أحـــــد أن 
الــعــالــم خالية  يعثر على دولـــة فــي 
من العقول العراقية المهاجرة. ولولا 
الــحــروب المتتالية، والاضــطــرابــات 
والانقلابات العسكرية، والاحتلالان 
الأميركي والإيــرانــي، خلال الستين 
عـــامـــاً المــــاضــــيــــة، لـــتـــجـــاوز الـــعـــراق 
الثالث منذ  أســوار منظومة العالم 
الثمانينات من القرن الماضي. وهذا 
لــيــس مـــن بـــاب الــتــمــنــي أو الــخــيــال 
الــزاهــي للحقبة  العلمي، فالتاريخ 
الملكية في العراق يؤكد أن البلد الذي 
احتضن الخلافة العباسية في أوج 
الــفــتــوحــات الإســلامــيــة كـــان مــؤهــلاً 
لــيــرتــقــي ســـلّـــم الـــحـــضـــارة الــعــالمــيــة 
من جديد، لكنه سرعان ما تدحرج 
على هذا السلّم بفعل عوامل كثيرة، 
أبــــرزهــــا صــــــراع الأحــــــــزاب والـــقـــوى 
السياسية والمذاهب، وأطماع بعض 
دول الجوار التي وصلت إلى حروب 
مدمرة مهّدت الطريق أمام الولايات 
المـــتـــحـــدة وإيـــــــران المـــلالـــي لاحــتــلال 
العراق والسيطرة على مقدراته، إلى 
أن انهار كل شيء، بدءاً من التعليم 
والـــصـــحـــة والإســـــكـــــان والــصــنــاعــة 
والــزراعــة والـــري والبنى التحتية، 
وصـــــــولاً إلـــــى تـــنـــامـــي المــيــلــيــشــيــات 
«داعــــش»  الــفــوضــويــة المــســلــحــة، كـــــ
والتشكيلات المشابهة المدعومة من 
الــقــدس» الإيـــرانـــي. وليست  «فيلق 
هناك مبالغة إذا قال أحد إن «فيلق 

القدس» هو الذي يحكم العراق بعد 
ســقــوط الــنــظــام الــســابــق. نحن أهل 
العراق، ومن حقنا أن نجاهر بهذه 
الــحــقــيــقــة الـــتـــي تـــحـــاول الــعــلاقــات 
الــدبــلــومــاســيــة والـــتـــوازن الإعــلامــي 

طمسها أو تجاهلها.
تـــقـــول إحــــــدى الـــحـــكـــم الــعــربــيــة 
الشائعة: «لا خير في أمة لا تحترم 
علماءها»، لكننا يجب أن نعترف 
بأن أكثرية دولنا العربية «طاردة» 
للعقول والكفاءات. وأستدرك لأقول 
إن معظم دول آسيا وأفريقيا وأميركا 
اللاتينية تعاني من المشكلة نفسها 
الــتــي تتفاقم عــامــاً تلو آخـــر. نأخذ 
العراق مثلاً: هناك ثلاثة أجيال من 
العقول المهاجرة. بــدأ الجيل الأول 
مــع ســقــوط الــنــظــام المــلــكــي فــي عــام 
١٩٥٨، وقــيــام الــنــظــام الــجــمــهــوري؛ 
ومعظم تلك الموجة خبرات سياسية 
واقتصادية. تلاه الجيل الثاني في 
إلــــى ٢٠٠٣،  الــفــتــرة مـــن عــــام ١٩٦٣ 
الـــتـــي شـــهـــدت تــــحــــولات ســيــاســيــة 
واقـــــتـــــصـــــاديـــــة مــــهــــمــــة، وحـــــروبـــــاً 
وحصاراً قاسياً؛ وشملت عناوين 
ســـيـــاســـيـــة واقــــتــــصــــاديــــة وعــلــمــيــة 
وأدبــيــة وفنية. ومعظم المهاجرين 
من ١٩٥٨ إلى ٢٠٠٣ استوطنوا دولاً 
أخرى، أغلبيتها أجنبية، وحصلوا 
عــلــى جنسيات الــــدول الــتــي لــجــأوا 
إليها، وتزوجوا وتكاثروا، ومعظم 
أبنائهم لم يزوروا العراق بتاتاً، ولا 

يجيدون اللغة العربية.
أما الطامة الكبرى فهي العقول 
الــتــي هــاجــرت بــعــد ســقــوط النظام 
السابق فــي ٢٠٠٣، بفعل الاحــتــلال 
الأمــــيــــركــــي الــــكــــامــــل، ثـــــم تــســيــيــس 
الدين وانفجار الاحتقان الطائفي، 
واغـــــتـــــيـــــال الـــــكـــــفـــــاءات والــــعــــقــــول، 
كالأطباء والمهندسين والعسكريين 
والصحافيين والنشطاء السياسيين 
من قبل فرق الموت، وإرغام كثير من 
أبناء الأقليات، كالصابئة المندائيين 
والمسيحيين والأرمــن والإيزيديين، 
الــفــرار، خصوصاً بعد ظهور  على 
«داعـــش»، بــجــوازات سفر مزيفة أو 

عبر جبال الشمال العراقي.
ولا يحتاج المحلل إلى كثير من 
الشواهد لإثبات أن النظام الحالي 
في العراق هو الأكثر «طرداً» للعقول، 
و«ترحيباً» بالجهلة الذين تبوأوا 
مــراكــز سياسية وأمنية وعسكرية 
واقــتــصــاديــة وجــامــعــيــة بــشــهــادات 
الــتــزويــر في  معظمها مــن دكــاكــين 
بغداد، وبأغطية طائفية مفضوحة.

وأمـــامـــي لــوحــة «إنــفــوغــرافــيــك» 
حـــديـــثـــة أنـــجـــزتـــهـــا وكــــالــــة «يـــقـــين» 
العراقية للأنباء، تفيد بأنه تم في 
العراق منذ عام ٢٠٠٣ اغتيال أكثر 
مــن ٥٣٠ عــالمــاً وأســـتـــاذاً وإعــلامــيــاً، 
بــالإضــافــة إلـــى ٣ آلاف طــبــيــب، في 
مــعــظــم المــحــافــظــات (لــيــس لأســبــاب 
سياسية فقط، وإنما لموت المرضى 

بــين أيــديــهــم)! والـــذيـــن خــشــوا على 
أرواحــهــم من هــذه الكفاءات العليا 
اضــــــطــــــروا إلـــــــى الـــــهـــــجـــــرة، وتــــقــــدر 

أعدادهم بعشرات الألوف.
لــدى الحكومة العراقية  وليس 
ما تخفيه في هذه «الكارثة»، فالرأي 
الــعــام فــي الــداخــل شــاهــد حــي على 
عــمــلــيــات الاغـــتـــيـــالات والــتــصــفــيــات 
الــــتــــي تــــجــــري نــــهــــاراً جــــهــــاراً أمــــام 
أعين الناس والكاميرات وسيارات 
أركــــــز هــنــا  الـــشـــرطـــة. وأنــــــا أود أن 
عــلــى شــريــحــة الأطــــبــــاء لأهــمــيــتــهــم 
الإنـــســـانـــيـــة فــــي أي مــجــتــمــع. وقـــد 
حظي القطاع الصحي العراقي منذ 
الــدولــة العراقية الحديثة  تأسيس 
في عام ١٩٢٢ بسمعة عربية وعالمية 
مــمــتــازة. وقــد لا يــعــرف كــثــيــرون أن 
وزيــــــــر الــــصــــحــــة الــــبــــريــــطــــانــــي بــين 

عامي ٢٠٠٧ و٢٠٠٩ هو البروفسور 
الـــعـــراقـــي الأرمـــنـــي  آرا وارتـــكـــيـــس، 
الأصــــــل، وهــــو مـــن خــريــجــي «كــلــيــة 
بـــغـــداد» الــثــانــويــة الأمــيــركــيــة الــتــي 
أسسها وأدارها الآباء اليسوعيون 
الأمـــيـــركـــيـــون مــنــذ الــثــلاثــيــنــات من 
الـــقـــرن المــــاضــــي، وتـــحـــولـــت الـــيـــوم، 
بعد أن تم «تشييعها»، إلى تدريس 
طلبتها طقوس عاشوراء ووصايا 

الخميني!
وبـــدلاً مــن أن تــحــاول الحكومة 
الطائفية الحالية في بغداد استعادة 
هــــذه الــشــريــحــة الــعــلــمــيــة المــتــفــوقــة 
مـــن الــــخــــارج، وحــمــايــتــهــا مـــن فــرق 
الموت والغدر، اتفقت وزارة الصحة 
العراقية مع أطباء وممرضات من 
الهند وإيـــران والفلبين وباكستان 
لـــلـــعـــمـــل فــــــي الـــــــعـــــــراق، ومـــعـــالـــجـــة 
المــرضــى الــعــراقــيــين! وبــيــنــمــا تبدو 
الــيــوم شبه  الــعــراقــيــة  المستشفيات 
فــارغــة، ولــم تعد قـــادرة على تلبية 
المــتــزايــدة للمرضى،  الاحــتــيــاجــات 
بــســبــب الــنــقــص المــســتــمــر فـــي عــدد 
الأطباء والأجهزة والأدويـــة، تشير 
إلــى أن الآلاف من  تقديرات عراقية 
الأطباء العراقيين يمارسون اليوم 
مهنتهم في مختلف الاختصاصات 
الــطــبــيــة فــــي إنـــجـــلـــتـــرا والــــولايــــات 
المـــــتـــــحـــــدة وأســــــتــــــرالــــــيــــــا والـــــــــــدول 
الإســــكــــنــــدنــــافــــيــــة. وتــــكــــشــــف هــــذه 
التقديرات عن أن أحد مستشفيات 

السويد يعمل فيه ٤٨ طبيباً عراقياً 
من أصل ١٥٠ طبيباً. وتشير دراسة 
حـــديـــثـــة إلـــــى أن مـــجـــمـــوع الأطـــبـــاء 
العراقيين في بريطانيا هو ٥ آلاف 
آلاف و٨٠٠ طبيب   ٣ وأن  طــبــيــب، 

منهم يقيمون في لندن فقط.
لـــقـــد تـــحـــول الـــــعـــــراق بــــين لــيــلــة 
وضـــحـــاهـــا، فـــي ظـــل نـــظـــام طــائــفــي 
يــــرتــــدي عـــمـــامـــة الــــديــــن، مــــن دولــــة 
مؤسسات ومراكز بحوث وجامعات 
عــــمــــلاقــــة إلـــــــى دولـــــــــة مــيــلــيــشــيــات 
وتـــــكـــــتـــــلات وأحـــــــــــــزاب لــــهــــا بــــدايــــة 
وليست لها نهاية، ومن شعبٍ واعٍ 
راقٍ محترمٍ إلى شعبٍ يائسٍ نازحٍ 
مــنــكــوبٍ، ومـــن دولـــة عــلــوم وعلماء 
وتـــــقـــــدم ورقــــــــي ونـــهـــضـــة تــنــمــويــة 
وصـــنـــاعـــيـــة وعـــمـــرانـــيـــة وصــحــيــة، 
في النظامين الملكي والجمهوري، 
إلـــى دولــــة تــخــلــف وفــقــر وشــعــوذة، 
يــحــكــمــهــا مـــلالـــي إيــــــران بــفــتــاواهــم 

الطائفية.
ومــنــذ احـــتـــلال الــــعــــراق، دخــلــت 
المــجــتــمــع الــعــراقــي تــقــالــيــد وأعـــراف 
جديدة لم يعهدها من قبل، وعلى 
رأسها «دفع الطبيب ديّة المريض»، 
إذا أدت العملية إلى وفاته! أو إذا قدر 
 الحياة مُصاباً بطلق 

َ
الله أن يفارق

نـــــاري مـــتـــأثـــراً بـــجـــراحـــه ولــــم يفلح 
إنـــقـــاذه! كــمــا يتعرّض  الطبيب فــي 
عــــشــــرات الأطـــــبـــــاء الـــعـــراقـــيـــين إلـــى 
الضرب والإهانة من قبل المواطنين 

أو الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة أو حــمــايــات 
المــســؤولــين، الأمــر الــذي دفعهم إلى 
التفكير في الهجرة إلى بلدان لجوء 
تضمن لهم كراماتهم وحقوقهم في 
العيش الآمن. وتشير تقارير عراقية 
إلــى أن كثيراً مــن الأســبــاب الأخــرى 
تدفع الأطباء العراقيين إلى الهجرة 
الاختيارية، منها الفساد الإداري، 
ي الرشوة والمحسوبية، حتى 

ّ
وتفش

فــــي الـــجـــوانـــب الــطــبــيــة الــخــطــيــرة، 
إذ يــمــكــن تــقــديــم أفـــضـــل الــخــدمــات 
لــلــمــريــض إذا كـــــان مــنــتــمــيــاً لــهــذه 
تــلــك، بينما  الــســيــاســيــة أو  الــجــهــة 
يمكن لمريض مصاب بالعلة ذاتها 
أن يفارق الحياة لأنه لا ينتمي إلى 
هذه الطائفة أو ذاك الحزب الحاكم.

في أحد لقاءات الرئيس المصري 
الــفــتــاح السيسي مــع الشباب  عــبــد 
قـــــال رداً عــلــى  المـــصـــريـــين مــــؤخــــراً، 
مداخلة لأحد الشباب بشأن العراق: 
«أنـــــت لـــم تــــرَ الــــعــــراق الـــــذي رأيـــتُـــه. 
أنــــا رأيــــت الـــعـــراق دولــــة يُـــشـــار لها 
بالبنان؛ دولة قوية قادرة اقتصادياً 
وسياسياً وعسكرياً، وذات تأثير 
كبير في محيطها. ولكن... ولكن». 
وعَبّرت هاتان الكلمتان الأخيرتان 
عن كثير من زفرات الأسى والأسف. 
وختم السيسي ردّه قائلاً: «بغداد... 
كان المغنون ينشدون لها: بغداااد»، 
نــشــودة 

ُ
وكـــاد يـــردد ســيــادتــه لحن أ

«بغداد»، لكوكب الشرق أم كلثوم.

نديم قطيشتركي الدخيل

داود الفرحان
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فـــي ليبيا  افــتــرضــنــا أن مـــا يــحــدث مــتــزامــنــاً  إذا 
والــجــزائــر والــســودان يعبّر عــن حـــراك شعبي ورغبة 
جماعية في التغيير السياسي، ففي هذه الحالة نحن 
نشهد الفصل الثاني من الثورات العربية التي بدأت 

عام ٢٠١١.
الفارق بين الموجتين هو استقبال العرب الفاتر 
«الموجة الثانية»؛ الكثير من التشكيك والقليل من  لـ
الــنــاس ونحن  الــحــمــاس. كيف لنا أن نــعــرف مشاعر 
لــم ننجز استبياناً واحـــداً، فــي وقــت اكتظت شــوارع 
العاصمة الجزائر بمئات الآلاف من المحتجين، وكذلك 
في شــوارع الخرطوم؟ رغم الإقبال على التغيير هذا 
فــإن الــفــارق كبير بــين مطلع عــام ٢٠١١ وبــين مــا نــراه 
ونسمعه اليوم. هناك شك في دوافع الحراك ومحركاته 
، كما يخيم شعور بالقلق 

ً
يعبّر عنه المثقفون صراحة

مـــن الــتــغــيــيــر رغــــم الــغــضــب مـــن الأنــظــمــة المــســتــهــدفــة 
الـــدول  بــالاحــتــجــاجــات، فــمــن يضمن ألا تنتهي هـــذه 
ـــرت الــبــلاد؟ أو  نهاية ســوريــا، حيث بقي النظام ودُمِّ
مــآل اليمن الــذي سُرقت ثــورتــه؟ أو حتى الــدول التي 
أصابها التغيير واستقرت مثل تونس ومصر التي 
مــرت بــمــراحــل اضــطــراب انتقالية صعبة، ربــمــا كان 
يمكن أن تتغير من دون المخاض الصعب الذي مرت 

به؟
خفت الحماس بلا شك في محيط المنطقة، فنتائج 
«الربيع العربي» تمثل كابوساً مريعاً. وحتى الحراك 
الإيجابي في السودان الذي يكبر مع الوقت، ويعكس 
حالة تململ طويلة، ففيه لم يطرح المتظاهرون سوى 
تغيير النظام الجاثم على صدور السودانيين، لكننا لم 
نرَ البديل الأفضل. فالصادق المهدي، قطب المعارضة 
مرآة تعكس الوضع المغضوب عليه، وتعكس الصورة 
القدسية الدينية والعائلية. أما في ليبيا فإن التغيير 
جاء من فوق، من الجيش الوطني الذي قرر أن يرفض 
مشاركة الميليشيات السلطة، ويخاطر بمواجهة القوى 
المحلية والإقليمية والدولية. انتفاضة مسلحة وليست 
سلمية لكن لها تأييد كبير، وقد تؤسس نظاماً فردياً 
سيئاً، كما يقول المعارضون، لكن التخلص من إرث 
ثورة ٢٠١١ مطلوب شعبياً، لأنه مزّق ليبيا وأصبحت 
حياة الناس في خطر كل يوم. بخلاف السودان الذي 
ثار فيه الناس على الأمر الواقع الطويل فإن في ليبيا 

ثورة على الثورة ومحاولة للتخلص منها.
فــي اليمن حــرب تــقــوم على الانــقــلاب الـــذي قــاده 
الحوثيون والرئيس المعزول حينها. الحرب من أجل 
فــرض الشرعية التي جــاءت بها ثــورة اليمنيين عام 
الـــذيـــن ســرقــوهــا مـــن حوثيين  ٢٠١١ والــتــخــلــص مـــن 

ومتمردين من النظام السابق.
أما ما نراه في الجزائر فهو مثل عملية استباقية 
تحت الشوارع والميادين 

ُ
لثورة شعبية أكبر، حيث ف

للمتظاهرين في ظل حماية الجيش، تقريباً سيناريو 
مكرر لثورة يناير (كانون الثاني) ٢٠١١ في القاهرة 
التي ملأت ميدان التحرير والشوارع المحيطة بحضور 
ف من الجيش الذي أسهم في حراستها بعد تبخر 

ّ
مكث

قوى الأمن من الشارع. والمؤسسة العسكرية الجزائرية 
تــقــدمــت صــفــوف المــحــتــجــين، وأعــلــنــت عـــن مطالبها 
للتغيير، واضــطــرت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
إلى الاستقالة والتراجع عن الترشح للرئاسة المقبلة، 
والتخلص من معظم القيادات التابعة للحكم الرئاسي 
إما بالعزل وإما بالاعتقال. ولا تزال «الثورة الشعبية 

العسكرية» تعمل على ترتيبات التغيير المطلوبة.
بــلــدان ليبيا والــجــزائــر والـــســـودان تمثل موجة 
جديدة لكنها لا تماثل روح ومناخ «الربيع العربي»، 
حتى القوى الدولية التي كانت تتسابق على الترحيب 
بالثورات والتغيير والربيع سكتت عن التعاطي مع 
هذه الموجة إلا من بعض بيانات تحذيرية ودعــوات 

للسلمية.

alrashed@asharqalawsat.com

هوامش على عملية «طوفان الكرامة»
على مدى أربع سنوات، ومنذ 
تـــشـــكّـــل حـــكـــومـــة الــــوفــــاق الــوطــنــي 
المدعومة دولياً، لم تعرف طرابلس 
مــعــنــى الانـــتـــمـــاء إلــــى وطــــن كــبــيــر، 
رغـــم كــونــهــا الــعــاصــمــة المــشــهــودة؛ 
فـــالانـــقـــســـام بــــين الــــشــــرق والـــغـــرب 
 لــــم تــفــلــح 

ً
 رئـــيـــســـيـــة

ً
أصــــبــــح ســــمــــة

مــعــهــا كـــل الــجــهــود الأمـــمـــيـــة، منذ 
المبعوث الأمــمــي بــرنــارديــنــو ليون 
الدبلوماسي الإسباني، ثم أستاذ 
العلاقات الدولية اللبناني غسان 
ســـلامـــة الـــحـــالـــي. وهـــنـــاك بــالــطــبــع 
أســــــــبــــــــاب مـــــوضـــــوعـــــيـــــة وأخــــــــــرى 
شــخــصــيــة يـــمـــكـــن الإشـــــــــارة إلــيــهــا 
الـــجـــمـــود  مـــــن  الــــحــــالــــة  وراء هــــــذه 
الــســيــاســي، وفــشــل المـــبـــادرات التي 
ســعــت إلــيــهــا بــعــض الـــــدول لجمع 
الــرجــلــين الــقــويــين الــلــذيــن يــقــودان 
المشهد الليبي سياسياً وعسكرياً، 
الـــســـراج وخــلــيــفــة حفتر،  فــايــز  أي 
بـــهـــدف تــســويــة المـــشـــكـــلات المــعــلــقــة 
التي تحول دون التوصل لتسوية 
سياسية شاملة. وفى كل مرة كانت 
تُسرد العهود والطموحات والنيات 
ر 

ّ
م ولا تؤخ الطيبة، ولكنها لا تقدِّ

على صعيد الواقع.
مــــع انــــطــــلاق عــمــلــيــة «طـــوفـــان 
الــــــكــــــرامــــــة» الـــــتـــــي بـــــدأتـــــهـــــا قــــــوات 
الــجــيــش الــوطــنــي الــلــيــبــي، بــقــيــادة 
خــلــيــفــة حــفــتــر، ٤ أبـــريـــل (نــيــســان) 
الـــحـــالـــي، بــغــيــة تــحــريــر طــرابــلــس 
من «الجماعات الإرهابية»، حسب 
بـــيـــانـــات قــــيــــادة الـــجـــيـــش الــلــيــبــي، 
وإعــــــــادة الاســــتــــقــــرار والأمــــــــان إلـــى 
أهلها، تتفجر عــدة أسئلة يصعب 
الإجــابــة عنها مــا دامـــت العمليات 
العسكرية لم تنتهِ بعد، وقد تساعد 
بعض الملاحظات، أو لنقل: بعض 

الــهــوامــش، فــي بــيــان الــــذي يجري 
والــــذي يمكن أن ينتج عــنــه. وأول 
هـــــذه الـــهـــوامـــش يــتــعــلــق بــالــهــدف 
والـــتـــوقـــيـــت لـــهـــذه الــعــمــلــيــة، وهـــل 
صــحــيــح أن حــفــتــر يــريــد أن يدخل 
طرابلس على حصان أبيض، كما 
يــقــول مـــعـــارضـــوه، لــيــفــرض نفسه 

قائداً أو رئيساً عليها؟
لا خلاف على أن الانتصار في 
المعركة هو هدف أي قائد عسكري، 
وتـــــحـــــريـــــر طـــــرابـــــلـــــس مــــــن الــــقــــوى 
والــكــيــانــات شــبــه العسكرية وغير 
الخاضعة للقانون أو الدستور هو 
هدف معلَن منذ فترة طويلة وليس 
أمــــا أن يــصــبــح حفتر  مــســتــحــدثــاً، 
رئيساً لليبيا بالقوة فليست مسألة 
ســهــلــة ولــيــس قـــــراراً أحــــاديــــاً، لأنــه 
لــتــوازنــات دولية  يخضع ببساطة 
قبل أن يكون مجرد طموح شخصي 
أو نتيجة معركة عسكرية، ووفقاً لما 
يُعرَف عن الرجل من حذر وانضباط 
عسكري وقـــراءة شاملة لمــا يجري 
داخلياً وخارجياً وعلاقات دولية، 
فــمــن المــمــكــن اســتــبــعــاد هـــذا الــهــدف 
نسبياً إلى حين تنجح الأمم المتحدة 
في جهودها لوضع آلية سياسية 
(مــن بينها الانــتــخــابــات الرئاسية 
والــبــرلمــانــيــة) قــد تسمح بمنافسة 
حرة وشفافة قد يفوز فيها الرجل 
بــالمــنــصــب الأعـــلـــى لــلــبــلاد، نتيجة 
اخـــتـــيـــار الــلــيــبــيــين الـــحـــر أنــفــســهــم 
وليس أي شيء آخر. وأعتقد أن هذا 
التصور أمامه كثير من الصعوبات 

حالياً.
الهامش الثاني يتعلق بتوقيت 
إطـــــــــلاق الــــعــــمــــلــــيــــة، قــــبــــل أقـــــــل مــن 
أسبوعين من عقد المؤتمر الوطني 
الجامع الذي اقترحه غسان سلامة، 

بعد فشل إجــراء الانتخابات التي 
اتفق عليها في مايو (أيار) الماضي 
ـــعـــد فــكــرة  فـــي «لـــقـــاء بــــاريــــس»، وتُ
المؤتمر الجامع براقة على الصعيد 
النظري، لكنها تواجه العديد من 
الانـــتـــقـــادات والــقــيــود مــن الناحية 
العملية، لأن هــؤلاء المجتمعين من 
كل فئات المجتمع الليبي لا يملكون 
قــوة معنوية، حــين التأكيد  ســوى 
عــلــى حـــل ســيــاســي شـــامـــل، ولــيــس 
آلــيــات تنفيذية،  بمقدورهم فــرض 
وهــــى الـــتـــي تــظــل بــيــد المــؤســســات 
المــعــتــرف بــهــا دولــيــاً؛ ســـواء بــرلمــان 
الــــــوفــــــاق فــي  الـــــشـــــرق أو حـــكـــومـــة 

طــرابــلــس، وكلاهما غير متعاون. 
وبـــالـــطـــبـــع، فـــــإن عــمــلــيــة «طـــوفـــان 
الـــكـــرامـــة» ســتــضــيــف قـــيـــوداً أخـــرى 
ت  على هــذا المؤتمر، في حــال أصــرَّ
بعثة الأمــم المتحدة على عقده في 
مـــوعـــده المـــعـــلـــن، مــنــتــصــف الــشــهــر 
الــحــالــي، ومهما كــانــت مخرجاته، 
فـــإنـــهـــا ســتــخــضــع لــــتــــوازن الـــقـــوى 
الــذي سينتج عن «طوفان  الجديد 

الكرامة».
الــــــهــــــامــــــش الــــــثــــــالــــــث يـــتـــعـــلـــق 
بـــمَـــن يــــحــــارب مَــــــن، فــــي طــرابــلــس 
ومحيطها، وعلاقة ذلك بأحد أهم 
الأهــــــــداف الـــتـــي طـــالـــب بـــهـــا كــثــيــراً 
المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي غـــســـان ســـلامـــة، 
وهـــو تــوحــيــد المــؤســســات الأمــنــيــة 
والـــعـــســـكـــريـــة لــتــصــبــح مــؤســســات 

وطـــنـــيـــة ولـــيـــســـت مــــجــــرد كـــيـــانـــات 
مسلحة. والــثــابــت نــظــريــاً وعملياً 
أن رؤيــة حفتر تقوم على ضــرورة 
أن تــكــون هــنــاك مــؤســســة عسكرية 
واحـــدة ومـــوحّـــدة، ولا يــوازيــهــا أي 
كيان عسكري آخر بعيد عن سلطة 
الدولة والقانون، وهو ما يتناقض 
مع ما تعايشت معه حكومة الوفاق 
الــســراج من  الوطني برئاسة فايز 
تعدد الكيانات العسكرية، وتغوّل 
كل منها على مناطق معينة سواء 
في العاصمة أو حولها أو في مدن، 
مـــثـــل مـــصـــراتـــة وغـــيـــرهـــا، بــأهــلــهــا 
ومــؤســســاتــهــا. ولــعــل أســـمـــاء تلك 

الكيانات يبرِز أهدافها وطبيعتها 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، مـــثـــل كـــتـــائـــب ســـرايـــا 
ثـــوار الـــزاويـــة، ومــحــور أبــو سليم، 
تـــاجـــوراء، وقـــوات  بـــاب  وميليشيا 
حــمــايــة طــرابــلــس وثـــــوار مــصــراتــة 
والمــــجــــلــــس الــــعــــســــكــــري لــلــكــتــائــب 
وغـــيـــرهـــا، وبـــمـــا يــعــنــي أنـــنـــا أمـــام 
وحــــدات شــبــه عــســكــريــة فــي أفضل 
الأحــــوال لا رابـــط ولا جــامــع بينها 
سوى أنها تمتلك سلاحاً، وتفرض 
ســـطـــوتـــهـــا عـــلـــى بـــقـــعـــة جـــغـــرافـــيـــة 

معينة.
وهـــــــكـــــــذا فـــــتـــــعـــــدد الــــكــــيــــانــــات 
العسكرية في الغرب الليبي، ومهما 
تــشــكــلــت تـــحـــالـــفـــات بــــين بــعــضــهــا 
وأعطت لنفسها أسماء، مثل «قيادة 
المنطقة الغربية»، أو «قوات حماية 

الــــعــــاصــــمــــة»، فـــتـــظـــل مــيــلــيــشــيــات 
عـــــســـــكـــــريـــــة، ولـــــيـــــســـــت الــــجــــيــــوش 
بانضباطها ودورها الوطني العام، 
فضلاً عن أن بعض هذه الكيانات 
العسكرية ذات انتماءات للإسلام 
الـــســـيـــاســـي، وتـــحـــصـــل عـــلـــى دعـــم 
كبير مالياً وتسليحياً من دولتي 
قطر وتــركــيــا. وهــي أيــضــاً كيانات 
متنافسة، وكثيراً ما تعاركت فيما 
بــيــنــهــا، وحــــدث ذلـــك فـــي طــرابــلــس 
مــــــرات عـــــدة وفـــــى غـــيـــرهـــا. وربـــمـــا 
الــوحــيــد بينها هــو رغبة  الــجــامــع 
ــد  الانـــفـــراد بــالــغــرب الــلــيــبــي، وتــوحُّ
بعضها شكلياً تــحــت قــيــادة فايز 
السراج، ورفض أي خطة أممية أو 
غير أممية لتوحيدها في مؤسسة 
أمــنــيــة أو عسكرية تتبع التقاليد 
المــتــبــعــة عـــالمـــيـــاً، ولـــــذا تــظــل حــركــة 
تــلــك الـــكـــيـــانـــات مـــرهـــونـــة بــرغــبــات 
مؤسسيها والعشائر التي تنتمي 
إليها، والممولين لها من الداخل أو 

من الخارج.
ومثل هذه الأمــور ليست سرّاً، 
ومـــبـــعـــوث الأمـــــــم المـــتـــحـــدة غــســان 
سلامة أشــار إليها فــي العديد من 
إلــى مجلس  إحــاطــاتــه التي قدمها 
الأمـــن حـــول تـــطـــورات عــمــل البعثة 
الأممية فــي ليبيا. وتُــعــدّ الإحاطة 
الثامنة في يناير (كانون الثاني) 
المـــــاضـــــي أشــــهــــر تــــلــــك الإحـــــاطـــــات 
التي تحدّث فيها سلامة تفصيلاً 
عــــن انــــعــــدام الأمــــــن فــــي طـــرابـــلـــس، 
وسطوة هــذه الكيانات العسكرية 
على حياة الطرابلسيين، وتهديد 
أمـــنـــهـــم، واســـتـــيـــلائـــهـــا عـــلـــى المــــال 
العام، وضعف حكومة الوفاق في 
الــســيــطــرة عــلــيــهــم. وفــــي الإحـــاطـــة 
أيــضــاً إشـــــارات إلـــى انــتــهــاكــات في 

الجنوب الليبي، حين اتجه الجيش 
إلــى هناك لضبط الوضع  الوطني 

الأمني.
وفــــى المـــقـــابـــل، يـــبـــدو الــجــيــش 
الوطني الليبي مختلفاً مــن حيث 
الــتــنــظــيــم والانـــضـــبـــاط الــعــســكــري 
والــــــــــولاء لمــــبــــدأ الـــــدولـــــة الــلــيــبــيــة، 
وعقيدته تخص الوطن ككل، وليس 
منطقة معينة، وله قناعة واضحة 
الليبية  في مواجهة «الميليشيات» 
أو غير الليبية من قبيل المجموعات 
«داعــــش» أو «الــقــاعــدة»  الــتــابــعــة لـــــ
أو جــمــاعــة «الإخــــــوان». ودوره في 
الليبي ثم الجنوب  تحرير الشرق 
مــن «داعــــش» و«الــقــاعــدة» فــي بني 
غــازي ودرنــة، وأخيراً سبها، ليس 

محل خلاف.
ولا خـــــلاف عـــلـــى أن الإيـــمـــان 
بدور من أجل الوطن ككل يختلف 
تــمــامــاً عــن الإيـــمـــان بــالــقــيــام بــدور 
مــن قناعات آيديولوجية تخترق 
حـــــدود الـــوطـــن ذاتــــــه، أو مـــن أجــل 
مـــصـــالـــح جـــهـــويـــة أو عـــشـــائـــريـــة. 
الــبــديــهــيــة في  وإذا وضــعــنــا هـــذه 
حسبان تحليل دوافع كل من قوات 
الجيش الوطني الليبي والكيانات 
الــعــســكــريــة المــنــتــشــرة فـــي الــغــرب، 
فسوف نــدرك أن العمل العسكري 
الــتــامــة عــلــى العاصمة  لــلــســيــطــرة 
ســوف يأخذ وقتاً، وســوف يتبعه 
تــضــحــيــات بــشــريــة كــبــيــرة، الــلــهــم 
إلا إذا تغيرت ولاءات بعض تلك 
الكيانات العسكرية، إما حياداً أو 
الــوطــنــي، وبما  انــحــيــازاً للجيش 
يــســهّــل نــســبــيــاً عــمــلــيــة الــســيــطــرة 
على العاصمة، لا سيما أن الأهالي 
أنـــفـــســـهـــم يـــتـــطـــلـــعـــون إلــــــى الأمـــــن 
والأمان، كما هو حادث في الشرق.

ثلاثية المال والسلطة والآيديولوجيا
ليس بداية من الوقت المعاصر، 
بـــل تــجــلــت الــعــلاقــة الــثــلاثــيــة بين 
المال والسلطة والآيديولوجيا في 
أوضـــــح صـــورهـــا خــــلال الــعــصــور 
الــــوســــطــــى فـــــي أوروبــــــــــــا، مـــــا بــين 
القرنين الخامس والخامس عشر، 
خـــصـــوصـــاً فــــي الـــثـــلـــثـــين الأولــــــين 
مـــنـــهـــا. الـــحـــاكـــم الــــبــــابــــوي، ودور 
الكنيسة المطلق في تطويع الناس 
لــتــقــديــس الـــحـــاكـــم الـــــذي اخـــتـــاره 
الــــرب، مــعــادلــة نــاجــحــة للسيطرة 
وإحـــكـــام الــقــبــضــة عــلــى عــقــولــهــم. 
وبــمــعــنــى آخـــــر، تــجــريــد الإنـــســـان 
مــن قــدرتــه على التفكير المستقل، 
إلـــى التبعية الخالصة  وإحــالــتــه 
لرجل الدين. والتحكم في العقيدة 
يـــعـــنـــي الاســــتــــيــــلاء عـــلـــى الـــعـــقـــل، 
واستحالة أي فــرصــة للإنتاج أو 

النقد أو التفكير الذاتي.
الــكــنــيــســة  ورغـــــم تـــراجـــع دور 
فـــــي الــــــــــدول الــــغــــربــــيــــة مـــــع بـــــروز 
الـــعـــلـــمـــانـــيـــة، لا نــــــزال نــســمــع عــن 
فـــضـــائـــح جــنــســيــة وفــــســــاد مــالــي 
وابــتــزاز مــن قبل الــرهــبــان ورجــال 
الكنيسة بكل فئاتهم، وكأنه إثبات 
مستمر ودلالة تأكيدية على خلل 
في الفكرة والسلوك. وفي الواقع، 
الانـــتـــقـــال مـــن الــعــصــر المــظــلــم إلــى 
الــعــصــر الــتــنــويــري فــي أوروبــــا لم 

يحصل في وثبة سريعة، بل عبر 
نـــزاعـــات دامـــيـــة قــاســيــة اســتــمــرت 
لقرون بين رجــال الدين، أصحاب 
المال والسلطة والنفوذ، والفلاسفة 
الذين يهددون سلطتهم التي دامت 
ألــف عــام. لذلك كــان الثلث الثالث 
من عصر الظلام مزيجاً من أدبيات 
الإنجيل ومؤلفات أرسطو؛ كانت 
الفلسفة طريق العبور من الظلام 
إلــى الــنــور، ومــدخــلاً للاكتشافات 
والاخـــتـــراعـــات وتــحــرر الــعــقــل من 

قبضة الآيديولوجيا.
والـــحـــال بــالمــثــل فـــي الإســــلام، 
فـــكـــثـــيـــر مـــــن المــــــراكــــــز الإســــلامــــيــــة 
والمــنــظــمــات والمـــســـاجـــد أصــبــحــت 
مراكز للتكسب المالي وبناء النفوذ 
وتــأســيــس نـــظـــامٍ مــــــوازٍ لــلأنــظــمــة 
الأصلية. لكن الفرق الذي نعيشه 
في العصر الراهن أن انحسار دور 
الكنيسة قلل مــن أهمية تأثيرها 
الـــســـلـــبـــي، ومــــمــــارســــات رجـــالـــهـــا 
المنحرفة، لكن في الدول الإسلامية 
وغــيــرهــا، لا يـــزال الإســــلام بشتى 
مــذاهــبــه يــؤثــر بــشــكــل كــبــيــر على 
حياة الناس، ويتم استغلال قيمه 
الثراء،  ومبادئه الرفيعة لتحقيق 
وبـــنـــاء قـــيـــادة ســيــاســيــة مـــوازيـــة، 
تــحــاول بــطــريــق غــيــر مــبــاشــرة أن 
تـــكـــون دولــــــة داخــــــل الــــدولــــة الأم. 

على سبيل المثال، الاتحاد العالمي 
لـــعـــلـــمـــاء المـــســـلـــمـــين الـــــــذي أســســه 
وترأسه يوسف القرضاوي؛ مفتي 
العمليات الانتحارية، حتى العام 
الماضي، يعمل وكأنه مرجع ديني 
لبناء فكر إسلامي معتدل، والواقع 
عــكــس ذلــــك تـــمـــامـــاً.. هــــذه الــهــيــئــة 
يبدو أن لها أهدافاً سامية تخدم 
الإســـــــلام حـــــول الـــعـــالـــم، فــــي حــين 
أنــهــا مــجــرد وكــر لتمرير أجــنــدات 
دينية لجماعة «الإخوان المسلمين» 
لخدمة السياسي الذي يدفع ماله 

إيــران كذلك غزت  للعاملين فيها. 
آسيا الوسطى بمعاهد ومــدارس 
دينية، ليس فقط لنشر التشيع، 
بــل لتحشيد الأفـــــراد وتجنيدهم 
لــــصــــالــــح الـــســـلـــطـــة الــــديــــنــــيــــة فــي 

طهران.
مؤخراً، اشتكت إريتريا، التي 
للتو تصالحت مع جارتها إثيوبيا 
بعد عقدين من الخصومة بوساطة 
ســعــوديــة إمــاراتــيــة، مــن أن تركيا 

أســســت «رابــطــة مسلمي إريتريا» 
الــتــي هدفها زعزعة  بــمــال قــطــري، 
المـــصـــالـــحـــة الــــولــــيــــدة وتـــحـــريـــض 
المــعــارضــة. حـــدث الأمــــر فــي ليبيا 
كــــذلــــك؛ بـــنـــاء مــنــظــمــات إســلامــيــة 
ومـــجـــالـــس شــــــورى، بـــدعـــم قــطــري 
وتركي، في محاولة لتثبيت حكم 
«الإخوان المسلمين» في ليبيا، بعد 
فشله الفاضح في مصر والخليج. 
الـــســـؤال هــنــا: لمـــاذا تــســتــخــدم دول 
مثل تركيا وقطر، لا علاقة لنظامها 
الــــحــــاكــــم بــــالــــتــــديــــن، ولـــــــم يـــعـــرف 

عنها خدمة الإســـلام ولا تطبيقه، 
الآيـــديـــولـــوجـــيـــا الـــديـــنـــيـــة؟ ولمـــــاذا 
نجحت في حشد أتباع لها؟ جواب 
الــــســــؤال الأول مــمــكــن اســـتـــدعـــاؤه 
مــن عــصــور الــظــلام؛ الــديــن وسيلة 
سهلة للسيطرة على عقول الناس، 
واستغلال للميل الروحاني لديهم، 
والميل إلى تصديق الوعود بالنعيم 
والــــجــــحــــيــــم، بــــصــــرف الـــنـــظـــر عــن 
الدين أو المذهب. أما لمــاذا يجدون 

«آذانـــاً مصغية»؟ فــلأن هــنــاك أذنــاً 
مــنــتــفــعــة بـــالمـــال والــســلــطــة نتيجة 
لتبعيتها، مثل بعض السياسيين 
فـــــي الـــــبـــــرلمـــــانـــــات ودوائــــــــــــر صــنــع 
القرار والإعلاميين. ومن المثير أن 
الــرئــيــس الأميركي  ابــن  رجـــلاً مثل 
دونالد ترمب يصرح بأن المحللين 
والمعلقين في أشهر قناة إعلامية 
(ســـي إن إن)، وبــعــضــهــم مـــن غير 
المسلمين، على علاقة بنظام الحكم 
فـــي قـــطـــر، بـــهـــدف تــشــويــه صـــورة 
دول إســـلامـــيـــة؛ أي شــــراء الإعــــلام 
بالمال، الوسيلة المعروفة لليهود. 
الأذن الأخـــرى، التي قد تكون غير 
منتفعة، هــي بسيطة ســاذجــة، تم 
تعطيل أهم ما يميزها عن الكائنات 
الحية الأخرى، وهو العقل، انساقت 

للطريق الأيسر: التبعية.
الـــيـــوم، تــشــهــد لــيــبــيــا مــعــارك 
مصيرية تجاه ميليشيات قامت 
واستقوت وانتشرت طوال ثمانية 
أعـــــوام بـــدعـــوى الــحــكــم الإســلامــي 
(الإخـــــــوانـــــــي)، بـــتـــغـــذيـــة مــــن قــطــر 
وتركيا، مــالاً وســلاحــاً. كيف قرر 
نــظــام الــحــكــم فـــي قــطــر قــطــع آلاف 
الأمــيــال إلــى وســط شمال أفريقيا 
ليحشر أنفه بين الليبيين، ويفرض 
عليهم قيادات سياسية وعسكرية 
وديـــنـــيـــة؟ كــيــف بـــحـــزب «الـــعـــدالـــة 

والــتــنــمــيــة» الــتــركــي، والــحــال كما 
نعلم من انشقاقات وانقسامات، 
أن يــرســل ســفــن شــحــن، الـــواحـــدة 
تــلــو الأخـــــــرى، مــعــبــأة بــالأســلــحــة 
والذخيرة، لبلد مثل ليبيا يرجو 
الــــســــلام والاســــتــــقــــرار بـــعـــد عــقــود 
من حكم متسلط؟ ما الــذي تريده 
دولة غنية مثل قطر أو كبيرة مثل 
تركيا من دعم للاحتراب وتهديد 
للسلم والمصالحات؟ الهدف الذي 
نـــــــراه هــــو الـــحـــصـــول عـــلـــى أعــلــى 
درجات النفوذ في المنطقة. النفوذ 
باستخدام المال لنشر آيديولوجيا 
ديــنــيــة تــجــعــلــهــم مــلــوكــاً بــابــويــين 

يتحكمون في رقاب الناس.
ما خرجت منه أوروبا لا نزال 
نــعــيــش فـــيـــه: الــنــفــق المــظــلــم؛ نفق 
النفاق الديني فــي سبيل سطوة 
الحكم والتوسع. والــدول الغربية 
لا تــجــهــل مـــا يــحــصــل عــنــدنــا، بل 
تــعــيــه وتــــدركــــه تـــمـــامـــاً لأنـــــه جـــزء 
من تاريخها. نحن متأخرون عن 
التنوير لأن الآيديولوجيا الدينية 
الــتــي تنحو كــثــيــراً تــجــاه التشدد 
لا يــمــكــن أن تــجــتــمــع مــــع إعـــمـــال 
العقل والإبــداع والتفكير العلمي، 
الــوســائــل تختلف والأهــــداف  لأن 
تختلف. المعادلة واضحة والطريق 

مفتوحة، لمن يختار الخروج.

ما خرجت منه أوروبا لا نزال نعيش فيه... النفق المظلم 
نفق النفاق الديني في سبيل سطوة الحكم والتوسع

رؤية حفتر تقوم على ضرورة أن تكون هناك مؤسسة عسكرية 
واحدة لا يوازيها أي كيان عسكري آخر بعيد عن سلطة الدولة
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تحالفات مؤدلجة: عن المرزوقي غير «المنصف»

البرلمان الأوروبي والمعركة ضد اليمين المتطرف

قــدر دول الاعــتــدال في المنطقة، 
وفــــــــــي مــــقــــدمــــتــــهــــمــــا الــــســــعــــوديــــة 
والإمـــــــــارات، أن تـــواجـــه اســتــهــدافــاً 
اتــجــاه؛ الخطابات  منظماً مــن كــل 
المتطرفة، والتنظيمات الإرهابية، 
والتيارات المؤدلجة يميناً ويساراً، 
والــــــــــــدول الـــــتـــــي تـــحـــمـــل مـــشـــاريـــع 
أمـــل متخيّل  شمولية أمــمــيــة عــلــى 
بـــــاســـــتـــــعـــــادة خــــــلافــــــة مــــتــــوهــــمــــة، 
وبالطبع شخصيات سياسية فقدت 
مصداقيتها تجاه الذات قبل الآخر، 
وتصدرت نجومية مشهد التأزيم 
ومداعبة الحشود رافعة ادعاء أنها 
«نــبــض الـــشـــارع»... هــذه المكونات 
غــــيــــر المـــتـــجـــانـــســـة وجـــــــــدت مـــــلاذاً 
لأزمـــاتـــهـــا فـــي مــطــبــخ «الـــجـــزيـــرة»، 
كـــمـــا وجـــــــدت الــــقــــنــــاة- الـــــدولـــــة أن 
رعــايــة هـــذه المــتــنــاقــضــات جـــزء من 
اســــتــــثــــمــــاراتــــهــــا فـــــي المــــعــــارضــــات 
والأقـــلـــيـــات مــهــمــا بـــدت مــتــعــارضــة 
مـــا دامـــــت أنـــهـــا تـــخـــدم مــشــروعــهــا 
ارتــهــن على هوية  الــذي  السياسي 
سياسية مصطنعة ونيئة بلا طعم 
أو مذاق كالوجبات الإعلامية لمطبخ 
«الجزيرة» التي تدس سم التطرف 
والابتذال السياسي في عسل حرية 
الــشــعــوب، وتلك  التعبير ونــصــرة 

قصة أخرى.
الـــــدكـــــتـــــور مـــنـــصـــف المـــــرزوقـــــي 
الرئيس التونسي السابق يعتبر 
حالة خاصة مثيرة في طروحاتها 
التي تفتقر لأدنى آداب الدبلوماسية 
الـــســـيـــاســـيـــة رغــــــم أنــــــه وصــــــل إلـــى 
أعــلــى مــنــصــب يــمــكــن أن يبلغه أي 
ســـيـــاســـي بــفــضــل اســـتـــغـــلال حـــزب 
«النهضة» لطروحاته الراديكالية 
عــلــى المــســتــوى الــســيــاســي، ولغته 
الـــــذي يفتقر  الــعــنــيــفــة، وهـــجـــومـــه 
للحد الأدنـــى لــلإنــصــاف مــع الــذات 
كـــــل شـــيء  نــــاقــــم عـــلـــى  فـــهـــو  أولاً، 
ســــوى «الـــفـــكـــرة المـــســـيـــطـــرة» عليه 

وهــي أن المــؤامــرة على 
الــربــيــع الــعــربــي الـــذي 
ســاهــم هـــو ومــثــقــفــون 
قــومــيــون ويــســاريــون 
فــي اخــتــطــاف الإســلام 
الــســيــاســي لــلــتــجــربــة، 
والـــــوقـــــوع فــــي فــخــاخ 
الـــفـــوضـــى، والمـــقـــامـــرة 
السياسية لتستحيل 
تلك البلدان التي مسها 
«الربيع المتخيل» إلى 
مــــــرتــــــع لـــتـــنـــظـــيـــمـــات 

الإرهــــــــــــاب والــــتــــطــــرف 
وتصديره للخارج. بالأمس خرج 
الـــدكـــتـــور مــنــصــف المــــرزوقــــي على 
«الجزيرة»- الدولة التي يقيم فيها 
أكثر من بلده الذي تسنم فيه سدة 
الــتــوظــيــف  الــحــكــم بــالــتــحــالــف أو- 
المؤدلج مع حزب «النهضة» ليتهم 
كـــــــلاً مـــــن الــــســــعــــوديــــة والإمـــــــــــارات 
بأنهما محور الشر العربي بسبب 
موقفيهما فــي المسألة الليبية في 
حين أن بيان البلدين كان صريحاً 
وواضحاً في المطالبة بضبط النفس 
مـــن كـــل الأطــــــــراف، ومــنــهــم المــشــيــر 
حــفــتــر الــــــذي يـــــرى فـــيـــه الــلــيــبــيــون 
بصيص أمل في إنقاذ البلاد التي 
تحولت بفعل الميليشيات المتحالفة 
مع «الإخـــوان» والمدعومة من قطر 
وتركيا إلى أكبر تجمّع للتنظيمات 
الإرهـــابـــيـــة ومـــعـــســـكـــرات الــتــدريــب 
وتــهــريــب الـــســـلاح إلـــى الــحــد الـــذي 
قــــرر فــيــه مــعــظــم المــهــاجــريــن إلــيــهــا 
كنقطة انطلاق إلى أوروبــا النزوح 
إلــى النيجر وبــلــدان أفريقية  عنها 
أخـــــــرى هــــربــــاً مــــن المـــــــوت المـــحـــتـــوم 

والاختطاف.
المـــــنـــــصـــــف لــــــــم يـــــكـــــن مـــنـــصـــفـــاً 
حــتــى مــع تــونــس حــيــث الكثير من 
التصريحات العنيفة تجاه تجربة 
تونس الأكثر نجاحاً على مستوى 

عاصفة الربيع العربي 
لولا التحديات الجمّة 
الـــــــتـــــــي كـــــــانـــــــت فــــتــــرة 
المــــنــــصــــف وتـــحـــالـــفـــه 
مــــع «الـــنـــهـــضـــة» أحـــد 
انهيارات  مسبباتها، 
اقــــتــــصــــاديــــة، وبـــــــروز 
ظــــاهــــرة الـــتـــطـــرف فــي 
أكـــــــثـــــــر المــــجــــتــــمــــعــــات 
العربية تقدمية على 
المــســتــوى السياسي. 
فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال 
الـــــتـــــقـــــاريـــــر الـــغـــربـــيـــة 
تــتــحــدث عـــن أن تـــونـــس أكـــبـــر بلد 
مــــصــــدر لـــلـــمـــقـــاتـــلـــين فـــــي صـــفـــوف 
«داعــــش» فــي فــتــرة مــا بعد الربيع 
الــعــربــي الــتــي قـــاد فــيــهــا المـــرزوقـــي 
و«الـــنـــهـــضـــة» الــــبــــلاد إلـــــى هـــاويـــة 
ســـحـــيـــقـــة مـــــن الــــــنــــــزاع تـــحـــت اســـم 
الــتــمــكــين الــســيــاســي، والمـــفـــارقـــة أن 
السعودية بثقلها وحرصها على 
الصف العربي كانت أكبر مساهم 
لــتــونــس فــي الـــوقـــوف مــجــدداً على 
المــــســــتــــوى الاقـــــتـــــصـــــادي دون أي 
إمـــــلاءات ســيــاســيــة، وهــــذا مــا حــدا 
بالمرزوقي إلى الهجوم الحاد على 
الــســلــطــات التونسية وادعــــاء أنها 
قامت بمنع بث مقابلة معه وأنها 
تــكــمــم الأفـــــــواه ولا تــبــالــي بــحــريــة 
التعبير رغم نفي الحكومة لصحة 
ذلـــك، وهــو الــيــوم يكيل الاتــهــامــات 
للسعودية والإمارات في موقفيهما 
مـــن لــيــبــيــا رغـــم كـــل الــخــرائــب الــتــي 
صـــنـــعـــهـــا حــــلــــفــــاؤه الـــســـيـــاســـيـــون 
والمــطــبــخ الإعــلامــي الـــذي بــات أحد 
نجومه في تصدير الأزمـــات تجاه 
حكومة بلاده ودول الاعتدال، وهو 
المــنــبــر ذاتـــه الـــذي أطــلــق مــنــه «بــابــا 
الإسلام السياسي» فتوى بوجوب 
اغــــتــــيــــال رئــــيــــس لـــيـــبـــيـــا الـــســـابـــق، 
ودعــم «التنظيمات الجهادية» في 

اخــتــطــاف المــشــهــد الــلــيــبــي، وبــنــيــة 
تــلــك الــتــنــظــيــمــات ومــنــهــا «داعــــش» 
التي تحزم حقائبها صــوب ليبيا 
من التونسيين الذي أصدر المرزوقي 
عنهم عــفــواً عــامــاً بعد كــل الجرائم 

الدموية في البلاد عام ٢٠١١.
هناك تحالفات هشة متجددة 
بنيت على أنقاض «الربيع العربي»، 
يــجــمــع فــيــمــا بــيــنــهــا الـــبـــكـــاء عــلــى 
انهيار تجربة الربيع بما حملته من 
آمــال عريضة وتــصــورات فانتازية 
عن عالم عربي وشرق أوسط جديد. 
المــؤدلــج غير راض على  السياسي 
ما آلــت إليه الأوضـــاع، ولديه أزمة 
حقيقية مــع دول الاســتــقــرار تعود 
إلــــى رغــبــتــه فـــي ابــــتــــزاز أنــظــمــتــهــا 
السياسية عبر المطالبة المبتسرة 
بـــــالإصـــــلاحـــــات الـــســـيـــاســـيـــة ولــــو 
بدفع أثمان باهظة، كالتحالف مع 

التطرف وآيديولوجيا العنف.
المــــــنــــــصــــــف حـــــــالـــــــة ســــيــــاســــيــــة 
تــســتــحــق الــــدراســــة مـــن زاويـــــة علم 
الــنــفــس الــســيــاســي أكـــثـــر مـــن أخــذ 

خطابه على محمل الجد.
 هــــنــــاك تـــحـــالـــف مـــشـــبـــوه بــين 
الــــثــــائــــر الـــســـيـــاســـي المـــســـتـــلـــب مــن 
الإســـــلام الــســيــاســي وبـــين مــشــروع 
الـــــذي  اســــتــــهــــداف دول الاعــــــتــــــدال 
يجمع تلك الخلطة غير المتجانسة 
ويتم تمرير تلك التناقضات تحت 
شــــعــــار الـــــخـــــوف مـــــن عــــــــودة حــكــم 
العسكر والأنظمة القمعية وتراجع 
الحريات السياسية، في حين أن كل 
هذه المخاوف كانت حقائق وأرقاماً 
فــــي ظــــل تــــجــــارب الـــحـــكـــم الــفــاشــلــة 
التي قادها الإســلام السياسي إما 
بــتــصــعــيــد شــخــصــيــات مــصــنــوعــة 
يديرها المرشد العام، أو شخصيات 
مأزومة سياسياً أبعد ما تكون عن 
الإنـــــصـــــاف ولـــــو تــســمــت بــــه حــيــث 

الأسماء لا تعبر عن الحقائق.

التمييز بين الحركتين الشعبوية 
والــقــومــيــة لا يــخــلــو، أحــيــانــاً، على 
المستوى العام، من شوائب الخلط 
بين الاثنتين. وفعلياً، فإن الحركتين 
الــشــعــبــويــة ذات علاقة  مختلفتان. 
بـــــادعـــــاء تــمــثــيــل شـــعـــب ومــطــالــبــه 
أنــهــا طريقة  مــن نخبة تحكمه. أي 
أو وســيــلــة لــتــحــقــيــق ذلــــك الادعـــــاء. 
والقومية آيديولوجيا. الشعبوية 
بُـــعـــدهـــا عــــمــــودي: مــــن الـــشـــعـــب فــي 
الأســـفـــل ضـــد الــنــخــبــة فـــي الأعـــلـــى. 
القومية بعدها أفقي، يتعلق بتمييز 
مـــن يــنــتــمــي لأمــــة - قــومــيــة عــمــن لا 
ينتمي لها. والحركتان تعدان ضمن 

دوائر اليمين المتشدد.
مــا دعــانــي لــهــذا المـــوضـــوع، هو 
ما اطلعت عليه من تقارير إعلامية 
تــتــعــلــق بـــقـــرب إجــــــراء الانــتــخــابــات 
الــبــرلمــانــيــة الأوروبـــــيـــــة، فـــي الــشــهــر 

الــتــي ســتــكــون مختلفة عن  المــقــبــل، 
ســابــقــاتــهــا بــســبــب تـــزايـــد وتــعــاظــم 
المــتــشــدد ممثلاً في  شعبية اليمين 
والقوميين وتحالفهم  الشعبويين 
في كتلة واحــدة أطلقوا عليها اسم 
كــتــلــة الــحــريــة والأمـــــم والأوروبــــيــــة. 
وهــــــــي كــــتــــلــــة تـــجـــمـــعـــهـــا أجـــــنـــــدات 
كــــثــــيــــرة، فــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا مـــوقـــفـــهـــا 
المــتــشــدد مـــن الـــهـــجـــرة، ومــعــاداتــهــا 
للإسلام وللسامية. أضف إلى ذلك 
اســتــغــلالــهــا الــغــضــب الــشــعــبــي في 
بـــلـــدانـــهـــا مــــن ســـيـــاســـات الــتــقــشــف، 
ومــــا تــعــتــقــده مـــن غــطــرســة الــطــبــقــة 
الــســيــاســيــة فـــي بــروكــســل. ويــهــدف 
الشعبويون إلى إعادة التأكيد على 
الهوية الوطنية، والسعي لإيقاف 
التكامل الأوروبي. استبيانات الرأي 
العام التي قام بها الاتحاد الأوروبي 
إلـــى أن الأحـــــزاب الشعبوية  تــشــيــر 

والــقــومــيــة ســتــحــصــل عــلــى عــــدد لا 
يــســتــهــان بــــه مــــن مـــقـــاعـــد الـــبـــرلمـــان 
الأوروبــــــي المــقــبــل قــد يــصــل إلـــى ٦٠ 
مقعداً من عدد ٧٥١. وبالتأكيد، فإن 
حصولها على هذا العدد من المقاعد 
لا يعني استحواذها على الاتحاد 
الأوروبــــي بــقــدر مــا يــرفــع مــن درجــة 
التوتر والإزعاج داخل البرلمان حول 
استكمال التكامل الأوروبي، ويزيد 
مـــن تــعــقــيــد عــمــلــيــة تــعــيــين مــفــوض 
جــديــد لــلاتــحــاد الأوروبــــــي، آخــذيــن 
فـــي الاعـــتـــبـــار أن كــثــيــراً مـــن زعــمــاء 
الأحــــزاب الشعبوية مثل الإيطالي 
ماتيو سالفيني شديدو الحساسية 
من الهيمنة الألمانية - الفرنسية على 
الاتـــحـــاد، ولا يــخــفــون رغــبــتــهــم في 

وضع نهاية لها.
واستناداً إلى التقارير نفسها، 
فإن الإشــارة الأولــى ستلوح مبكراً، 

وتحديداً من إسبانيا، هذا الشهر، 
انــتــخــابــات برلمانية،  حيث ستعقد 
ويتوقع وصول حزب VOX اليميني 
المــــتــــشــــدد إلـــــــى الـــــبـــــرلمـــــان، لـــيـــكـــون 
بـــذلـــك أول حـــــزب يــمــيــنــي مــتــشــدد 
فـــي إســبــانــيــا، مــنــذ حــقــبــة الــجــنــرال 

الــفــوز بمقاعد  فــرانــكــو، يتمكن مــن 
في انتخابات برلمانية.

مـــــا يـــمـــيـــز الـــكـــتـــلـــة الـــشـــعـــبـــويـــة 
الأوروبــيــة هو وصولها إلــى قناعة 
مــــفــــادهــــا اســـتـــحـــالـــة وضــــــع نــهــايــة 
لــلاتــحــاد الأوروبــــي والــقــضــاء عليه 
مــن خــارجــه، وهـــذا أدى بـــدوره إلى 
تغيير تكتيكي، يقوم على الدخول 
إلــــى الاتــــحــــاد، والـــعـــمـــل مـــن داخــلــه 
بغرض تعطيله عن تحقيق أهدافه، 
لــتــكــويــن كتلة  وســعــت فيما بينها 
قوية ومتماسكة تجمع كل أحــزاب 
اليمين المــتــشــدد فــي بــلــدان الاتــحــاد 
نـــجـــاحـــهـــا فــي  الأوروبــــــــــــــي، إلا أن 
الــهــدف نسبي، ولذلك  تحقيق هــذا 
الــســبــب خــطــط سالفيني بــعــد عقد 
عدة مشاورات مع نظرائه في بولندا 
والــنــمــســا والمـــجـــر، إلــــى اســتــضــافــة 
تجمع مــن ٢٠ بلداً بمدينة ميلانو 

الشهر المقبل، بغرض وضع برنامج 
انــتــخــابــي مــشــتــرك شــبــيــه بــالــبــيــان 
الانتخابي للرابطة الشمالية التي 
يترأسها، يؤكد ويشدد على الجذور 
المــســيــحــيــة المــشــتــركــة، ويــــدافــــع عن 
الهوية الوطنية - القومية، وسيادة 
الــــقــــوانــــين الـــوطـــنـــيـــة عـــلـــى قـــوانـــين 
الاتــحــاد الأوروبـــــي، بــالإضــافــة إلــى 
المــــــوقــــــف المـــــتـــــشـــــدد مــــــن الــــهــــجــــرة، 
والمــــــعــــــادي لـــســـيـــاســـات الـــتـــقـــشـــف، 

والتكامل الأوروبي.
وفــــــي الـــجـــهـــة المـــقـــابـــلـــة، تــشــيــر 
الــتــقــاريــر إلــــى ارتــــفــــاع فـــي شعبية 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي بــــين مــواطــنــي 
دول الاتـــحـــاد، ولــعــل خــــروج قــرابــة 
مــلــيــون مـــواطـــن فـــي شـــــوارع لــنــدن، 
في المدة الماضية، مطالبين بالبقاء 
فــــي الاتـــــحـــــاد يـــعـــد الأكــــبــــر شــعــبــيــاً 
تــأيــيــداً لــلاتــحــاد مــنــذ ســـنـــوات. إلا 

الــتــضــامــن الشعبي مــع الاتــحــاد  أن 
لا يسير يداً بيد، مع حماس قادته 
وزعـــــمـــــائـــــه، بـــاســـتـــثـــنـــاء الـــرئـــيـــس 
الـــفـــرنـــســـي مــــــاكــــــرون، الـــــــذي تـــقـــول 
التقارير إنه الأكثر حماساً ونشاطاً، 
بين قادة دول الاتحاد، في مساعيه 
للدفع بــالاتــحــاد قــدمــاً، فــي تحقيق 
مــــشــــروع الـــتـــكـــامـــل الأوروبــــــــــي، فــي 
حين أن المستشارة الألمانية، حليفة 
مـــاكـــرون، فــي طريقها إلـــى مــغــادرة 
المــــســــرح الـــســـيـــاســـي. هــــنــــاك أيــضــاً 
صراع مرير، يدور حالياً، بين قادة 
دول الاتــحــاد عمن يخلف الرئيس 
الــحــالــي جـــان كــلــود يــونــكــر، ناهيك 
الــبــريــطــانــي من  الــخــروج  بإمكانية 
عــضــويــة الاتـــحـــاد، مــا يــزيــد تعقيد 
المـــعـــركـــة وصــعــوبــتــهــا ضـــد الــيــمــين 
المــتــشــدد، وأجــنــدتــه المــعــاديــة، خلال 

الدورة البرلمانية المقبلة.

عندما قامت مظاهرات من قبل بعض 
القبائل بجهل في ليبيا ضد الملك الصالح 
إدريــــــس الـــســـنـــوســـي، كـــانـــت هـــتـــافـــات تلك 
الجماعات الموتورة «إبليس ولا إدريــس». 
ويــبــدو أن أبـــواب الــســمــاء كــانــت مفتوحة، 
القذافي  فكانت ســاعــة اســتــجــابــة، ووصـــل 

للحكم.
فترة حكم سوداء وسيريالية، فيها من 
المضحك المبكي والمــفــزع والــدمــوي الشيء 
الــكــثــيــر. وقـــائـــع وأحـــــداث وصــفــهــا بــبــراعــة 
الروائي الليبي الفذ هشام مطر، في رائعته 
المعنونة «في البلد رجــال»، الذي قال على 
لسان أحد أبطال هذه الرواية الجميلة وهو 
يحادث أهله بعد أن هربوه من الالتحاق 
الليبي للحرب فــي تــشــاد: «كــان  بالجيش 
هذا أفضل ما فعلتماه؛ أنكما أرسلتماني 
بــلــداً طــــارداً للحياة،  بــعــيــداً». ليبيا كــانــت 
بعيدة كل البعد عن العيش الآدمي. القبيلة 
الــدولــة، والرئيس مجنون يحكم،  أهــم مــن 

بلد لا مكان فيه للعقل ولا للأمل.
وصف وضع الشباب فيه أهم مطربي 
الــــفــــن الـــلـــيـــبـــي، المـــــوهـــــوب الـــكـــبـــيـــر نــاصــر 
المــــــزداوي، حــين أنــشــد قـــائـــلاً: «أنــــا مسافر 
وحــامــل فــي يـــدي شنطة ســفــر». حــبــا الله 
لــيــبــيــا بـــعـــدد ســـكـــان مـــــحـــــدود، وثــــــــروة لا 
حــدود لها من النفط، والنفط الليبي كان 
مـــن الــنــاحــيــة الــنــوعــيــة الأعـــلـــى جـــــودة في 
العالم، ولكن كانت دولــة عشائرية قبلية، 
على عكس جارتيها مصر وتونس، ولكن 
وجــهــت اهــتــمــامــهــا لــلــفــتن والاقـــتـــتـــال على 

خارج حدودها.
نــظــام الــقــذافــي كـــان المــــال الـــقـــذر والــيــد 
المــــســــمــــومــــة لـــــلـــــمـــــؤامـــــرات والاغـــــتـــــيـــــالات 
والإرهــــــــاب، أذاق شــعــبــه الـــويـــلات وأفـــقـــره 
ودمر بلاده. وبعد إزالته وإزالة نظامه، عاد 
الليبيون إلى عادتهم الأولــى، ليتناصروا 
بــعــضــهــم ضـــد بـــعـــض، قــبــلــيــاً وعــشــائــريــاً، 
ويسمحون لمطلوبين إرهابيين من تنظيمي 
«القاعدة» و«داعــش» بأن ينخرطوا وسط 
تنظيم ممول من نظام الانــقــلاب في قطر، 
فتكون العودة مجدداً لنظام يحمي القبائل 
والعشائر قبل حماية التراب الليبي الموحد، 
نظام «يحمي» مجرمين إرهابيين قاموا من 
الأراضي الليبية، وانطلقوا إلى داخل مصر 
وتونس لتنفيذ عمليات إرهابية، ناهيك 

عن الاتجار بالبشر والسلاح والمخدرات.
يــقــول أهــــم مــفــكــري لــيــبــيــا ومــثــقــفــيــهــا، 
الراحل الصادق النيهوم: «ليبيا دولــة من 
القش فــوق بحيرة مــن الــبــتــرول، مــا أســرع 
كـــان مــحــقــاً، فنتيجة  الــنــيــران».  أن تأكلها 
الــخــلافــات الــتــي تــمــزق الــقــبــائــل والعشائر 
الليبية، وغياب البعد الوطني، تعطل إنتاج 
النفط الليبي، وهو النوع المرغوب وبشدة 
في الأسواق الأوروبية، مما أدى إلى ارتفاع 

ملحوظ ومستمر في أسعار النفط.
تشابك المصالح عقد الأمور في ليبيا؛ 
الــوطــن المــوحــد،  هــنــاك مــن يتحدث بلسان 
وهناك من يقاد من تنظيم دولــي مشبوه، 
مـــدعـــوم مـــن مــــال قــطــري مــشــبــوه، وشــتــان 
الــوضــع فــي ليبيا خطير،  الــفــرق بينهما. 
وأبـــعـــاده عــلــى الأمــــن الأوروبــــــي والمــصــري 
والسوداني والتونسي والجزائري لا يمكن 
التقليل منها. هناك حكومة في طرابلس تم 
اختراقها من قوى إرهابية، تسير في طريق 
انفصالي مريب، وتبعات ذلك كارثية، لأن 
ما يخطط له في طرابلس هو تماماً ما تم 
تنفيذه في غزة، بفصلها التام عن الضفة 
الغربية. يقول المثل الليبي: «ما في الشتاء 
ليل دافي، ولا في العدو قلب صافي»؛ ليل 
لــيــبــيــا طـــويـــل، ولا يــمــكــن لــفــريــق لـــم يــؤمــن 

بالوطن أن يدافع عنه.
وعـــن «دفـــــاع» نــظــام الانـــقـــلاب فــي قطر 
عــن مــا يــحــدث فــي ليبيا، لا أجـــد أبــلــغ من 
كلمة عمر المختار الخالدة التي قال فيها: 
«أموالكم تماماً مثل مجدكم، ليست خالدة»، 
وإذا لم تكن هذه الكلمات كافية، فمن الممكن 
أن نضيف عليها كلمة القذافي المعبرة: «من 

أنتم؟».

الأمير تشارلز والسمات 
القيادية اللافتة

يوسف الديني  حسين شبكشي

يوم الأربعاء الماضي، ٢٠١٩-٤-٣، زار الأمير 
تــشــارلــز ولـــي الــعــهــد الــبــريــطــانــي مــركــزَ الــتــراث 
الإســـلامـــي الــبــريــطــانــي فـــي مــديــنــة مــانــشــســتــر 
الــــــذي أشـــــــرُف بـــرئـــاســـة مــجــلــس أمـــنـــائـــه، وقـــد 
د الأمير الحصيف المثقف أن يغير النمط  تَعَمَّ
الــتــقــلــيــدي لــزيــاراتــه لــلــمــؤســســات المــمــاثــلــة ذات 
الــنــفــع المــجــتــمــعــي، وبـــــدلاً مـــن أن يــكــون الأمــيــر 
ى 

َّ
يَتَلَق هــو المتحدث الرئيسي على المنصة ثــم 

الملاحظات والتعليقات والأسئلة، كما تقتضي 
بــــروتــــوكــــولات الـــلـــقـــاءات الــتــقــلــيــديــة، مــــرَّ على 
جميع المدعوين فرداً فرداً من الرموز السياسية 
المــركــز،  إلـــى «ســكــيــورتــي»  ووجـــهـــاء مانشستر 
وتحدث مع كل واحــد منهم بلا تمييز بينهم، 
وكان عددهم يصل لحدود المائة شخص يمثلون 
وجـــهـــاء المــجــتــمــع مـــن رجـــــال ديــــن وســيــاســيــين 
ورجـــال أعــمــال وأكاديميين وأطــبــاء، بالإضافة 
إلى أعضاء مجلس أمناء المركز وجميع موظفيه، 
وكـــــأن ولــــي الــعــهــد الــبــريــطــانــي يـــوجـــه رســائــل 
تطمين لجميع الأقــلــيــة المسلمة فــي بريطانيا 
بعد الجريمة الإرهابية البشعة في نيوزيلندا، 
ذاك الزلزال الإرهابي الذي وصلت ارتداداته إلى 
الـــدول الغربية، هكذا  كــل الأقليات المسلمة فــي 
بدا لنا، وإلا فترتيبات الزيارة بدأت قبل وقوع 
المــســجــديــن فــي مــديــنــة كرايستشيرش  جــريــمــة 
النيوزيلندية بنحو شهرين، ولا تعارض؛ فقد 
يكون ولي العهد البريطاني بحصافته وخبرته 
أراد أن يــوظــف زيــارتــه لمــركــز الــتــراث الإســلامــي 
البريطاني في مدينة مانشستر لتوجيه رسالة 
مزدوجة غير مباشرة؛ أولاً لتطمين كل الأقلية 
المسلمة البريطانية، وثانياً ضــد العنصريين 
ورموز اليمين المتطرف مهما علا صوتهم وزاد 

ضجيجهم.
اللافت في هذه الزيارة هو ما يتحلى به هذا 
الأمير «المثقف»، من صفات قيادية، فقد اتسم 
الــبــدنــيــة والــلــبــاقــة  بــالــلــيــاقــة  الأمــيــر السبعيني 
الــتــي مكّنته من  الاجــتــمــاعــيــة، اللياقة البدنية 
الوقوف مــدة لا تقل عن ساعة ونصف الساعة 
دون أن تبدو عليه علامات الإجهاد أو مؤشرات 
الملل، ودون أن يجلس على كرسي قط، واللباقة 
الاجتماعية التي منحته قدرة مذهلة في الحديث 
مع كل فرد من الحضور المائة بلا استثناء، كل 
واحــــد ســمــع مــنــه وأســمــعــه ولاطــفــه وظــفــر منه 
بتعليق ظريف وخفة دم تبعث على الابتسامة 
حيناً والقهقهة حيناً آخر، وهذه السمة تحتاج 
إلى قدر كبير من حسن الإصغاء وحــلاوة الرد 
وسرعة البديهة، وهو ما يفتقده بعض الساسة 
والإعــلامــيــين ورجـــال الأعــمــال، وهــو درس مهم 

للأجيال الصاعدة.
في أواخــر التسعينات الميلادية، حين كنتُ 
مسؤولاً عن المركر الثقافي الإسلامي في منطقة 
ريجينت فــي قلب العاصمة البريطانية لندن، 
أنــه قد  لاحظتُ في السجل التاريخي للزيارات 
خــلا مــن أي زيـــارة للعائلة المالكة البريطانية، 
الملكة أو أحد أبنائها، هذا على الرغم من أهمية 
المــركــز الأم فــي المملكة المتحدة وأكثرها عراقة، 
فكتبتُ حينها للأمير تشارلز أدعوه لزيارة المركز 
وإلــقــاء مــحــاضــرة يــوجــه فيها الأمــيــر الــرســائــل 
المــنــاســبــة لــتــلــك الــحــقــبــة، فـــأرســـل لـــي اثــنــين من 
الــزيــارة، إلا أن  مساعديه للتباحث حــول فــكــرة 
الزمن مضى به وبنا دون أن تتحقق هذه الزيارة، 
ولمــا التقيتُه الأربــعــاء المــاضــي فــي مركز التراث 
الإسلامي البريطاني في مدينة مانشستر عرفتُه 
بنفسي وعملي السابق في المركز الإسلامي في 
لندن، فأدهشني رده، قال لي: نعم، المركز الذي 
لم أزره! فذكّرته بدعوتي له، والتمست له العذر 
فقلت له: لعل ازدحام جدول سموكم حينها حال 
دون الزيارة، فرد مبتسماً ومنحياً باللوم على 

نفسه، ومعتذراً عن عدم تلبية الدعوة.
ـــــنـــــاس والــــجــــاذبــــيــــة  الـــــقـــــيـــــادة وتــــــصــــــدّر ال
الجماهيرية، ليست فرماناً يصدر لأحــد، ولا 
ثياباً تؤخذ من أرفف المحال فتُلبس في الحال، 
ولا سمات ينفع فيها الدرهم والدينار أو (كان 
أبــــي)، بــل تــحــتــاج إلـــى تــأهــيــل وتــدريــب وصبر 
ومصابرة ولياقة ولباقة وطول تجربة، (ولولا 

هُم). المشقة ساد الناسُ كُلُّ

حمد الماجد

الفوضى الليبية!

جمعة بوكليب
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السعودية تنفي التهديد 
ببيع نفطها بعملات غير الدولار

الدمام: عبيد السهيمي

أكدت وزارة الطاقة والصناعة 
والـــثـــروة المــعــدنــيــة الــســعــوديــة، أن 
ما يتردد مؤخراً من مزاعم بشأن 
بــبــيــع نفطها  الـــســـعـــوديـــة  تــهــديــد 
بــعــمــلات أخــــرى غــيــر الـــــدولار، هي 
مــعــلــومــات تــفــتــقــر إلــــى الـــدقـــة، ولا 
تــعــكــس الأخـــــبـــــار المــــتــــداولــــة بــهــذا 
الخصوص الموقف السعودي حول 
هذا الموضوع، إذ إن الرياض عكفت 
عــلــى بــيــع نــفــطــهــا بــــالــــدولار على 
مـــدى عــقــود كــثــيــرة، وهـــو مـــا يفي 
بــمــســتــهــدفــات ســيــاســاتــهــا المــالــيــة 

والنقدية على نحو جيد.
أمام ذلك أكد خبيران في مجال 
«الشرق الأوسط»،  لـ النفط، تحدثاً 
أنه من المستبعد أن التهديد الذي 
تناقلته وسائل الإعلام ببيع النفط 
الـــســـعـــودي بــعــمــلات غــيــر الـــــدولار 
كـــان نــابــعــاً مــن الــســيــاســة النفطية 
السعودية المبنية على مستهدفات 
مــــعــــبــــر عــن  مــــالــــيــــة ونـــــقـــــديـــــة، أو 
توجهاتها أو حتى واقع الاقتصاد 

السعودي.
«قانون  كما أكدا أن التلويح بـ
نوبك» لا يقل خطورة عن تطبيقه، 
مستبعدين إقراره وتفعيله كقانون، 
لأن ذلك سيخلق اشتباكات دولية 
لا نـــهـــايـــة لـــهـــا، لــكــنــه ســيــســتــخــدم 
كـــورقـــة ضــغــط عــلــى المــنــتــجــين في 

منظمة «أوبك».
الـــــطـــــاقـــــة  وزارة  وأعــــــــــــــــــادت 
والصناعة والــثــروة المعدنية، مرة 
أخرى، التأكيد على التزام الحكومة 
السعودية بدورها كقوة توازن في 
أسواق الطاقة، وعدم المخاطرة بهذه 
الأولوية لسياستها، وما قد يترتب 
على إدخال تغييرات أساسية على 
الشروط المالية للعلاقات التجارية 

النفطية حول العالم.
بـــــدوره، أكـــد الــخــبــيــر النفطي 
البازركان، أن السعودية  مصطفى 

أنــهــا ليست بصدد  عندما أعلنت 
بيع نفطها بعملات غير الدولار فيه 
طمأنة للأسواق النفطية، مضيفاً 
أن الأسواق حساسة جداً لمثل هذه 
الأخــــبــــار، وتـــأخـــذهـــا عــلــى محمل 
الجد، حتى لو كانت عبر تغريدات، 
مشيراً إلى تأثير تغريدات الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب قبل أشهر 

على الأسواق النفطية.
وتـــــــابـــــــع الــــخــــبــــيــــر الـــنـــفـــطـــي 
العراقي، أن قانون «نوبك» قد يقر 
ويــســتــخــدمــه الــرئــيــس تــرمــب، لكن 
مــن الــواضــح أن الــتــرويــج للقانون 
حــالــيــاً هــو مــن أجـــل الــضــغــط على 
دول «أوبــــــك»، الــتــي يــتــولــى إنــتــاج 

النفط فيها شركات وطنية.
ولــفــت إلــــى أن أســـــواق الــنــفــط 
تتكون من مثلث؛ ضلعه الأول دول 
«أوبك»، والضلع الثاني المنتجون 
مــــــن خــــــــــارج «أوبــــــــــــــــك»، والــــضــــلــــع 
الثالث النفط الأميركي الصخري 
والـــــتـــــقـــــلـــــيـــــدي، وقــــــــــــال: «(قــــــانــــــون 
لــلــشــركــات المملوكة  نــوبــك) مــوجــه 
لــحــكــومــات، وهـــو قــانــون سياسي 

بأنياب اقتصادية».
ويرى البازركان أنه لا ضرورة 
لاســـــتـــــمـــــرار الـــــشـــــركـــــات الــنــفــطــيــة 
كشركات وطنية، وعليها أن تتحول 
إلى شركات نفطية بعيدة عن ملكية 
الحكومات، متوقعاً أن يكون الهدف 
من ترويج خبر تهديد السعودية 
ببيع نفطها بعملات غير الدولار، 
هــو «لاستغلاله مــن قبل جماعات 
الضغط الأميركية لتمرير (قانون 

نوبك)».
وتـــابـــع: «الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دخل حملة انتخابية، ولو عدنا إلى 
عــامــين لــوجــدنــا كــل الـــقـــرارات التي 
اتــخــذهــا كــانــت شــبــه مستحيلة»، 
وأضاف: «قد يقر القانون لكنه لن 
يستخدم، لكن التلويح بــه لا يقل 
إقـــراره، خصوصاً على  تأثيراً عــن 

الأسواق النفطية».

وزير الطاقة السعودي: الطلب على سندات أرامكو تجاوز ٣٠ مليار دولار
الدمام: «الشرق الأوسط»

قال وزير الطاقة السعودي 
خــالــد الــفــالــح أمـــس الاثـــنـــين، إن 
الطلب على أول ســنــدات دولية 
مــن أرامـــكـــو الــســعــوديــة، والـــذي 
يُــنــظــر إلـــيـــه كــمــقــيــاس لاهــتــمــام 
المــســتــثــمــريــن المــحــتــمــل بــالــطــرح 
الـــعـــام الأولــــــي المـــزمـــع لــلــشــركــة، 

يتجاوز ٣٠ مليار دولار.
ومـــــن المــــقــــرر إغــــــلاق صــفــقــة 
إصـــدار الــســنــدات غــدا الأربــعــاء، 
لــجــمــع عـــشـــرة مـــلـــيـــارات دولار 
لتمويل شرائها حصة الأغلبية 
فــــــي شـــــركـــــة «ســــــــابــــــــك». وقــــــال 
الــفــالــح فــي مؤتمر فــي الــريــاض 
أمــس الاثــنــين، إن «المستثمرين 
قــــــدمــــــوا حــــتــــى الآن  الأجـــــــانـــــــب 
عــطــاءات تــفــوق قيمة الــســنــدات 
بــــثــــلاث مـــــــــرات». وأكـــــــد الــــوزيــــر 
السعودي أن «إصــدار السندات 
فــــي مـــرحـــلـــة حـــســـاســـة لــلــغــايــة. 
والـــــعـــــرض الـــتـــرويـــجـــي مــــا زال 
مـــســـتـــمـــرا وســـتـــغـــلـــق الــصــفــقــة 

الأربعاء».
وكـــانـــت المــــؤشــــرات الأولـــيـــة 
أكــدت الإقــبــال الكبير من جانب 
المستثمرين. ويتوالى الترويج 
للطرح في الكثير من المدن مثل 
نيويورك وشيكاغو وسنغافورة 

وطوكيو.
والطلب القوي على سندات 
أرامـــكـــو، يــعــنــي اكــتــتــابــا يــعــادل 
ثــلاثــة أضــعــاف حــجــم الــســنــدات 
إذا التزمت أرامكو بخطتها لبيع 
أوراق دين بنحو عشرة مليارات 

دولار هذا الأسبوع.
وعــقــدت أرامــكــو السعودية 
المـــمـــلـــوكـــة لـــلـــدولـــة لـــــقـــــاءات مــع 
المــســتــثــمــريــن الأســـبـــوع المــاضــي 
فـــــي جــــولــــة تــــرويــــجــــيــــة عـــالمـــيـــة 
لــلــســنــدات قــبــل الإصـــــــدار. ومــن 
المتوقع أن تجتذب العملية طلبا 
مــن كــل مــن مستثمري الأســواق 
الناشئة ومشتري السندات ذات 

التصنيف الممتاز، إذ إن وضع 
أرامـــكـــو كــأكــبــر شــركــة نــفــط في 
العالم يضع سنداتها على قدم 
المساواة مع كبرى شركات النفط 
الــعــالمــيــة المستقلة مــثــل إكــســون 

موبيل وشل.
الفالح  وجــاءت تصريحات 
خــــــلال مـــشـــاركـــتـــه فـــــي مــنــتــدى 
«جــلــف إنــتــلــجــنــس» الــســعــودي 
لـــــلـــــطـــــاقـــــة، الـــــــــــذي يـــســـتـــضـــيـــفـــه 
الله للدراسات  مركز الملك عبد 
والــــبــــحــــوث الـــبـــتـــرولـــيـــة. وقــــال 
الفالح إن الصفقة ستُغلق غدا 
الأربــعــاء وإنــه يعتقد أن الطلب 
على السندات «يقع إلى الشمال 

من الثلاثين مليار دولار».
وقــال سيرغي ديرجاشيف 
مدير محفظة سندات الأســواق 

الناشئة في يونيون إنفستمنت، 
إنه يتوقع أن تكون السندات على 
أربـــع شــرائــح بــآجــال استحقاق 
ثــلاث ســنــوات وخمسة وعشرة 
أعــوام وثلاثين عاما، وأن يدور 
حجمها بين عشرة مليارات و١٥ 

مليار دولار.
الـــطـــلـــب  يــــصــــل  وتـــــوقـــــع أن 
عــلــى الـــســـنـــدات إلــــى مـــا بـــين ٤٥ 
و٥٠ مليار دولار، إذ إن التنوع 
فــي آجــال الاستحقاق سيجذب 
قطاعا كبيرا من المستثمرين من 
مناطق مختلفة، كــانــت أرامــكــو 
أرجأت العام الماضي طرحا عاما 

أوليا مزمعا إلى العام ٢٠٢١.
وقــــــــال صــــــلاح شـــمـــة مـــديـــر 
استثمار أسهم الشرق الأوسط 
وشــمــال أفــريــقــيــا لـــدى فرنكلين 

تــــمــــبــــلــــتــــون: «نــــــجــــــاح إصــــــــدار 
السندات هذا سيكون الاختبار 
الـــحـــقـــيـــقـــي وأحــــــــــد المــــــؤشــــــرات 
الحاسمة للطرح الأولي المنتظر 
لأرامكو خلال العامين المقبلين».
يأتي إصدار السندات، الذي 
أُعلن عنه الأسبوع الماضي، في 
أعقاب اتفاق أرامكو لشراء ٧٠ في 
تِج البتروكيماويات 

ْ
المائة في مُن

الــــعــــالمــــي لـــلـــشـــركـــة الـــســـعـــوديـــة 
للصناعات الأســاســيــة (سابك) 
مــــــن صــــــنــــــدوق الاســــتــــثــــمــــارات 
العامة السعودي في صفقة تبلغ 

قيمتها ٦٩٫١ مليار دولار.
وقـــال الــفــالــح، إنــه يــأمــل في 
إغــلاق صفقة استحواذ أرامكو 
عــــلــــى ســـــابـــــك خـــــــلال ٦ أشــــهــــر، 
لـــكـــن الـــشـــركـــة قـــالـــت فــــي عـــرض 

توضيحي الأسبوع الماضي إن 
الصفقة ستُغلق في ٢٠٢٠.

وأعــــلــــنــــت أرامـــــكـــــو أربــــاحــــا 
صافية بقيمة ١١١٫١ مليار دولار 
الــعــام المــاضــي، مــا جعلها أكثر 
شركات العالم تحقيقا للأرباح 

في العام ٢٠١٨.
ويـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــود صـــــــــــــنـــــــــــــدوق 
الاســــتــــثــــمــــارات الــــعــــامــــة، الــــذي 
تــــرتــــفــــع أصــــولــــه  فـــــي أن  يــــأمــــل 
لتبلغ تريليوني دولار بحلول 
العام ٢٠٣٠ جهود نقل اقتصاد 
المـــمـــلـــكـــة مــــن مـــرحـــلـــة الارتــــهــــان 
للنفط إلى مرحلة الاعتماد على 

التكنولوجيا.
وقــبــيــل إصــــــدار الـــســـنـــدات، 
قــامــت أرامــكــو الــســعــوديــة بفتح 
دفاتر حساباتها للمرة الأولــى 

مـــنـــذ تــأمــيــمــهــا قـــبـــل ٤٠ عـــامـــا، 
لــوكــالــتــي «فــيــتــش» و«مـــوديـــز» 
الدوليتين للتصنيف الائتماني.

وبحسب الفالح فإن الشركة 
تسعى «لإقامة حضور دائم في 

الأسواق المالية العالمية».
وذكــــــــــــــــرت «فـــــــيـــــــتـــــــش» أنــــــه 
استنادا إلى معلومات قدمتها 
أرامكو، فإن طرح ٥ في المائة من 
أسهمها للاكتتاب العام الأولي 
ما زال قائما ومن المرجح أن يتم 

العام ٢٠٢١.
وستعطي العملية صندوق 
الاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــامـــة الـــقـــدرة 
المـــالـــيـــة عـــلـــى المـــضـــي قـــدمـــا فــي 
خططه لخلق الوظائف وتنويع 
مــوارد أكبر اقتصاد عربي بدلا 
مـــــن الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى صـــــــادرات 
النفط. وقال الفالح إنه بالإضافة 
لــشــركــة ســـابـــك، ســتــكــون هــنــاك 
أصول أخرى «غير استراتيجية» 

قد يتخارج منها الصندوق.
وأضــــــاف: «أعــتــقــد أن رؤيـــة 
صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة 
تتجاوز التسعة والستين مليار 
أرامـــكـــو  الـــتـــي ســتــوفــرهــا  دولار 
السعودية له، وهي رؤية جريئة 
للغاية. إنها عالمية ومحلية في 

ذات الوقت».
واســـتـــثـــمـــر الــــصــــنــــدوق فــي 
«أوبـــر تكنولوجيز» لتطبيقات 
حــجــز الـــســـيـــارات وفـــي «لــوســيــد 
مــــوتــــورز» و«تـــســـلا» لــلــســيــارات 
الكهربائية. وقال الفالح: «لذا لا 
تندهشوا، فتخارجهم سيكون 
بـــالـــقـــدر ذاتـــــه مـــن الــــجــــرأة الـــذي 
كانوا عليه بدخولهم في بعض 
تلك الاستثمارات»، موضحا أن 
صندوق الاستثمارات سيبحث 
عـــــالمـــــيـــــا عـــــــن شـــــــركـــــــات نـــاشـــئـــة 
للاستحواذ عليها في قطاعات 
بازغة «من أجل خلق القيمة لهم، 
ولكن في نفس الوقت لاستغلال 
تلك الاستحواذات والاستثمارات 

بما يفيد استراتيجية المملكة».

الفالح خلال مشاركته في منتدى «غلف إنتلجنس» للطاقة الذي يستضيفه مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (الشرق الأوسط)

موسكو: التعاون الاقتصادي مع العالم العربي على رأس أولويات سياستنا الخارجية
موسكو: طه عبد الواحد

قال وزير الخارجية الروسي 
الـــتـــعـــاون  ســـيـــرغـــي لافــــــــروف، إن 
الاقتصادي مع العالم العربي على 
رأس أولويات السياسة الخارجية 
الـــــروســـــيـــــة، مـــشـــيـــراً إلــــــى تــنــفــيــذ 
الشركات الروسية والعربية نحو 
٤٠٠ مـــشـــروع اســتــثــمــاري بقيمة 
تزيد على ٤٠ مليار دولار، تبلغ 
حــصــة المـــصـــارف الــروســيــة منها 

نحو ٢٥ مليار دولار.
وأضـــــاف لافــــــروف، فـــي حفل 
افتتاح فعاليات معرض «أرابــيــا 
الــعــاصــمــة  فــــي  إكـــســـبـــو ٢٠١٩»، 
الروسية موسكو أمس، أن حجم 

الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بــــين روســـيـــا 
والدول العربية نما العام الماضي 
بــنــســبــة ٨ فــــي المـــــائـــــة، حـــتـــى ٢٢ 
مــلــيــار دولار. وعــبــر عـــن قناعته 
لــم يتوقف  الــتــعــاون الثنائي  بــأن 
عــنــد هــــذا الـــحـــد، وقـــــال إن هــنــاك 
مشروعات ضخمة مشتركة بين 
روســــيــــا والـــعـــالـــم الـــعـــربـــي تــنــفــذ 
حالياً، أبرزها المحطة الكهروذرية 
بــــمــــصــــر، مـــــؤكـــــداً عـــــــزم مـــوســـكـــو 
مـــواصـــلـــة تـــعـــزيـــز عـــلاقـــاتـــهـــا مــع 

العالم العربي.
وتحدث الوزير الروسي عن 
مشروعات ناجحة نفذتها شركات 
روسية في العالم العربي، منها 
مشروعات شركة الطاقة الروسية 

«لوك أويك» في العراق، فضلاً عن 
الــروســيــة في  المنطقة الصناعية 
الــســويــس المــصــريــة، التي  منطقة 
تـــأمـــل روســــيــــا الاســــتــــفــــادة مــنــهــا 
فــي زيــــادة صــادراتــهــا إلـــى الـــدول 

العربية وشمال أفريقيا.
انــــطــــلــــقــــت أمــــــــس فـــعـــالـــيـــات 
مــعــرض «أرابـــيـــا إكــســبــو ٢٠١٩»، 
بمشاركة نحو ٧٠٠ شركة من ٢٠ 
دولــة من العالم العربي والشرق 
الأوسط، ومسؤولين من الحكومة 
الــــروســــيــــة وحــــكــــومــــات عـــربـــيـــة. 
وبــالــتــزامــن مــع المــعــرض انطلقت 
كــــذلــــك أعـــــمـــــال مـــجـــلـــس الأعــــمــــال 

الروسي - العربي.
وفــــي حــفــل افــتــتــاح المــعــرض 

ألــقــى لافـــــروف كــلــمــة مــوجــهــة من 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
للمشاركين، قــال فيها: «أنــا على 
يقين من أن معرض (أرابيا إكسبو) 
والمــنــاقــشــات فــي مجلس الأعــمــال 
الــعــربــي سيسهمان في  الــروســي 
تــوســيــع الاتـــصـــالات المــفــيــدة بين 
دوائـــــر الأعـــمـــال ورجـــــال الأعــمــال 
والمنظمات والشركات المتوسطة 
والــصــغــيــرة، وفــــي الــتــوصــل إلــى 
اتفاقيات تجارية جديدة وعقود 

ذات منفعة متبادلة للطرفين».
وأشاد الرئيس الروسي كذلك 
بــــــدور مــجــلــس الأعــــمــــال الــعــربــي 
- الـــروســـي فـــي تــعــزيــز الــعــلاقــات 
الثنائية، وقال إن مجلس الأعمال 

ساهم في إعداد الشروط اللازمة 
لــزيــادة حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري، 
وتــنــفــيــذ الــكــثــيــر مـــن المــشــروعــات 
الاقتصادية، وبخاصة في مجالي 

الطاقة والنقل.
ويــــشــــكــــل المــــــعــــــرض ســـاحـــة 
مــــنــــاســــبــــة لــــتــــعــــزيــــز الــــعــــلاقــــات 
الــــتــــجــــاريــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة بــين 
الــشــركــاء الــــروس والـــعـــرب، وإلــى 
جانب الحضور العربي الواسع، 
شارك في المعرض ٨٥ إقليما من 
الاتحاد الروسي، ترغب كلها في 
تــوســيــع الـــتـــعـــاون الـــتـــجـــاري مع 
الشركاء في العالم العربي. وعلى 
سبيل المثال، نظمت وزارة شؤون 
القوقاز الشمالي جناحاً خاصاً 

لـــتـــعـــريـــف المـــســـتـــثـــمـــريـــن الـــعـــرب 
عـــلـــى الإمـــكـــانـــيـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والـــســـيـــاحـــيـــة الــــتــــي تــتــمــيــز بــهــا 
مـــنـــطـــقـــة الــــقــــوقــــاز فـــــي روســــيــــا. 
الـــوزارة عن أملها في أن  وعبرت 
يساهم المعرض في «بناء علاقات 
طويلة الأمد مع الدول العربية».

وفــي إطـــار فعاليات «أرابــيــا 
إكـــــســـــبـــــو» تــــنــــطــــلــــق بـــــمـــــوازاتـــــه 
جلسات مجالس الأعمال العربية 
الروسية، التي ستناقش مختلف 
الثنائي وآليات  جوانب التعاون 
تعزيزه. وفــي كلمة خــلال جلسة 
بــعــنــوان «آفـــاق تطوير العلاقات 
العربية الروسية»، قــال سيرغي 
اشــــيــــبــــوتــــاريــــف، وزيــــــــر شـــــؤون 

الــــروســــي  المـــجـــلـــس  الــــقــــوقــــاز إن 
- الــكــويــتــي لــلــتــعــاون الــتــجــاري - 
الاقـــتـــصـــادي ســيــبــحــث إمــكــانــيــة 
تـــأســـيـــس صــــنــــدوق اســـتـــثـــمـــاري 
مشترك. وأكــد استعداد الجانب 
إمـــكـــانـــيـــات  بـــحـــث أي  الـــــروســـــي 
جديدة لتعزيز التعاون الثنائي 
في هذا المجال، وأضاف: «وجدت 
الــجــانــب الكويتي  لـــدى  اهــتــمــامــاً 
بـــمـــشـــاركـــة روســــيــــا فــــي تــطــويــر 
الــحــديــدة التجاري  مــركــز السكك 

في الكويت».
من جانبها، أبــدت البحرين 
اهــــتــــمــــامــــا بــــــــدور فـــــي صــــــــادرات 
الــحــبــوب الـــروســـيـــة، وقــــال خــالــد 
راشد الأمين، نائب رئيس مجلس 

إدارة صندوق العمل «تمكين»، في 
تــصــريــحــات عــلــى هــامــش أعــمــال 
المـــعـــرض ومــجــالــس الأعـــمـــال، إن 
الـــوفـــد الــبــحــريــنــي ســيــركــز على 
المــواد الغذائية وتحديدا القمح، 
وأضاف: «موسكو تملك مخزونا 
عـــالـــيـــا مـــــن الـــقـــمـــح والــــحــــبــــوب، 
الــبــحــريــن  ونـــطـــمـــح لأن تــصــبــح 
مــــصــــدرا لـــلـــتـــوزيـــع إلــــــى الـــشـــرق 
تـــوقـــع  الأوســــــــــــط». ويـــنـــتـــظـــر أن 
الـــشـــركـــات الـــعـــربـــيـــة والـــروســـيـــة 
المشاركة في الفعاليتين مجموعة 
مــــــــن الاتــــــفــــــاقــــــيــــــات الـــــتـــــجـــــاريـــــة 
والاقتصادية، التي ستسهم في 
رفع ميزان التبادل التجاري بين 

روسيا والعالم العربي.

انطلاق مجلس الأعمال العربي الروسي لزيادة الاستثمارات المشتركة

رئيس صندوق الاستثمار الروسي: «صفقة أوبك بلس» تساعد في استقرار سوق النفط
الرياض: فتح الرحمن يوسف

قـــــال كـــيـــريـــل ديــمــيــتــريــيــف، 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــصــنــدوق 
الــروســي، إن  الاستثمار المباشر 
«صفقة (أوبــك بلس) تعد مثالاً 
مهماً على التعاون الدولي الذي 
من شأنه أن يساعد على استقرار 
سوق النفط»، مشيراً إلى أن هذه 
الــصــفــقــة تــــــدور حـــــول اســـتـــقـــرار 
الـــــســـــوق، ولــــيــــس حــــــول خــفــض 

الإنتاج.
وأكـــــد ديــمــيــتــريــيــف هــاتــفــيــاً 
«الشرق الأوسط»، على هامش  لـ
فـــــعـــــالـــــيـــــات مــــجــــلــــس الأعــــــمــــــال 
الـــعـــربـــي الــــروســــي الـــــذي افــتــتــح 
في العاصمة الروسية موسكو 
بــــــين دول  الـــصـــفـــقـــة  أمـــــــــس، أن 
«أوبــك» التي تهدف إلى تحقيق 
الاستقرار في سوق النفط جلبت 
فوائد كبيرة لكل من مستهلكي 

ومنتجي النفط.
وتـــابـــع: «مـــن المــهــم أن نفهم 
تـــدور حـــول تنسيق  أن الصفقة 
السياسات بين أعضاء (أوبــك)، 

الأمــر الــذي لا يعني فقط خفض 
الإنــــتــــاج المـــشـــتـــرك، ولـــكـــن أيــضــاً 
زيـــــادة الإنـــتـــاج عــنــد الـــضـــرورة. 
وعــــلــــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، اتـــخـــذت 
بــــزيــــادة  قــــــــراراً  دول (أوبــــــــك +) 
الإنــــتــــاج فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) 
٢٠١٨. ومــن المــرجــح جــداً أنــه في 
ضوء العوامل الأساسية القوية 
لـــلـــســـوق، وخــــفــــض المـــخـــزونـــات 
العالمية، اتخاذ قرار جديد بوقف 
التخفيضات، وبدء زيادة الإنتاج 

هذا العام».
وشـــــــدد ديـــمـــيـــتـــريـــيـــف عــلــى 
الـــتـــخـــلـــي  يـــعـــنـــي  أن ذلــــــــك «لــــــــن 
عــــن الـــصـــفـــقـــة، بــــل الـــعـــكـــس هــو 
الــــصــــحــــيــــح، فــــهــــو يـــــركـــــز عــلــى 
الــتــنــســيــق الــرفــيــع المــســتــوى بين 
المشاركين فــي الصفقة، اعتماداً 
عــلــى وضـــع الـــســـوق، ومـــن المــهــم 
ليس فقط خفض الإنتاج بشكل 
مشترك، ولكن في بعض الأحيان 

زيادته بشكل مشترك».
كــــــــــان ســـــيـــــرغـــــي لافــــــــــــروف، 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي، قد 
افتتح فعاليات مجلس الأعمال 

الــــعــــربــــي الــــــروســــــي فـــــي دورتــــــه 
الـــــ١٢، ومــعــرض «أربــيــا أكسبو» 
بــالــعــاصــمــة الـــروســـيـــة مــوســكــو 

أمس، بمشاركة وفد من مجلس 
الـــــغـــــرف الــــســــعــــوديــــة، بـــرئـــاســـة 
الــدكــتــور سامي  رئــيــس المجلس 

الـــعـــبـــيـــدي، وعـــــدد مـــن أصــحــاب 
الأعـــــمـــــال، ووفـــــــود مــــن مــخــتــلــف 

الدول العربية.

ويــــعــــقــــد مـــجـــلـــس الأعـــــمـــــال 
ـــــدورة  الـــعـــربـــي الــــروســــي هــــذه ال
تــحــت شـــعـــار «روســــيــــا والــعــالــم 

الـــعـــربـــي - حـــــان وقـــــت الـــتـــعـــاون 
مــــن أجـــــل مــســتــقــبــلــنــا». وتـــركـــز 
الــتــعــاون  مباحثاته عــلــى زيــــادة 
بين روسيا والـــدول العربية في 
كثير من القطاعات، مثل: البنية 
الــتــحــتــيــة، والمـــــــــوارد الــبــشــريــة، 
والــصــنــاعــة والــســيــاحــة، إضــافــة 
إلى تعزيز الاستثمارات العربية 

في روسيا.
وشـــــــــــــــارك رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
الــــــغــــــرف الـــــســـــعـــــوديـــــة مـــتـــحـــدثـــاً 
رئيسياً فــي الجلسة الافتتاحية 
لمجلس الأعمال العربي الروسي، 
بــعــنــوان «آفـــاق تطوير العلاقات 
العربية الروسية»، التي ناقشت 
الـــخـــطـــوات الــــلازمــــة، والــقــضــايــا 
الــتــي يــجــب مــعــالــجــتــهــا لتفعيل 
علاقات التعاون العربي الروسي 
في مجالات الاقتصاد والتجارة 

والاستثمار.
وقــــــــــــــال الــــــــدكــــــــتــــــــور ســــامــــي 
العبيدي، رئيس مجلس الغرف 
«الــشــرق الأوســـط»:  الــســعــودي، لـــ
اللقاءات العربية  «نأمل أن تثمر 
الـــروســـيـــة عـــن تـــجـــاوز المــعــوقــات 

التي تواجه العلاقات الاقتصادية 
بين الطرفين، والعمل على إيجاد 
أكــثــر فاعلية يتيح  إطـــار تــعــاون 
حـــريـــة الـــتـــجـــارة بـــين الــجــانــبــين، 
ودخــــول المــنــتــجــات الــعــربــيــة إلــى 

الأسواق الروسية».
وتطلع إلى أن تعمل روسيا 
عـــلـــى تــحــقــيــق الـــجـــهـــود، بــهــدف 
تـــنـــويـــع الــــقــــاعــــدة الاقـــتـــصـــاديـــة 
الـــعـــربـــيـــة، وإيــــجــــاد فــــرص عــمــل، 
مما يشكل سبيلاً لإقامة علاقات 
متـوازنة، ويفتح الطريق نحو دفع 
هذه العلاقات لتواكب الإمكانيات 
الكبيرة للبلدان العربية وروسيا.
وشــدد العبيدي على أهمية 
الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة الــعــربــيــة 
الــــــروســــــيــــــة، وضــــــــــــــرورة زيــــــــادة 
الانـــــفـــــتـــــاح الــــــتــــــجــــــاري، وتــــدفــــق 
حــركــة الــتــجــارة والاســتــثــمــار بين 
روســيــا والـــدول العربية، منوهاً 
بـــــــالإصـــــــلاحـــــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
فــــي الـــســـعـــوديـــة فــــي ظــــل «رؤيـــــة 
٢٠٣٠»، وجهودها لتحسين بيئة 
الاستثمار، حتى أصحبت وجهة 

رائدة للاستثمارات الدولية.

 جانب من فعاليات مجلس الأعمال العربي الروسي («الشرق الأوسط») 



Issue العدد ١٤٧٤٢ – Tuesday ١٦الثلاثاء ٢٠١٩/٤/٩ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اقتصاد

د. تونسيل. لبنانيةد. مغربيج. مصريد. أردنيد. كويتيد. بحرينيد. إماراتير. عمانير. قطرير. سعوديالبلدالعملة

دولار أميركي $

يورو €

النفط 
(برنت)

بتكوينالذهب
أمس

السابق

أمس

السابق

أمس

السابق

١٢٨٧٫٦٠

١٢٨٣٫٥٠

١٢٨٧٫٦٠

١٢٨٣٫٥٠
ج. استرليني £

٣٫٦٤

٤٫٧٤

٤٫٠٨

٠٫٣٨

٠٫٥٠

٠٫٤٣

٣٫٦٧

٤٫٧٨

٤٫١٢

٠٫٣٧

٠٫٤٨

٠٫٤٢

٠٫٣٠

٠٫٣٩

٠٫٣٤

٠٫٧٠

٠٫٩٢

٠٫٧٩

١٧٫٢٩

٢٢٫٥٢

١٩٫٤٢

٩٫٦٣

١٢٫٥٥

١٠٫٨٢

١٥٠٧

١٩٦٣

١٦٩٢

٣٫٠٢

٣٫٩٣

٣٫٣٩

٣٫٧٥

٤٫٨٨

٤٫٢١

٧٠٫٠٧

٦٩٫٢٣

الاستثمارات الصينية تستهدف الشركات الكبيرة المثقلة بالديون في الخارج

بكين تستحوذ على ١٠ شركات ألمانية سنوياً منذ ٢٠٠٢
لندن: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت دراســــــــة حـــديـــثـــة أن 
المستثمرين الصينيين يشترون، 
أكـــثـــر مــــن مــســتــثــمــريــن آخـــريـــن، 
الشركات الكبيرة المثقلة بالديون 
فــي الــخــارج. وأظــهــرت الــدراســة، 
الــــتــــي أجــــــراهــــــا مـــعـــهـــد «إيــــفــــو» 
الألمــانــي لــلأبــحــاث الاقــتــصــاديــة، 
أنه من بين أكثر من ٧٠ ألف صفقة 
استحواذ جرت منذ العام ٢٠٠٢ 
في ٩٢ دولة استحوذ المستثمرون 
الصينيون على ١٩٠٠ شركة، من 
ألمـــانـــيـــة، أي  بــيــنــهــا ١٧١ شـــركـــة 

بنسبة ١٠ شركات سنويا.
وبــحــســب بــيــانــات الـــدراســـة 
التي نشرها المعهد أمس الاثنين، 
فـــــإن الــــشــــركــــات الـــتـــي اشـــتـــراهـــا 
مـــســـتـــثـــمـــرون صـــيـــنـــيـــون يـــزيـــد 
حجمها في المتوسط سبع مرات 
مقارنة بالشركات التي اشتراها 

مستثمرون من دول أخرى.
وأشــــــــارت الـــــدراســـــة إلـــــى أن 
معدل الديون في الشركات التي 
استحوذ عليها صينيون أعلى 
في المقابل بنسبة ٦٫٥ في المائة، 
كما أن متوسط الربحية في وقت 
إبــــرام صــفــقــات الاســتــحــواذ بلغ 
الصفر تقريبا، بينما كان يركز 
مستثمرون من دول أخــرى على 
الشركات ذات عائدات إيجابية، 
والتي تكون في الغالب شركات 
أرخــــص ولــيــس عــلــيــهــا منافسة 

شرسة.
وأوضحت الدراسة أنه يمكن 

تــفــســيــر تــفــضــيــل المــســتــثــمــريــن 
الـــصـــيـــنـــيـــين لـــــشـــــراء الــــشــــركــــات 
بــالــديــون قليلة الربحية  المثقلة 
المــدى للاستثمار  بــالأفــق طويل 
أو إمــكــانــيــات تــحــســين التمويل 

عبر بنوك صينية حكومية.
وقـــــــــــــــال رئــــــــيــــــــس المـــــعـــــهـــــد، 
الــدراســة  كليمينس فــوســت، إن 
الــشــركــات الصينية  أظـــهـــرت أن 
الحكومية تطبق فعليا السياسة 
الاقــــتــــصــــاديــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
للحكومة، لا سيما استراتيجية 
«طريق الحرير الجديد» و«صنع 

في الصين ٢٠٢٥».
وبحسب الدراسة تستهدف 
الــصــيــنــيــة الحكومية  الــشــركــات 
الـــخـــام والـــــزراعـــــة، بينما  المــــــواد 
تركز الشركات الصينية الخاصة 
عــلــى شــــراء الــشــركــات فــي قطاع 
الصناعات الإلكتروني وصناعة 
الـــــســـــيـــــارات وصــــنــــاعــــة الآلات. 
وتسعى الصين لأن تصبح رائدة 
عالميا على نحو سريع في عشر 

صناعات محورية.
كـــــــــــان عـــــــــــدد مــــــــن الــــــــــــــــوزراء 
الأوروبــــــــــيــــــــــين قـــــــد حـــــــــــــذروا مـــن 
الاســــتــــحــــواذات الــصــيــنــيــة الــتــي 
تــــســــتــــهــــدف المــــلــــكــــيــــة الــــفــــكــــريــــة 
لـــلـــشـــركـــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة فــي 
أوروبا، ودخل على الخط معهم 
الولايات المتحدة الأميركية التي 
اتـــهـــمـــت الـــصـــين بــالــســطــو عــلــى 

الشركات الأميركية.
انــعــقــاد قمة الاتــحــاد  وقبيل 
الأوروبـــي والصين في بروكسل 

الـــــيـــــوم الـــــثـــــلاثـــــاء، نـــفـــى رئـــيـــس 
الــوزراء الصيني لي كه تشيانغ 
اتـــــهـــــامـــــات بـــســـعـــي بــــكــــين نــحــو 
تـــقـــســـيـــم الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــي. 
وكتب لي كه تشيانغ في مقالة 
بـــصـــحـــيـــفـــة «هـــــانـــــدلـــــســـــبـــــلات» 
الألمانية الصادرة أمس الاثنين: 
«نـــدعـــم بــشــدة عــمــلــيــة الانـــدمـــاج 
الأوروبية على أمل الوصول إلى 

أوروبا موحدة ومزدهرة».
وذكــــــــر رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء أن 
التعاون المكثف للصين مع دول 
شــــرق أوروبـــــــا «مــفــيــد لتحقيق 
تــنــمــيــة مــتــوازنــة داخــــل الاتــحــاد 
الأوروبي، كما يساعد أيضا في 
تكاتف الاتحاد، ويمثل استكمالا 
مـــفـــيـــدا لـــلـــعـــلاقـــات بـــــين الـــصـــين 
أوروبـــــــــــا»، مــــؤكــــدا أن المــصــالــح 

المــشــتــركــة بـــين الــصــين وأوروبـــــا 
أكــــبــــر بـــكـــثـــيـــر مـــــن الاخــــتــــلافــــات 

بينهما.
وفي فبراير (شباط) الماضي، 
قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر 
ألتماير، إنه يسعى لتأمين فرص 
العمل في بلاده من خلال تقديم 
الـــدولـــة الـــدعـــم لــشــركــات إذا لــزم 
الأمر، واعتماد إطار يسمح ببناء 

شركات عالمية جديدة «مصنوعة 
في ألمانيا». مشددا على ضرورة 
تدخل الدولة في حالة الضرورة 
لمنع اســتــحــواذ شــركــات أجنبية 

على شركات ألمانية مهمة.
الــعــضــو في  الــــوزيــــر،  ورأى 
الــحــزب المــســيــحــي الــديــمــقــراطــي 
الـــــذي تــنــتــمــي إلـــيـــه المــســتــشــارة 
أنــجــيــلا مــيــركــل، أن باستطاعة 

الــدولــة فــي حــالات مهمة «شــراء 
حصص شركات لفترة مؤقتة». 
وقوبلت الكثير من أفكار الوزير 
الألمــانــي بــالــثــنــاء مــن قــبــل قطاع 
الـــصـــنـــاعـــة، الــــــذي أكـــــد أن هـــذه 
الأفـــكـــار تــصــب فــي حــمــايــة أكثر 
مــن ثمانية مــلايــين فــرصــة عمل 

داخل ألمانيا وخارجها.
وقـــال الــوزيــر إنـــه تــأثــر جــدا 
خـــــلال هـــــذه الأفــــكــــار بـــمـــا حـــدث 
لشركة كوكا الرائدة في تصنيع 
الآلات ذاتية الحركة، الروبوت، 
والتي استحوذت شركة ميديا 
الصينية على الجزء الأكبر منها، 
مما جعلها صاحبة الكلمة في 
الشركة. ورأى أن «إعــداد أبطال 
وطنيين وأوروبــيــين» قد أصبح 
ضـــــروريـــــا فـــــي إطـــــــار المـــنـــافـــســـة 
بـــين آســـيـــا والـــــولايـــــات المــتــحــدة 

وأوروبا.
وتحدث ألتماير وقتها دون 
أن يذكر الصين بالاسم عما سماه 
ظــهــورا عــدوانــيــا لبعض الــدول، 
وقال إن الحكومة الألمانية زادت 
بالفعل من العوائق أمام محاولة 
الــشــركــات التابعة لدولة  إحـــدى 
الـــصـــين لــلــحــصــول عـــلـــى حــصــة 
بـــشـــركـــة ٥٠ هـــيـــرتـــس الألمـــانـــيـــة 

الموزعة للتيار الكهربائي.
وشــدد الــوزيــر الألمــانــي على 
ضرورة أن يتدخل صناع القرار 
السياسي فيما يتعلق بأسعار 
الكهرباء والطاقة، وذلــك للعمل 
عــلــى ألا تــظــل نــســبــة الــضــرائــب 
والاســـتـــقـــطـــاعـــات الاجــتــمــاعــيــة 

المفروضة على الشركات أقل من 
٤٠ في المائة.

وفي سياق ذي صلة كشفت 
دراســة حديثة عن تراجع معدل 
استثمار الصينيين في شركات 
أوروبــيــة. وأكـــدت الــدراســة التي 
أجــــرتــــهــــا شــــركــــة «إرنـــــســـــت آنـــد 
يونغ» للاستشارات الاقتصادية 
بـــمـــديـــنـــة شــــتــــوتــــغــــارت جـــنـــوب 
ألمانيا، أن هناك تراجعا واضحا 
فــي حجم الأمـــوال التي أنفقتها 
شـــــركـــــات صـــيـــنـــيـــة فـــــي أوروبـــــــا 
عـــلـــى عــمــلــيــات الاســــتــــحــــواذ أو 
المــحــاصــصــة خـــلال الـــعـــام ٢٠١٨ 

مقارنة بالعام الذي سبقه.
وبحسب الدراسة، انخفضت 
قــــيــــمــــة عــــمــــلــــيــــات الاســـــتـــــحـــــواذ 
الــصــيــنــيــة إلـــى ٣١ مــلــيــار دولار 
يـــورو)، أي أقل  (نحو ٢٧ مليار 
عــمــا كـــان عــلــيــه فــي الــعــام ٢٠١٧ 

بمقدار النصف تقريبا.
ألمــــــانــــــيــــــا ظـــلـــت  ورغــــــــــــم أن 
مــــع بـــريـــطـــانـــيـــا هـــدفـــا رئــيــســيــا 
لمـــســـتـــثـــمـــريـــن صـــيـــنـــيـــين الــــعــــام 
فـــإن حــجــم استثماراتها   ،٢٠١٨
في ألمانيا تراجع أيضا بما يزيد 
عــلــى الــخــمــس وبـــلـــغ ١١ مــلــيــار 

دولار فقط.
يــذكــر أن أعــلــى رقـــم قياسي 
لــــلاســــتــــثــــمــــارات الـــصـــيـــنـــيـــة فــي 
أوروبا كان في العام ٢٠١٦، حيث 
أنفقت شركات صينية ٨٥ مليار 
دولار في أوروبا، أي ما يقرب من 
ثلاثة أضعاف ما تم استثماره 

العام الماضي.

تركز الشركات الصينية الخاصة على شراء الشركات في قطاع الصناعات الإلكترونية وصناعة السيارات وصناعة الآلات (رويترز)

مساعٍ مشتركة لتحقيق علاقة متوازنة وضمان المنافسة العادلة

خلافات ومخاوف بين الاتحاد الأوروبي 
والصين تسبق قمة بروكسل اليوم

بروكسل: عبد الله مصطفى

تُعقد قمة الاتحاد الأوروبي والصين في 
بروكسل اليوم الثلاثاء، وسط مؤشرات على 
انــعــقــاد القمة،  قــبــل  خــلافــات مستمرة حــتــى 
فرغم الإعلان عن أجندة تؤكد سعي الجانبين 
إلــــى تــحــقــيــق عـــلاقـــة مـــتـــوازنـــة، بــمــا يضمن 
المنافسة العادلة والوصول إلى الأسواق على 
قدم المساواة، وإقناع الصين بتضمين الدعم 
الصناعي عنصراً أساسياً في إصلاح منظمة 
التجارة العالمية، فإن النقاط التي تضمنتها 
الأجندة تظهر وجود خلافات ومخاوف لدى 
الاتــحــاد الأوروبــــي بسبب إجــــراءات صينية 
تتعلق بالتجارة، وأخرى تتعلق بملف حقوق 

الإنسان.
وقال الاتحاد الأوروبي إن القمة ستعمل 
عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون الـــثـــنـــائـــي ومــنــاقــشــة 
العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية، 
بما في ذلك المعاملة العادلة وغير التمييزية 
لــلــمــشــغــلــين الاقــــتــــصــــاديــــين، كـــمـــا ســيــبــحــث 
الجانبان مستقبل الحوكمة العالمية وكيفية 
مواجهة التحديات المشتركة، وسط توقعات 
بـــــأن يــــؤكــــد الـــجـــانـــبـــان مــــن جــــديــــد الالــــتــــزام 
بــالــتــعــدديــة ودعـــم عــمــل مــجــمــوعــة العشرين 
وتــنــفــيــذ «اتـــفـــاقـــيـــة بــــاريــــس لـــلـــمـــنـــاخ»، إلـــى 
جــانــب مــنــاقــشــة مــلــفــات الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة 
والأمن السيبرائي، ومناقشة مبادرة تحسين 
التواصل بين أوروبــا وآسيا، بالإضافة إلى 
قــضــايــا الأمـــــن، وحـــقـــوق الإنـــســـان، والمــلــفــات 
الــخــارجــيــة مــثــل الـــوضـــع فـــي شــبــه الــجــزيــرة 
الكورية، والاتفاق النووي الإيراني، والوضع 

في أفغانستان، وأزمة فنزويلا.
وخلال نقاش في البرلمان الأوروبــي قبل 
أيـــام قليلة حـــول نــتــائــج قــمــة بــروكــســل التي 
انــعــقــدت الــشــهــر المــاضــي، وفـــي حــديــثــه حــول 
الـــعـــلاقـــات مـــع الـــصـــين، قــــال دونـــالـــد تــوســك، 
رئـــيـــس «المـــجـــلـــس الأوروبــــــــــي»، إنــــه بــصــرف 
النظر عن القمة المشتركة المقررة، فهناك أيضاً 
اجتماعات ومؤتمرات قمة أخرى مع الزعماء 
الصينيين، «ولهذا كان من المهم أن يتفق قادة 
الاتحاد الأوروبي على نهج أوروبي منسق، 

إلـــى مــوقــف إيجابي  ولــقــد تــوصــلــوا بالفعل 
يوفر تعاوناً طموحاً فــي القضايا الثنائية 

والعالمية، بما في ذلك التجارة».
وقـــــال تـــوســـك إن «كـــــلاً مــنــا لـــه مصلحة 
اقتصادية رئيسية في الحفاظ على التدفقات 
التجارية الكبيرة والــتــي هــي ممكنة بفضل 
القائم على القواعد، ومع ذلك  التداول  نظام 
لــكــي يــســتــمــر هـــذا الــنــظــام فـــي الــعــمــل، يجب 
أنــه بالنسبة  إلــى  تحديثه بــســرعــة»، مشيراً 
للاتحاد الأوروبـــي يعني هــذا إصلاحاً جاداً 
لمنظمة التجارة العالمية من شأنه أن يغطي 

الدعم الصناعي.
وأضــاف: «بصفتها أولوية؛ نريد إقناع 
الـــصـــين بــمــعــالــجــة هــــذا الأمــــــر، وأنـــــا مقتنع 
بأنه يجب علينا ألا نستسلم، وفيما يتعلق 
بــالــقــضــايــا الـــثـــنـــائـــيـــة؛ نـــــود أن نــنــتــهــي مــن 
المحادثات حول اتفاقية الاستثمار في العام 

المقبل».
يأتي ذلــك بعد أن طالب كل من الرئيس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، والمــســتــشــارة 
الألمــانــيــة أنــجــيــلا مــيــركــل ورئــيــس المفوضية 
الأوروبـــيـــة جـــان كــلــود يــونــكــر، الــصــين بفتح 
أســواق بشكل كــافٍ أمــام الشركات الأوروبية 
واحـــــتـــــرام مـــبـــدأ المـــعـــامـــلـــة بـــالمـــثـــل. وتـــحـــدث 
المسؤولون الثلاثة عقب اجتماع مطول عقد 
في باريس مع رئيس الصين شي جينبينغ، 
الـــــذي زار فــرنــســا فـــي إطـــــار جـــولـــة أوروبـــيـــة 
قادته أيضاً إلى إيطاليا. وشــدد المسؤولون 
الأوروبيون على ضرورة بذل جهود مشتركة 
من أجل بناء ما سموها «ثقة استراتيجية» 
مع الصين، التي يــرون فيها شريكاً تجارياً 
مهماً ومنافساً جــاداً. وفي هذا الإطــار، شدد 
يونكر على ضرورة أن تتعامل بكين بانفتاح 
وإيـــجـــابـــيـــة مــــع الـــشـــركـــات الأوروبـــــيـــــة الــتــي 
تستثمر في البلاد، وأن تطبق مبدأ المعاملة 
بـــالمـــثـــل، خــصــوصــاً أن الأســـــــواق الأوروبــــيــــة 

مفتوحة بشكل كامل أمام الصينيين.
وعدّ يونكر أن الجهاز التنفيذي للاتحاد 
الأوروبي، وهو المخول رسم ملامح العلاقات 
بين بروكسل وبكين، «يرغب في التوصل إلى 

توقيع اتفاق حول الاستثمار».

خبراء: أزمة الميزانية تقترب... لكنها لن تأتي قبل سبتمبر

إيطاليا تواجه ركوداً وخيارات صعبة في ٢٠١٩
روما: «الشرق الأوسط»

تـــعـــتـــرف  مـــــراقـــــبـــــون أن  تــــوقــــع 
ــــــيــــــة، الـــــيـــــوم  الـــــحـــــكـــــومـــــة الإيــــــطــــــال
(الـــثـــلاثـــاء)، بتحقيق نــمــو صــفــري 
وارتفاع الديون والعجز في إيطاليا، 
وأن تــضــع أهــــدافــــاً أولـــيـــة لمــيــزانــيــة 
عـــــام ٢٠٢٠، مــــع إصـــــــدار وثــيــقــتــهــا 

الاقتصادية والمالية.
وعـــنـــدمـــا قـــــال رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الإيـــطـــالـــي جــيــوزيــبــي كــونــتــي قبل 
نحو شهرين: إن عام ٢٠١٩ سيصبح 
جميلاً للغاية بالنسبة لبلاده، شعر 
معظم المواطنين بالارتباك، ويبدو 
الآن أن هذا التفاؤل لم يكن في محله 

على الإطلاق.
الــدولــة الوحيدة  وإيطاليا هي 
فــي الاتــحــاد الأوروبـــــي، ومجموعة 
الــســبــع الــصــنــاعــيــة الـــكـــبـــرى، الــتــي 
تــــعــــانــــي مـــــن الـــــــركـــــــود، ويـــــبـــــدو أن 
حكومتها الشعبوية تــزيــد الأمــور 
ســـــــــوءاً، عـــلـــى الأقــــــــل هــــــذا مـــــا يـــــراه 
صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي ومــنــظــمــة 

التعاون الاقتصادي والتنمية.
ونقلت وكــالــة الأنــبــاء الألمانية 
عـــــن جـــــــان كـــــلـــــود يــــونــــكــــر، رئـــيـــس 
المفوضية الأوروبية، في الثالث من 
مــارس (آذار) المــاضــي، خــلال زيــارة 
إلــــى رومــــــا، قـــولـــه: «أشـــعـــر ببعض 
القلق لرؤية أن الاقتصاد الإيطالي 
يواصل التراجع»، داعياً إلى «جهود 

إضافية» من السلطات الإيطالية.
وخلال الأشهر الستة الماضية، 
تــــراجــــعــــت آفـــــــــاق نــــمــــو الاقــــتــــصــــاد 
الإيطالي إلى الصفر، أو ما هو أسوأ. 
وأكدت منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية الأسبوع الماضي تقديرات 
أشارت إلى تسجيل انكماش بنسبة 
٠٫٢ فــي المــائــة لــعــام ٢٠١٩، ثــم نمو 
المــائــة في  متواضع بنسبة ٠٫٥ فــي 

العام ٢٠٢٠.
وتأتي هذه النظرة المستقبلية 
المـــتـــراجـــعـــة نــتــيــجــة تــبــاطــؤ عــالمــي، 

اقـــتـــصـــاد أرجــعــوهــا  إلا أن خـــبـــراء 
إلــى السياسات الاقتصادية  أيضاً 
التقليدية للائتلاف الشعبوي  غير 
الحاكم في روما، والذي يضم حزب 
الــرابــطــة اليميني المتطرف وحركة 
خمس نجوم المناهضة للمؤسسات.

واســـــتـــــحـــــدث حـــــزبـــــا الــــرابــــطــــة 
وخــمــس نــجــوم، إصــلاحــات باهظة 
لــلــمــعــاشــات الــتــقــاعــديــة والـــرعـــايـــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة تــــم تــمــويــلــهــا بــعــجــز 
أعـــلـــى؛ مــمــا أدى إلــــى حــــدوث نـــزاع 
بشأن انضباط الميزانية - تم حسمه 
الآن - مع الاتحاد الأوروبي، وزيادة 
مخاوف السوق بشأن الدين العام 

المرتفع للغاية في إيطاليا.
ولـــــم يـــتـــم تــنــفــيــذ الإصــــلاحــــات 
بــعــد، لــكــن تــكــالــيــف الاقــــتــــراض في 
إيـــطـــالـــيـــا قــــفــــزت بـــالـــفـــعـــل، وحـــــذر 
صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي ومــنــظــمــة 
التعاون الاقتصادي والتنمية، من 
الــســمــاح بالتقاعد المبكر ومنح  أن 
المال للفقراء والعاطلين عن العمل من 
خلال ما يسمى «دخل المواطنين» لن 

يؤثر كثيراً على تعزيز الإنتاجية.

وقــــــــالــــــــت مــــنــــظــــمــــة الـــــتـــــعـــــاون 
الاقــــتــــصــــادي والـــتـــنـــمـــيـــة الأســـبـــوع 
إنـــه ينبغي عــلــى إيطاليا  المــاضــي، 
«عـــكـــس (إلــــغــــاء) الــتــغــيــيــرات الــتــي 
أجـــــــريـــــــت عـــــلـــــى قـــــــواعـــــــد الــــتــــقــــاعــــد 
المبكر الــتــي أدخــلــت فــي عــام ٢٠١٩، 
وتـــخـــفـــيـــض وتـــقـــلـــيـــل مـــــزايـــــا دخـــل 
المـــواطـــنـــين»، كــمــا أوصــــت بتحسين 

سريع في انضباط الميزانية.
ويــبــلــغ الـــديـــن الـــعـــام أكـــثـــر من 
١٣٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاتــج المــحــلــي 
الإجـــــمـــــالـــــي، أي أكــــثــــر مـــــن ضــعــف 
الــيــورو، لكن  الحد المقبول بمنطقة 
إيطاليا هي دولة عانت لسنوات من 
الركود والارتــفــاع الكبير في معدل 
الفقر، وقد تم وضع برامج الرعاية 
الاجتماعية للحكومة للاستجابة 

لذلك.
وقــــــــــــال زعــــــيــــــم حــــــركــــــة خـــمـــس 
نــــجــــوم، لـــويـــجـــي دي مــــايــــو، وهـــو 
أيــضــاً نــائــب رئــيــس الــــوزراء ووزيــر 
الـــعـــمـــل والــــصــــنــــاعــــة، فــــي رد فــعــل 
يــتــســم بــالــتــحــدي لمــنــظــمــة الــتــعــاون 
الاقتصادي والتنمية: «هل تعرفون 

معنى كل هذا (النقد)؟ أننا نسير في 
الاتجاه الصحيح».

وأضــــاف: «هـــل يعتقد شخص 
يجلس على مكتب على بعد آلاف 
الكيلومترات أن إيطاليا في حاجة 
إلـــــــى ســــيــــاســــات تـــقـــشـــفـــيـــة لإعـــــــادة 
الانـــطـــلاق؟ حــســنــاً، يمكنهم القيام 
بذلك فــي وطنهم، نرفض التدخل، 

شكراً. نحن نعرف ما نفعله!».
وتـــــركـــــز الـــســـيـــاســـة الـــرســـمـــيـــة 
لــلــحــكــومــة عــلــى أن زيــــــادة الإنـــفـــاق 
العام، ستعزز الطلب مما سيؤدي 
إلـــــــى عــــكــــس الـــــــركـــــــود. كــــمــــا تــعــمــل 
الـــحـــكـــومـــة أيـــضـــاً عـــلـــى مــــا يــســمــى 
«مرسوم النمو» وتدابير لمساعدة  بـ
قــطــاعــات الــبــنــاء والأشـــغـــال العامة 
المتوقفة. ويكمن الخطر في هذا، في 
أن مثل هذه الخطوات ستكون مجرد 
مــســكــنــات. فــمــن المــتــوقــع أن يتألف 
«مرسوم النمو»، على سبيل المثال، 
مــــن إعـــــفـــــاءات ضــريــبــيــة مـــحـــدودة 
لـــلـــشـــركـــات، فــــضــــلاً عــــن تــغــيــيــرات 
أخرى غير مألوفة في السياسة مثل 

الإعفاء من غرامات المرور.

وقـــال فــابــيــو سكاسيافيلاني، 
مدير صــنــدوق استثمار ومسؤول 
ســـابـــق بـــصـــنـــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي، 
لإذاعة «رأي العامة»: «هل تريد إعادة 
إطلاق (تنشيط) اقتصاد قيمته ١٫٨ 
تريليون يــورو بهذه التدابير؟ من 
الـــواضـــح تــمــامــاً أن هـــنـــاك حــكــومــة 
ليس لديها أي فــكــرة على الإطــلاق 
عن كيفية إعادة إطلاق الاقتصاد». 
واجهت الإجراءات الحكومية عقبات 
بسبب الصراع الداخلي المرير داخل 
حركة خمس نجوم، الذي يتصاعد 
قــبــل انــتــخــابــات الــبــرلمــان الأوروبــــي 
في مايو (أيار)، وعداء كلا الحزبين 
تـــجـــاه وزيـــــر الاقـــتـــصـــاد جــيــوفــانــي 
تريا، المستقل الذي يحاول ممارسة 

تأثير معتدل على السياسة.
فــي ظــل هـــذه الــخــلــفــيــة، تــواجــه 
الحكومة تحدياً هائلاً في الإعــداد 
لميزانية العام المقبل، حيث سيتحتم 
عليها تغطية فجوة التمويل الكبيرة 
الــنــاجــمــة عـــن إصــــلاحــــات الــرعــايــة 
الاجتماعية في العام الحالي، إلا إذا 
كــان حكام رومــا يرغبون في تكرار 

الصدام مع بروكسل.
وقــــــال ولـــفـــغـــانـــغ بـــيـــكـــولـــي مــن 
مــــؤســــســــة «تـــيـــنـــيـــو انـــتـــيـــلـــجـــنـــس» 
للاستشارات: «نحن نتحدث بالفعل 
عـــن الـــحـــاجـــة إلــــى جــمــع ٤٠ مــلــيــار 
يـــورو (٤٥ مليار دولار)» لتحقيق 
أهداف العجز التي حددها الاتحاد 
الأوروبي لعام ٢٠٢٠، والوفاء بتعهد 
الــحــكــومــة بــتــجــنــب زيــــــادة ضــريــبــة 
القيمة المضافة وفقاً لوكالة الأنباء 
الألمــانــيــة. ويـــرى لــورنــزو كــودونــو، 
كــبــيــر الاقـــتـــصـــاديـــين الـــســـابـــق فــي 
وزارة الاقتصاد الإيطالية ومؤسس 
شــركــة «إل ســـي مـــاكـــرو ادفـــايـــزرز» 
لــــلاســــتــــشــــارات، أن «وقـــــــت الأزمــــــة 
يقترب بالنسبة لسياسات الميزانية 
فــي إيــطــالــيــا»، لــكــنــه، لــن يــأتــي قبل 
سبتمبر (أيلول)، عندما يبدأ العمل 

الجاد في ميزانية العام المقبل.

خلال الأشهر الستة الماضية، تراجعت آفاق نمو الاقتصاد الإيطالي إلى الصفر أو ما هو أسوأ (أ.ب) 

عزل هيئة محلفين بلندن في قضية «باركليز» وقطر
لندن: «الشرق الأوسط»

عــزل قـــاضٍ فــي لــنــدن هيئة 
مــحــلــفــين فـــي مــحــاكــمــة احــتــيــال 
شهيرة، لأربــعــة مــن المسؤولين 
الــســابــقــين فــي بنك  التنفيذيين 
«باركليز»، متهمين بدفع مبالغ 
لــقــطــر، للمساعدة  غــيــر مــعــلــنــة 
في إنقاذ البنك خلال أوج أزمة 

الائتمان في ٢٠٠٨.
وقال القاضي روبرت جاي 
لأعــــضــــاء هـــيـــئـــة المـــحـــلـــفـــين فــي 
محكمة ساوثوارك كراون، أمس 

الاثنين، إنه مطالب بعزلهم. ولم 
يتسنَّ نشر مزيد من التفاصيل؛ 

نظراً لاستمرار قيود النشر.
وينكر جون فارلي، وروجر 
جنكينز، وتــومــاس كــالاريــس، 
وريـــــتـــــشـــــارد بـــــــــوث، الــــتــــواطــــؤ 
لارتــــكــــاب جـــرائـــم احـــتـــيـــال، من 
خــلال التمثيل المضلل، عندما 
جــمــع «بـــاركـــلـــيـــز» أكـــثـــر مـــن ١١ 
مـــلـــيـــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي (١٤ 
مــلــيــار دولار) مـــن مستثمرين 
لــلــبــنــك  فــــي ٢٠٠٨، مـــمـــا ســـمـــح 
الــــبــــريــــطــــانــــي بــــتــــفــــادي إنــــقــــاذ 

حكومي.
ويـــقـــول مــمــثــلــو الادعـــــاء إن 
المصرفيين حجبوا من الوثائق 
المعلنة وأخفوا عن المستثمرين 
نــحــو ٣٢٢ مــلــيــون إســتــرلــيــنــي 
رســـومـــاً  دولار)  مـــلـــيـــون   ٤٢٤)
دُفعت إلى مستثمرين قطريين، 
عبر ما سُميتا اتفاقيتي خدمات 

استشارية.
وقال المتهمون إنهم عولوا 
على مشورة قانونية خلال جمع 
التمويل الطارئ الذي جرى على 
مرحلتين، في يونيو (حزيران) 

وأكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٠٨.
وأظهرت إفادات لمحكمة في 
لندن في ٤ مارس (آذار) الماضي، 
أن مسؤولين تنفيذيين كباراً في 
بنك «باركليز»، كانوا قلقين من 
أن «يجن جنون» مستثمرين في 
جمع تمويل طـــارئ للبنك عام 
فــــازت قــطــر بصفقة  ٢٠٠٨، إذا 
تفضيلية على نحو غير عادل.

وأبــــــلــــــغ ريـــــتـــــشـــــارد بــــــوث، 
وهــو واحــد مــن أربــعــة مــن كبار 
مسؤولي «باركليز» السابقين 
يــــــحــــــاكــــــمــــــون فـــــــــي اتــــــهــــــامــــــات 

بـــالاحـــتـــيـــال، روجــــــر جــنــكــيــنــز، 
رئــيــس أنــشــطــة الــبــنــك الــســابــق 
في منطقة الشرق الأوسط، بأن 
عــلــيــهــم تــوخــي الـــحـــذر لضمان 
قـــانـــونـــيـــة خـــطـــة لــــدفــــع رســـــوم 
إضــــافــــيــــة لـــقـــطـــر، طـــالـــبـــت بــهــا 
فـــي شــكــل اتــفــاقــيــة اســتــشــارات 

منفصلة.
وأشـــــــار بـــــوث إلـــــى أنـــــه قـــال 
القيام  لجنكينز: «لا نستطيع 
المــال  فــي أســــواق رأس  بصفقة 
نــــعــــطــــي فــــيــــهــــا لمــــجــــمــــوعــــة مــن 
المــــســــتــــثــــمــــريــــن مــــجــــمــــوعــــة مــن 

الرسوم، بينما نعطي مجموعة 
أخرى من المستثمرين مجموعة 
الــرســوم؛ لأنهم لو  مختلفة من 
اكتشفوا ذلك سيجن جنونهم».

جاء هذا في مقابلة مسجلة 
عـــام ٢٠١٤، مــع مكتب مكافحة 
جـــــرائـــــم الاحـــــتـــــيـــــال الـــخـــطـــيـــرة 
فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا اســتــمــعــت لــهــا 
المحكمة، وأضاف فيها أن صفقة 
تفضيلية بشكل غير عادل ربما 
تضر أيضاً بالمسؤولين الذين 

خططوا لها.
وتـــــــــحـــــــــدث بــــــــــــوث عـــــــــن أن 

جنكينز رد قائلاً: «لقد قال إنني 
لن أتضرر لكي أحمي وظيفتَي 
جـــون وبــــــوب»، فـــي إشـــــارة إلــى 
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي الـــســـابـــق 
«بـــــاركـــــلـــــيـــــز» جـــــــون فـــــارلـــــي،  لــــــ
ورئـــيـــس الـــخـــدمـــات المــصــرفــيــة 
الاســــتــــثــــمــــاريــــة الــــســــابــــق بـــوب 

دياموند.
وقال الادعاء الشهر الماضي، 
أبـــداه المتهمون  الـــذي  إن القلق 
حــــــول الـــصـــفـــقـــة، يُـــظـــهـــر أنـــهـــم 
كــانــوا يعلمون أن مــا يفعلونه 
الــصــواب، بينما يقول  يجانبه 

مصرفيون إن ذلــك يظهر أنهم 
كــانــوا حــريــصــين عــلــى الالــتــزام 

بالقواعد.
وكـــــــــــان بـــــنـــــك «الــــتــــنــــمــــيــــة» 
الـــــــصـــــــيـــــــنـــــــي، و«تـــــــيـــــــمـــــــاســـــــك» 
الــــــــســــــــنــــــــغــــــــافــــــــوري، مــــــــــن بــــين 
مستثمرين آخرين في الصفقات 
النهائية لتمويل «باركليز» في 
٢٠٠٨، وهـــو مــا جــعــل المــصــرف 
الـــبـــريـــطـــانـــي يــــتــــفــــادى إنــــقــــاذاً 
حــــكــــومــــيــــاً مــــثــــلــــمــــا حـــــــــدث مـــع 
منافسيه «لويدز» و«رويال بنك 

أوف اسكوتلند».
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تونس ترفع أسعار قطاع النقل ٨ ٪
تونس: المنجي السعيداني

وافقت وزارة النقل التونسية 
على زيادة أسعار النقل العمومي 
بنسبة ٨ في المائة، بعد التراجع 
عـــن رفــــع المـــحـــروقـــات، اســتــجــابــة 
لضغوطات سلطها قطاع النقل 
على الحكومة وتهديده بالدخول 
فــــي ســلــســلــة مــــن الاحـــتـــجـــاجـــات 
وغـــــلـــــق الـــــطـــــرقـــــات ضــــــد الـــــقـــــرار 
الــحــكــومــي بــالــتــرفــيــع فــي أســعــار 
المـــحـــروقـــات بــنــســبــة ٤ فـــي المــائــة 
بداية من ٣١ مارس (آذار) الماضي.

وتشمل هذه الزيادات المتفق 
بشأنها، أمس الاثنين، بين وزارة 
النقل التونسية واتحاد الصناعة 
والتجارة (مجمع رجال الأعمال)، 
ســـــــيـــــــارات الــــتــــاكــــســــي الـــــفـــــردي 
والتاكسي الجماعي والسيارات 
الــنــقــل بين  السياحية وســـيـــارات 

المدن والنقل بالمناطق الريفية.
وتــــــم الاتـــــفـــــاق عـــلـــى إرجــــــاء 
تطبيق هـــذه الـــزيـــادة إلـــى بــدايــة 
الــســنــة المــقــبــلــة، وبــمــقــتــضــى هــذا 
الاتــــفــــاق مــــع الــــطــــرف الــحــكــومــي 
قــال معز السلامي، نائب رئيس 
إنه  للنقل»،  الوطنية  «الجامعة 
تم العدول عن مطالبة الحكومة 
بــالــتــراجــع عـــن الـــزيـــادة الأخــيــرة 
في أسعار المحروقات بعد إقرار 
زيـــــادة بــنــســبــة ٨ فـــي المـــائـــة على 

مستوى تعريفة النقل الخاص.
وبــشــأن هــذه الــزيــادة المتفق 
عـــلـــيـــهـــا حــــــــول تــــعــــريــــفــــة الـــنـــقـــل 
الـــــخـــــاص، قـــــال ســـعـــد بــومــخــلــة، 
الخبير الاقتصادي والمالي، إنها 
قد تتجاوز حدود قطاع النقل إلى 
عدد آخر من الأنشطة الاقتصادية 
الــتــي ستتأثر تكاليف إنتاجها 
بـــــدورهـــــا بــــالــــزيــــادة فــــي أســـعـــار 
المحروقات، مثل القطاع الفلاحي 
ومـــعـــظـــم الأنــــشــــطــــة الــصــنــاعــيــة 
والحرفية وقطاع إنتاج الكهرباء 
والـــغـــاز ومـــيـــاه الـــشـــرب وغــيــرهــا 
مــن الأنــشــطــة، وهـــو مــا سيجعل 
الحكومة في مرمى تلك المطالب 
بــالــزيــادة فــي الأســعــار،  المتتالية 
وهـــذا مــا ستكون تكلفته كبيرة 
عــلــى مــســتــوى الـــقـــدرة الــشــرائــيــة 

لمعظم الفئات الاجتماعية.
وعدّ بومخلة أن اللجوء إلى 
التعديل الآلي لأسعار المحروقات 
كل ٣ أشهر إجراء غير مبرر على 
الأقــــــل حـــالـــيـــاً فــــي ظــــل اســـتـــقـــرار 
أسعار النفط في الأسواق الدولية 
عند مستوى ٧٠ دولاراً. في حين 
اعــــتــــمــــدت ســـعـــراً  الــــحــــكــــومــــة  أن 
مرجعياً ضمن ميزانية ٢٠١٩ في 
حــدود ٧٥ دولاراً للبرميل، وهو 
ما لم يتحقق حالياً، متوقعاً أن 
تكون الاحتجاجات كثيرة وتمس 
معظم الأنشطة الاقتصادية، وهو 
مــا ســيــؤدي إلــى ارتــفــاع الأسعار 
عند الاستهلاك ويضعف القدرة 

الشرائية للتونسيين.
وكــانــت وزارة الصناعة في 
تونس قد أعلنت في نهاية شهر 
مارس الماضي، زيادة جديدة في 
أســـعـــار بــعــض المــــحــــروقــــات، في 
أعقاب ٤ زيادات متتالية في عام 
٢٠١٨. وتتضمن مــوازنــة تونس 
يــبــلــغ ٢٫١  الــحــالــيــة دعــمــاً  للسنة 
مليار دينار تونسي (نحو ٧٠٠ 
مليون دولار) لقطاع المحروقات، 
بينما تقول الحكومة إن إجمالي 
الــعــجــز الــطــاقــي بــلــغ ثــلــث العجز 
التجاري البالغ ١٩ مليار دينار 

تونسي خلال السنة الماضية.
يــذكــر أن إنـــتـــاج تــونــس من 
الـــنـــفـــط تــــراجــــع خـــــلال الـــســـنـــوات 
المــاضــيــة بــشــكــل مــلــحــوظ، حيث 
بــات لا يزيد حالياً على ٤٢ ألف 
بــرمــيــل نــفــط يــومــيــاً، فــي حــين أن 
الكميات المنتجة كانت في حدود 
٨٠ ألف برميل قبل عام ٢٠١١، ولا 
تغطي هــذه الكميات المنتجة إلا 
نحو ٤٨ في المائة من احتياجات 
البلاد من النفط، وهو ما يتطلب 
اســتــيــراد بقية الاحــتــيــاجــات من 

أسواق النفط الدولية.
المــقــابــل، توقعت وزارة  وفــي 
الـــتـــونـــســـيـــة أن يــزيــد  الـــصـــنـــاعـــة 
إنــتــاج تــونــس المحلي مــن النفط 
خلال السنة الحالية بنسبة ١٣٫٦ 
في المائة ليبلغ الإنتاج السنوي 
نحو ١٦٫٢ مليون برميل، مقابل 
١٤ مــلــيــون بــرمــيــل خــــلال الــســنــة 

الماضية.

زيادة في حجم الصرف ١٧٫٥ ٪ خلال ٢٠١٨

إنفاق قياسي يزيد عن ٣٢ مليار دولار على السياحة السعودية
الرياض: صالح الزيد

كـــــشـــــف تـــــقـــــريـــــر إحــــصــــائــــي 
حديث أن الإنــفــاق على السياحة 
في السعودية خلال العام الماضي 
ريــــال  مـــلـــيـــار   ١٢١٫٥ بـــلـــغ   ٢٠١٨
 ٤٦٫٣ مليار دولار)، منها   ٣٢٫٤)
مــلــيــار ريـــال (١٢٫٣ مــلــيــار دولار) 
مــن الــســيــاحــة المــحــلــيــة، فيما بلغ 
الإنفاق من السياحة الوافدة إلى 
السعودية ٧٥٫٢ مليار ريــال (٢٠ 

مليار دولار) في العام ذاته.
وتــــــشــــــكــــــل الــــــســــــيــــــاحــــــة فـــي 
المـــــائـــــة مــن  فـــــي  الــــســــعــــوديــــة ٣٫٦ 
الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي. وزاد  إجـــمـــالـــي 
معدل الإنفاق على السياحة ١٧٫٥ 
في المائة خلال عام ٢٠١٨ مقارنة 

بعام ٢٠١٧.
وتهدف السعودية من خلال 
رؤية ٢٠٣٠ إلى زيادة حجم الإنفاق 
السياحي من ١٠٤ مليارات ريال 
(٢٧٫٧ مليار دولار) إلى ١٧٤ مليار 
ريــال (٤٦٫٤ مليار دولار) بحلول 
نــــحــــو ٢٣  يــــوجــــد  ٢٠٢٠، حــــيــــث 
مبادرة لبرنامج التحول الوطني 
فـــي قـــطـــاع الــســيــاحــة، بــالإضــافــة 
إلـــــــى زيــــــــــادة عـــــــدد المــــهــــرجــــانــــات 
والفعاليات من ٣٠٠ إلى ٥٠٠ في 

عام ٢٠٢٠.
وقدّرت نشرة مؤشرات السفر 
والسياحة في السعودية الصادرة 
عـــن مــركــز المــعــلــومــات والأبـــحـــاث 
التابع للهيئة  السياحية (مــاس) 
العامة للسياحة والتراث الوطني، 
إجــمــالــي الإنــفــاق الــســيــاحــي على 
الــــســــيــــاحــــة المـــحـــلـــيـــة فـــــي يـــنـــايـــر 
(كانون الثاني) وفبراير (شباط) 
الماضيين، بـ٨٫٩ مليار ريال (٢٫٣٧ 
مليار دولار)، بنسبة ارتفاع ٢٫٩ 
فـــي المـــائـــة عـــن الـــفـــتـــرة ذاتـــهـــا من 
العام الماضي التي وصلت إلى ٨٫٧ 

مليار ريال (٢٫٣٢ مليار دولار).
إلـــــــــى أن الإنــــــفــــــاق  ولـــــفـــــتـــــت 
السياحي على السياحة الوافدة 
فـــــي يـــنـــايـــر وفــــبــــرايــــر مـــــن الـــعـــام 
الحالي بلغ ١٢٫٥ مليار ريال (٣٫٣٣ 

مليار دولار)، بنسبة ارتفاع ١٣٫٦ 
في المائة عن الفترة ذاتها من العام 
الماضي التي وصلت إلى ١١ مليار 

ريال (٢٫٩ مليار دولار).
وأوضــحــت النشرة تفاصيل 
الحركة السياحية في السعودية، 
الـــــرحـــــلات  مـــبـــيـــنـــة أن إجــــمــــالــــي 
الــســيــاحــيــة المــحــلــيــة خــــلال ٢٠١٨ 
إلـــــى ٤٢٫٧ مـــلـــيـــون رحــلــة  وصـــــل 
ســيــاحــيــة، بينما وصـــل إجمالي 
الــوافــدة إلى  الــرحــلات السياحية 

الـــســـعـــوديـــة ١٥٫٣ مـــلـــيـــون رحــلــة 
سياحية.

وأفادت النشرة بأن إجمالي 
الرحلات السياحية الداخلية في 
الــســعــوديــة خـــلال شــهــري يناير 
وفــبــرايــر مــن الــعــام الــجــاري بلغ 
٨٫٣ مليون رحلة، بزيادة ٤٫٧ في 
المائة عن الفترة ذاتها من العام 
الماضي التي قدرت بـــ٧٫٩ مليون 
رحلة، مبينة أن إجمالي الليالي 
السياحية وصل إلى ٤٠٫٨ مليون 

ليلة سياحية في شهري يناير 
وفبراير هذا العام.

الـــســـعـــوديـــة  إلــــــى أن  يــــشــــار 
تــــشــــتــــهــــر بــــــمــــــواقــــــع ســـيـــاحـــيـــة 
تاريخية مثل مدائن صالح (غرب 
الــــســــعــــوديــــة)، ومــنــطــقــة جـــواثـــا 
بـــالأحـــســـاء (شــــرق الــســعــوديــة)، 
وقرية الفاو (جنوب السعودية)، 
والــــدرعــــيــــة الـــتـــي تـــعـــد عــاصــمــة 
الدولة السعودية الأولى. إضافة 
إلى تنوع التضاريس والبيئة في 

الــســعــوديــة مــثــل مــنــاطــق جنوب 
السعودية التي تشتهر بجبالها، 
والـــربـــع الــخــالــي (أكـــبـــر صــحــراء 
في العالم)، كما تعرف منطقتا 
القصيم والشرقية بالنخيل التي 
أنــواع التمور التي  تنتج أفضل 
يتم تصديرها إلى مختلف دول 

العالم.
ودعـــــــــمـــــــــت بـــــــــرامـــــــــج رؤيـــــــــة 
السعودية الكثير مــن المشاريع 
الــضــخــمــة الـــتـــي مـــن المـــتـــوقـــع أن 

تــجــذب مـــزيـــداً مـــن الــســيــاح مثل 
مدينة نيوم التي ستكون مدينة 
تــعــتــمــد بـــالـــكـــامـــل عـــلـــى الــطــاقــة 
المــتــجــددة، ومــن المتوقع الإعــلان 
عــــن اســتــراتــيــجــيــتــهــا الــشــامــلــة 
منتصف هذا العام، والقدية التي 
ســتــكــون مــديــنــة تــرفــيــهــيــة قــرب 
الــعــاصــمــة الــــريــــاض، ومـــشـــروع 
الــبــحــر الأحـــمـــر الـــــذي يــقــع على 
الــــســــاحــــل الــــغــــربــــي لــلــســعــوديــة 

(البحر الأحمر).

جادة الترفيه على الواجهة البحرية في الخبر ضمن فعاليات موسم الشرقية (الشرق الأوسط)

تعتزم رفع إنتاجها إلى ١٠٠ ألف طن سنوياً خلال ٢٠٢٠

السعودية تطرح ٣٠ فرصة استثمارية في قطاع الاستزراع المائي والمنتجات السمكية
دبي: «الشرق الأوسط»

تــــتــــطــــلــــع الـــــســـــعـــــوديـــــة لــــرفــــع 
إنتاجها من «الأسماك المستزرعة» 
إلـــى ١٠٠ ألـــف طـــن فـــي عـــام ٢٠٢٠، 
ونحو ٦٠٠ ألف طن في عام ٢٠٣٠، 
وذلــــك مـــن خـــلال رفـــع الــشــراكــة مع 
الــقــطــاع الـــخـــاص فـــي هـــذا المــجــال، 
إضـــافـــة إلــــى جــــذب الاســـتـــثـــمـــارات 
الأجــــنــــبــــيــــة لإطــــــــــلاق مــــشــــروعــــات 
الاستزراع المائي ومصانع الأعلاف 

وتجهيز المنتجات السمكية.
وقـــال الــدكــتــور عــلــي الشيخي 
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــبـــرنـــامـــج 
الـــوطـــنـــي لــتــطــويــر قـــطـــاع الـــثـــروة 
الــبــرنــامــج يستهدف  السمكية، إن 
الــثــورة الصناعية  إدخـــال تقنيات 
الرابعة في قطاع الاستزراع المائي، 
إضافة لرفع الإنتاج، مشيراً إلى أنه 
سيتم خــلال المنتدى الاستثماري 
السعودي للاستزراع المائي تحت 
مــظــلــة «اســتــثــمــر فـــي الــســعــوديــة»، 
الـــــــــذي انــــطــــلــــق أمـــــــس فـــــي مـــديـــنـــة 
دبـــي الإمـــاراتـــيـــة، تــســويــق الــفــرص 
الجاهزة  الاستثمارية  بالحقائب 
فــي مجال الاســتــزراع المــائــي، التي 

تـــتـــجـــاوز ٣٠ فـــرصـــة اســتــثــمــاريــة 
تــتــنــوع بـــين مـــشـــروعـــات اســـتـــزراع 
الأســــمــــاك فـــي الأقــــفــــاص الــعــائــمــة، 
واســـــتـــــزراع الــــروبــــيــــان، وصــنــاعــة 
أعلاف الأسماك، وتعبئة وتصنيع 

الأسماك والروبيان.
المـــنـــتـــدى  الـــشـــيـــخـــي أن  وأكـــــــد 
يــعــتــبــر مــنــصــة لــتــوطــيــد مــجــالات 
الشراكة مع القطاع الخاص، وجذب 
الاستثمارات الأجنبية، موضحاً أن 
مبادرات برنامج تطوير الصناعة 
الــوطــنــيــة والــخــدمــات اللوجستية 
التي أطلقها مؤخراً الأمير محمد 
بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود 
ولـــي الــعــهــد نــائــب رئــيــس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع، اشتملت على 
٥ مــبــادرات رائــدة لتطوير وتنمية 
صناعة الاستزراع المائي، وتحقيق 
الأمن الغذائي للسعودية، وتغطية 
احتياجاتها من الأغذية البحرية، 
وتنمية المناطق الريفية الساحلية، 
المـــوارد الطبيعية  والمحافظة على 
مــــن خــــــلال تــخــفــيــف الـــضـــغـــط عــن 

المصايد.
وأضــاف أنه تم رصد ميزانية 
تــبــلــغ نــحــو ١٫٣ مــلــيــار ريــــال (٣٤٦ 

الـــبـــرنـــامـــج  لــــدعــــم  مـــلـــيـــون دولار) 
الـــوطـــنـــي لــتــطــويــر قـــطـــاع الـــثـــروة 
السمكية مــن خــلال الاستثمار في 
البنية التحتية والبحث والتطوير 

وحــمــلات التسويق وأنظمة الأمــن 
الحيوي ومــراكــز وصحة وسلامة 
الأسماك، مشيراً إلى أن الاستزراع 
المائي يعتبر ضمن أكثر القطاعات 

جــاذبــيــة لــلاســتــثــمــارات، فــهــو من 
أســـرع الــقــطــاعــات نــمــواً فــي الــوقــت 
إلـــى ٦ في  الــحــاضــر بنسبة تــصــل 

المائة سنوياً.

الــصــادرة،  ووفــقــاً للمعلومات 
أمــــس، فــإنــه مـــن المــتــوقــع أن ينمو 
الاســـتـــهـــلاك المــحــلــي بــنــســبــة ٨ في 
المــــائــــة ســـنـــويـــاً حـــتـــى عـــــام ٢٠٣٠، 

إضــــافــــة إلـــــى أن الـــســـعـــوديـــة تــعــد 
مصدراً مؤتمناً لتصدير المأكولات 
الــبــحــريــة إلــــى الاتـــحـــاد الأوروبــــــي 
ودول جنوب وشرق آسيا، ولديها 
القدرة على زيادة الإنتاج وإشباع 
نــهــم ســـوق الــتــصــديــر. كــمــا تُــعــرف 
المــمــلــكــة عــالمــيــاً بــالــتــزامــهــا معايير 
الــــجــــودة المــتــمــاشــيــة مـــع المــعــايــيــر 
الدولية للأمن الحيوي، إذ تسعى 
لأن تكون كل الشركات العاملة في 
القطاع حاصلة على شهادة أفضل 

ممارسات الاستزراع المائي.
من جهته، قال محمد المزروعي 
رئيس الهيئة العربية للاستثمار 
والإنماء الزراعي، «إن إقامة المنتدى 
الاستثماري السعودي للاستزراع 
المــائــي تــأتــي ضــمــن جــهــود الهيئة 
فــــي تـــعـــزيـــز اســـتـــثـــمـــارات الــــزراعــــة 
بــشــكــل عــــــام، والاســــــتــــــزراع المـــائـــي 
بشكل خاص، وتطوير الصناعات 
الـــــقـــــائـــــمـــــة عــــلــــيــــهــــا فـــــــي المـــنـــطـــقـــة 
خـــصـــوصـــاً، وفــــي الـــوطـــن الــعــربــي 
عموماً. وتكمن أهمية المنتدى في 
كــونــه مــنــصــة اســتــراتــيــجــيــة مهمة 
للتعريف بالحقائب الاستثمارية 
الجاهزة في مجال الاستزراع المائي 

والمـــبـــادرات الــنــوعــيــة الــتــي تجسّد 
فــي تنمية قطاع  الهيئة  تطلعات 
الاستزراع المائي، وتعزيز الفرص 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة لــلــشــركــات المــحــلــيــة 
والــدولــيــة فــي هـــذا المـــجـــال، بهدف 
وضـــع اســتــراتــيــجــيــة لـــذلـــك، وبــنــاء 
احتياطيات غذائية آمنة استناداً 

إلى رؤية المملكة ٢٠٣٠».
وأضاف أن المنتدى يهدف إلى 
تبادل أفضل الممارسات والتجارب 
والـــخـــبـــرات فـــي قـــطـــاع الاســــتــــزراع 
المــــائــــي بــــين المــســتــثــمــريــن، وطــــرح 
مـــشـــروعـــات الاســـــتـــــزراع الــســمــكــي 

وتربية الأحياء المائية.
يــذكــر أن المــنــتــدى يــقــام تحت 
رعاية من «برنامج تطوير الصناعة 
الوطنية والخدمات اللوجستية» 
فـــي الـــســـعـــوديـــة، وبـــالـــتـــعـــاون بين 
«الــــهــــيــــئــــة الــــعــــربــــيــــة لـــلاســـتـــثـــمـــار 
والإنــــمــــاء الــــزراعــــي» و«الــبــرنــامــج 
الـــوطـــنـــي لــتــطــويــر قـــطـــاع الـــثـــروة 
السمكية» السعودية و«استثمر في 
السعودية» و«الجمعية السعودية 
لـــلاســـتـــزراع المــــائــــي»، وبــمــشــاركــة 
صــــــنــــــدوق الـــتـــنـــمـــيـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة 

وصندوق التنمية الزراعية.

جانب من فعاليات المنتدى الاستثماري السعودي للاستزراع المائي (الشرق الأوسط)

مستثمرون أردنيون يثنون على مناخ الاستثمار في القاهرة

مصر تصدق على اتفاقية إنشاء منطقة تجارة حرة أفريقية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أودع أسامة عبد الخالق سفير 
مــصــر فـــي أديــــس أبـــابـــا ومــنــدوبــهــا 
لــدى الاتحاد الأفريقي أمس  الدائم 
الاثـــنـــين، رســمــيــا، وثــيــقــة تــصــديــق 
مــصــر عــلــى اتــفــاقــيــة إنــشــاء منطقة 

التجارة الحرة الأفريقية.
وقال عبد الخالق - في تدوينة 
عبر حسابه على موقع التواصل 
الاجتماعي «تويتر» - «قبل دقائق 
قـــلـــيـــلـــة، أودعــــــــــت رســــمــــيــــا وثـــيـــقـــة 
الـــتـــصـــديـــق عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــة مــنــطــقــة 

التجارة الحرة الأفريقية».
وأضـــــاف أن مــصــر تــعــد بــذلــك 
الـــدولـــة الــــــ١٨ الــتــي تــقــوم بتسليم 
وثــيــقــة الــتــوقــيــع عــلــى الاتــفــاقــيــة، 
وتتبقى فقط ٤ دول أخــرى لتدخل 
الاتــفــاقــيــة حــيّــز الــنــفــاذ، لافــتــا إلــى 
الــتــجــارة الحرة  أن تفعيل اتفاقية 
الأفــريــقــيــة يــأتــي ضــمــن الأولــويــات 
التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح 
السيسي للرئاسة المصرية للاتحاد 
الأفريقي. يذكر أن العدد المطلوب 
لـــدخـــول اتــفــاقــيــة الـــتـــجـــارة الــحــرة 
الأفريقية حيز النفاذ هو ٢٢ وثيقة.

على صعيد آخر، التقت سحر 
نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون 
الدولي، بعدد من الشركات الأردنية 
المستثمرة فــي مصر والــراغــبــة في 
الاستثمار بها، وذلك على هامش 
اللجنة الوزارية للتحضير للجنة 
الــعــلــيــا المــصــريــة الأردنــــيــــة، والــتــي 
من المقرر عقدها في القاهرة خلال 
الفترة المقبلة برئاسة رئيسي وزراء 
الــبــلــديــن، وذلـــــك بــحــضــور كـــل من 
السفير شريف كامل، سفير مصر 
في عُمان، والسفير رضا بيبرس، 
مستشار الوزيرة لشؤون التعاون 
الــــــدولــــــي، وخــــالــــد عــــيــــاد، مـــعـــاون 

الوزيرة.
وأكــــــدت الـــــوزيـــــرة، عــلــى عمق 
الــــــعــــــلاقــــــات المـــــصـــــريـــــة الأردنـــــــيـــــــة 
المــشــتــركــة، والاســتــعــداد الــدائــم من 
قبل الحكومة المصرية لتنمية هذه 
الـــعـــلاقـــات خـــاصـــة عــلــى المــســتــوى 
الاســــتــــثــــمــــاري، مـــوجـــهـــة الــــدعــــوة 
لـــلـــشـــركـــات الأردنــــــيــــــة إلــــــى زيــــــادة 
اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا فــــي مـــصـــر والـــتـــي 
نـــحـــو ٦٠٠ مــلــيــون  تـــبـــلـــغ حـــالـــيـــا 
دولار، متمثلة فــي عــدد الشركات 
ذات المــســاهــمــة الأردنـــيـــة فــي مصر 

وعــــددهــــا ١٩٤٥ شـــركـــة، مــوضــحــة 
فـــي الأردن  أن اســـتـــثـــمـــارات مــصــر 
بلغت نحو مليار دولار متمثلة في 
عدد الشركات المصرية العاملة في 

الأردن والبالغ عددها ٤٩٩ شركة.
الــــــوزيــــــرة، أن وزارة  وذكـــــــرت 
الاســـتـــثـــمـــار والــــتــــعــــاون الــــدولــــي، 
والــــهــــيــــئــــة الـــــعـــــامـــــة لـــلاســـتـــثـــمـــار 
والمـــنـــاطـــق الـــحـــرة أطــلــقــتــا مـــبـــادرة 
«استثمار بلا تحديات» للتواصل 
مع المستثمرين حــول مقترحاتهم 
وحـــل مــشــكــلاتــهــم، وذلــــك فــي إطــار 
جــــهــــود الـــــــــــوزارة لــلــتــســهــيــل عــلــى 
المــســتــثــمــريــن، وإزالــــــــة أي عــقــبــات 

تواجههم.
وخــــــــلال الاجـــــتـــــمـــــاع، أشــــــادت 
بـــحـــل وزارة  الــــشــــركــــات الأردنـــــيـــــة 
الاســـتـــثـــمـــار والــــتــــعــــاون الــــدولــــي، 
عــــــددا مــــن مـــشـــكـــلات المــســتــثــمــريــن 
الأردنــيــين فــي مصر والإصــلاحــات 
الاقتصادية التي قامت بها مصر 
لــتــحــســين بــيــئــة الاســتــثــمــار. وأكـــد 
أيـــمـــن حــتــاحــت، مـــديـــر عــــام شــركــة 
الــكــربــونــات الأردنـــيـــة، أن «الــســوق 
المصرية سوق واعدة وكبيرة جدا، 
وما يميزها عن باقي الأسواق أنها 

الأقــل فــي تكلفة الإنــتــاج، والسلعة 
تـــتـــمـــيـــز بـــانـــخـــفـــاض ســـعـــرهـــا مــع 
تحقيق أعلى نسبة ربح في منطقة 
الشرق الأوسط»، موضحا أن حجم 
استثمارات الشركة في مصر يصل 

إلى ١٠٠ مليون دولار.
وأوضــــــــــح مــــيــــشــــال الــــصــــايــــغ، 
رئـــــيـــــس مــــجــــمــــوعــــة الـــــصـــــايـــــغ، أن 
استثمارات المجموعة في مصر تبلغ 
نحو ٣٠ مليون دولار فــي مجالات 
الدهانات والمواد الكيماوية، مشيرا 
إلــى أن المجموعة تعمل على زيــادة 
اســتــثــمــاراتــهــا فــي مــصــر فــي مجال 
تــصــنــيــع الــــدهــــانــــات خـــــلال الــفــتــرة 
المقبلة، فــي ظــل مــا تتميز بــه مصر 

من فرص استثمارية واعدة.
وذكـــــــــــــر حــــــســــــن الــــــصــــــمــــــادي، 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة مــجــمــوعــة 
الـــصـــنـــاعـــيـــة، أن شــركــتــه  الـــعـــمـــلاق 
تــــرغــــب فــــي الاســـتـــثـــمـــار فــــي مــصــر 
وإقامة مشروعات لها بقيمة تصل 
فـــــي مـــجـــال  إلـــــــى ٧ مــــلايــــين دولار 
صـــنـــاعـــة المـــنـــظـــفـــات. وأشــــــــار عــبــد 
الـــكـــريـــم حـــلـــوانـــي، رئـــيـــس مــجــلــس 
إلـــى أن  الــحــلــوانــي،  إدارة مجموعة 
اســتــثــمــارات مــجــمــوعــتــه فـــي مصر 

إلــــــى ١٠ مــــلايــــين دولار فــي  تـــصـــل 
المــواد الغذائية، وتعمل على  مجال 
زيــادتــهــا خـــلال المــرحــلــة المــقــبــلــة في 
ظل الإصلاحات التشريعية الأخيرة 
الـــتـــي أســـهـــمـــت فــــي تــحــســين مــنــاخ 

الاستثمار.
وأكــــــد عـــلـــي المـــعـــايـــطـــة، رئــيــس 
الــســاهــر  مــجــلــس إدارة مــجــمــوعــة 
لـــلـــمـــقـــاولات، أن المـــجـــمـــوعـــة تــرغــب 
في إقامة مشروعات لها في مصر 
بــاســتــثــمــارات تــبــلــغ نــحــو مليوني 
دولار لإنتاج الأنابيب المستخدمة 

في قطاع البناء والتشييد.
وقــالــت روان عميش، الرئيس 
الــــتــــجــــاري لمــنــطــقــة الــــشــــام ومــصــر 
فـــي مــجــمــوعــة فـــايـــن الــصــحــيــة، إن 
اســـتـــثـــمـــارات المــجــمــوعــة فـــي مصر 
تبلغ ١٫٢٥ مليار جنيه، وإن الشركة 
«لن تتوقف عن الاستثمار والتوسع 
في مصر». وبدأت فاين، عملها في 
الأردن العام ١٩٥٨، وتعمل الشركة 
في صناعة منتجات الورق الصحي، 
وأســســت أول مصانعها فــي مصر 
الـــــعـــــام ١٩٩٠، وتـــمـــتـــلـــك حـــالـــيـــا ٤ 
مــصــانــع فـــي مــديــنــة الــــســــادس من 

أكتوبر.

المفوضية الأوروبية تغرم «جنرال إلكتريك»
 ٥٨ مليون دولار

بروكسل: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة، 
أمس الاثنين، أنه يتعين على شركة 
«جــنــرال إلــكــتــريــك» الأمــيــركــيــة، دفــع 
غــرامــة قــدرهــا ٥٢ مليون يـــورو (٥٨ 
تـــزويـــدهـــا  مـــلـــيـــون دولار)، بــســبــب 
الاتــحــاد الأوروبــــي بمعلومات غير 
صــحــيــحــة، عـــنـــدمـــا تـــقـــدمـــت بــطــلــب 
لـــلاســـتـــحـــواذ عــلــى شـــركـــة مُــصــنــعــة 
لأجــــزاء تــوربــيــنــات الـــريـــاح فــي عــام 

٢٠١٧. وقــــالــــت مـــفـــوضـــة الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــــــــــــي لـــــــشـــــــؤون المــــنــــافــــســــة، 
مارجريتا فيستيجر، في بيان لها، 
إن هذا الفشل يعني أن المفوضية - 
وهي الهيئة المعنية بمراقبة شؤون 
المـــنـــافـــســـة فــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
لــم تكن لديها كــل الحقائق تحت   -
تصرفها عندما استعرضت القضية. 
وأوضــحــت أن «تقييمنا لــلانــدمــاج 
الــقــرار لدينا لا يمكن إلا أن  وصنع 
يكون بنفس جودة المعلومات التي 

نحصل عليها لدعمه».
وعـــــنـــــدمـــــا أخــــــطــــــرت «جـــــنـــــرال 
إلكتريك» بروكسل في يناير (كانون 
الثاني) من عام ٢٠١٧. بشأن خطط 
استحواذها على شركة «إل إم ويند» 
المُصنعة لتوربينات الرياح، زعمت 
أنها لا تملك أي توربينات لتوليد 
طــــاقــــة أكــــبــــر مــــن أجـــــل الــتــطــبــيــقــات 
الـــــبـــــحـــــريـــــة قـــــيـــــد الـــــتـــــطـــــويـــــر، غـــيـــر 
الــتــوربــيــنــات الحالية لديها والتي 

تبلغ قدرتها ٦ ميغاوات.

فرنسا لفرض ضريبة 
على الشركات الرقمية الأكبر في العالم

باريس: «الشرق الأوسط»

الفرنسيون،  الــنــواب  درس 
أمـــــــــــس (الاثــــــــــــنــــــــــــين)، مــــــشــــــروع 
قــانــون يــتــعــلــق بــفــرض ضريبة 
عــلــى الــشــركــات الــرقــمــيــة الأكــبــر 
فـــــي الـــــعـــــالـــــم، رغـــــــم المــــعــــارضــــة 

المتحدة.  الولايات  الشديدة من 
المالية والاقتصاد  ويــرى وزيــر 
الفرنسي برونو لومير في ذلك 
«فــرض ضريبة  «مــرحــلــة» نحو 
فـــــي الـــــقـــــرن الــــــــــ٢١ أكــــثــــر عـــدالـــة 

وفاعلية».
الفرنسي لفرض  والمشروع 

الإنترنت  ضريبة على عمالقة 
(غــوغــل، وأمـــــازون، وفيسبوك، 
وآبـــــل) مــســتــوحــى مـــن مــشــروع 
أوروبي لم يفضِ الشهر الماضي 
إلــــــــى نــــتــــيــــجــــة بــــســــبــــب تـــحـــفـــظ 
أربـــع دول (إيــرلــنــدا، والــســويــد، 

والدنمارك، وفنلندا).
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أداء متميز وخدمة بطارية أطول 

أفضل أجهزة {ألترابوك} بنظام تشغيل {ويندوز} 
لندن - نيويورك: «الشرق الأوسط»

بــعــد تــمــضــيــة أكــثــر مـــن مــائــة 

ساعة في البحث، واختبار أفضل 

٢١ لابتوباً صــدرت خلال العامين 

المــاضــيــين، وجــد خــبــراء موقع «ذا 

واير كاتر» الأميركي أن جهاز «ديل 

إكس.بي.إس. ١٣ (٩٣٦٠)» لا يزال 

 المرتبة الأولى كأفضل جهاز 
ّ

يحتل

ألــتــرابــوك بنظام تشغيل ويندوز 

لدى الكثيرين بفضل صغر حجمه، 

وخـــــدمـــــة بــــطــــاريــــتــــه الــــتــــي تـــــدوم 

لثماني ســاعــات، وأدائــــه العالي، 

بالإضافة إلى لوحة المفاتيح المرنة 

ولوحة اللمس الدقيقة والشاشة 

الحيوية ومجموعة متنوعة من 

المنافذ الجديدة والقديمة.

أفضل ألترابوك
> خـــيـــار أفـــضـــل ألــــتــــرابــــوك - 

ز 
ّ
إكـــس.بـــي.إس. ١٣». يتمي «ديـــل 

 (١٣  Dell XPS) الـــلابـــتـــوب  هـــــذا 

ز 
ّ
بهيكل رقيق وخفيف الوزن مجه

ببطارية طويلة الخدمة، ولوحة 

مفاتيح ولوحة لمس وشاشة رائعة 

(السعر: ١١٧٥ دولاراً).

و كــــان ســعــر آخــــر إصــــــدارات 

إكــــــس.بــــــي.إس. ١٣»  ٢٠١٧ «ديـــــل 

(٩٣٦٠) الذي ننصحكم بشرائه إلى 

١٢٠٠ دولار، ستحصلون مقابلها 

 ٨٢٥٠U - iعلى معالج إنتل بنواة ٥

من الجيل الثامن، وذاكرة وصول 

عـــشـــوائـــي بــســعــة ٨ غــيــغــابــايــت، 

ووســيــط تخزين ذي حــالــة ثابتة 

ــز 
ّ
بــســعــة ٢٥ غـــيـــغـــابـــايـــت. وتــتــمــي

لـــوحـــة المـــفـــاتـــيـــح ولــــوحــــة الــتــتــبــع 

المدمجتان في الجهاز بالاستجابة 

والــراحــة ويأتي بشاشة ١٠٨٠p لا 

تعمل باللمس.

 الجهاز منفذ 
ّ
وللاتصال، يضم

 ٣٫٠ USB ثاندربولت ٣» ومنفذي»

Type - A لوصل الأجهزة القديمة. 

 USBمنفذي 
ّ
وتجدر الإشارة إلى أن

٣٫٠ هــمــا الــســبــب الأســـاســـي الــذي 

إلــى تفضيل هــذا الإصـــدار  دفعنا 

عـــلـــى الآخـــــــر الأحــــــــدث مـــنـــه «ديــــل 

إكس.بي.إس. ١٣ (٩٣٧٠)، الذي لا 

 منافذ USB - C. في 
ّ

يتضمن إلا

حــال كنتم ممن يجرون اتصالات 

فيديو على اللابتوب بشكل دائم، 

 كاميرا 
ّ
إلـــى أن يــجــب أن تتنبهوا 

الويب في «ديل إكس.بي.إس. ١٣» 

موجودة في الزاوية اليسرى أسفل 

ها مواجهة لأنفكم.
ّ
الشاشة، أي أن

المركز الثاني
الــثــانــي - «لونوفو  الــخــيــار   <

ثينكباد إكــس ١ كــاربــون (الجيل 

السادس)»)، وهو ألترابوك يشبه 

لابــتــوبــات الأعـــمـــال ولــكــن بخدمة 

بطارية أقصر.

يــــــأتــــــي لابـــــــتـــــــوب «لـــــونـــــوفـــــو 

 Lenovo «ثينكباد إكس ١ كاربون

 (٦th Gen) Carbon ThinkPad X١

ــــة مــــع لــوحــة 
ّ
بـــــــوزن شــــديــــد الــــخــــف

دة ومنافذ أكثر من تلك 
ّ
مفاتيح جي

 
ّ
ل. ولكن

ّ
الموجودة في خيارنا الأو

ســـعـــره مــرتــفــع وخـــدمـــة بــطــاريــتــه 

أقــــصــــر مــــقــــارنــــة بــــلابــــتــــوب «ديــــل 

إكس.بي.إس. ١٣». (السعر: ١٣١٥ 

 «ثــيــنــك 
ّ
الـــقـــول إن دولاراً). يــمــكــن 

بـــــاد إكـــــــس١» بــنــوعــيــة تــصــمــيــمــه 

الرائعة ولوحة مفاتيحه الممتازة 

ولـــوحـــة لمــســه الــدقــيــقــة هـــو أفــضــل 

لابـــتـــوب أخـــضـــع لاخــتــبــار خــبــراء 

الموقع، خلال السنتين الماضيتين، 

 سعره يفوق أسعار أجهزة 
ّ
 أن

ّ
إلا

الألــــــــتــــــــرابــــــــوك الأخــــــــــــــرى بـــمـــئـــات 

الــــدولارات. ولكن في حــال لم يكن 

لابتوب ديل ٢٠١٧ متوفراً، وكنتم 

لا تمانعون في دفع المزيد من المال، 

«لـــونـــوفـــو ثــيــنــكــبــاد  نــنــصــحــكــم بــــ

إكس ١ كاربون» الجيل السادس.

 تــصــمــيــمــنــا الـــداخـــلـــي 
ّ
يــــضــــم

ـــل مــــن «إكــــــس ١ كــــاربــــون» 
ّ

المـــفـــض

شاشة ١٠٨٠p ١٤ بوصة، ومعالج 

بــنــواة ٨٢٥٠U - i٥، وذاكـــرة  إنــتــل 

وصـــــول عـــشـــوائـــي ٨ غــيــغــابــايــت، 

ووســـيـــط تــخــزيــن ذا حــالــة ثــابــتــة 

PCIe بسعة ٢٥٦ غيغابايت. كما 

ه يأتي مع لوحة مفاتيح ممتازة 
ّ
أن

ولـــوحـــة لمـــس مــريــحــة ومــجــمــوعــة 

أكــثــر تــنــوعــاً وفــعــالــيــة مــن المــنــافــذ 

من بينها منفذي «ثاندربولت ٣» 

ومنفذي USB ٣٫٠ Type A، ومنفذا 

لــــلــــواجــــهــــة المـــــتـــــعـــــددة الــــوســــائــــط 

العالية الوضوح، إلى جانب قارئ 

موثوق لبصمة الإصبع وكاميرا 

ويــــــب تـــتـــوســـط أعــــلــــى الـــشـــاشـــة، 

 
ّ
أي فـــي مــكــانــهــا المـــنـــاســـب. ولــكــن

الجهاز لا يخلو بالطبع من بعض 

 في 
ّ

الجوانب السلبية، حيث تبين

 خـــدمـــة بــطــاريــتــه 
ّ
الاخـــتـــبـــارات أن

أقــصــر مــن خــدمــة بــطــاريــة الخيار 

ل المذكور أعلاه بنحو ساعة، 
ّ

المفض

 خدمة السبع ساعات ليست 
ّ
رغم أن

سيئة. في حال كنتم قادرين على 

تـــجـــاوز هـــذه الــجــوانــب الــســلــبــيــة، 

(وإن كان جهاز كاربون معروضا 

الــتــنــزيــلات)، ننصحكم به  ضــمــن 

بدل «ديل إكس.بي.إس. ١٣».

خيارات أخرى
> خيار ممتاز آخر. «لونوفو 

يــوغــا ٩٢٠». وهــو أفــضــل لابتوب 

ل. «لـــونـــوفـــو يـــوغـــا ٩٢٠» 
ّ

مـــتـــحـــو

أفـــضـــل   ،(٩٢٠  Lenovo Yoga)

ل إلــى وضع 
ّ

لابــتــوب قــابــل للتحو

م خــدمــة 
ّ

الـــجـــهـــاز الـــلـــوحـــي، ويــــقــــد

البطارية الأطول بين جميع أجهزة 

 
ّ

الألــتــرابــوك الــتــي اخــتــبــرنــاهــا. إلا

 حــجــمــه ووزنـــــه يــجــعــلانــه غير 
ّ
أن

مناسب للاستخدام اليومي مقارنة 

بلابتوب «ديل إكس.بي.إس. ١٣».

(السعر: ١٠٥٠ دولاراً).

تـــــبـــــحـــــثـــــون عـــن  كــــنــــتــــم  إن 

ل بمفصل 
ّ

قــابــل للتحو لابــتــوب 

يـــدور ٣٦٠ درجـــة ولا تمانعون 

حمل لابــتــوب كبير الحجم، إذاً 

يجب أن تبتاعوا «لونوفو يوغا 

٩٢٠». يتجاوز لابتوب لونوفو 

حــــجــــم لابــــــتــــــوب ديـــــــل بـــبـــوصـــة 

عــرضــاً ونــحــو ٠٫٢٢ كلغم وزنــاً، 

ه غير مناسب لوضعه في 
ّ
أي أن

الحقيبة ليوم من العمل المتنقل. 

م «لونوفو 
ّ

ولكن في المقابل، يقد

يوغا ٩٢٠» لكم خدمة البطارية 

الأطــــول بــين أجــهــزة الألــتــرابــوك 

التي اختبرت (نحو ١٠ ساعات)، 

بـــالإضـــافـــة إلــــى لـــوحـــة مــفــاتــيــح 

ولوحة لمس مريحتين، وشاشة 

لمس ١٣٫٩ بوصة مع دعــم للقلم 

الإلكتروني (القلم الخاص بـ٧٠ 

الــجــهــاز).  يــأتــي مـــع  دولاراً ولا 

نــنــصــحــكــم بـــشـــراء هــــذا الــجــهــاز 

مع تصميم داخلي بمعالج إنتل 

الــجــيــل  بـــنـــواة ٨٢٥٠U - i٥ مـــن 

الثامن وذاكرة وصول عشوائية 

٨ غــيــغــابــايــت ووســـيـــط تخزين 

ثـــابـــتـــة PCIe بــســعــة  ذو حــــالــــة 

٢٥٦ غيغابايت، بــالإضــافــة إلى 

منفذي «ثــانــدربــولــت ٣» ومنفذ 

USB ٣٫٠ Type A، وقارئ بصمة 

إصبع لتسجيل أسهل للدخول.

> خــيــار مــنــاســب لــلــمــيــزانــيــة 

المـــــــحـــــــدودة. «آســـــــــوس زيــــــن بـــوك 

«UX٣٣١UA لابتوب ممتاز بسعر 

مناسب.

قـــد  لابـــــــتـــــــوب  أفــــــضــــــل   
ّ
إن  <

تــحــصــلــون عــلــيــه بــســعــر مــنــاســب 

 Asus ZenBook) «بـــوك هــو «زيـــن 

UX٣٣١UA) الذي يأتي بمواصفات 

شـــبـــه مــطــابــقــة لمـــواصـــفـــات «ديــــل 

ه أكبر حجما 
ّ
إكس.بي.إس.»، ولكن

 وسيط تخزين أقل سرعة، 
ّ
ويضم

وخــدمــة بطارية أقــصــر، مــع لوحة 

مفاتيح قليلة المرونة ويفتقر إلى 

منافذ «ثاندربولت». (السعر: ٨٠٠ 

دولار).

فــــــــي حـــــــــــال كـــــنـــــتـــــم بــــحــــاجــــة 

لجهاز ألترابوك ولكن ميزانيتكم 

متواضعة، يمكنكم اعتبار شراء 

 «UX٣٣١UA آسوس زين بوك ١٣»

صـــفـــقـــة رابـــــحـــــة بـــالـــنـــســـبـــة لـــكـــم. 

 
ّ

يــبــاع هـــذا الألـــتـــرابـــوك بــســعــر أقــل

الـــخـــيـــار  مـــــن  بـــثـــلاثـــمـــائـــة دولار 

ل مع مواصفات شبه مطابقة 
ّ

المفض

باستثناء وسيط تخزين ذي حالة 

 سرعة. وتجدر الإشارة 
ّ

ثابتة أقل

 وزناً من لابتوب 
ّ

ه حتى أخف
ّ
إلى أن

أكـــبـــر   حـــجـــمـــه 
ّ
ديــــــل ١٣. رغــــــم أن

 
ّ

بقليل. وعن خدمة بطاريته، تبين

ــهــا تـــدوم لسبع 
ّ
فــي الاخــتــبــارات أن

ها تكفي 
ّ
ساعات و٤٢ دقيقة، أي أن

لـــيـــوم عــمــل كـــامـــل. يـــأتـــي لابــتــوب 

«زيـــــن بـــــوك» بــلــوحــة لمـــس دقــيــقــة 

 لوحة 
ّ
وعــالــيــة الاســتــجــابــة، ولــكــن

 راحـــة للطباعة من 
ّ

أقـــل مفاتيحه 

ــه يفتقر 
ّ
الخيارات الأخــرى. كما أن

إلى منافذ «ثاندربولت». ولكنكم 

في حال كنتم بحاجة إلى لابتوب 

 من ١٠٠٠ 
ّ

رقيق وخفيف بسعر أقل

دولار، لا تترددوا بشراء «زين بوك 

.«UX٣٣١UA ١٣

شــمــلــت الاخــــتــــبــــارات أجـــهـــزة 

دة 
ّ
ألترابوك أخرى طبعاً وكانت جي

 أنها كانت تفتقر إلى 
ّ

بمعظمها، إلا

 
ّ

خاصية أساسية واحدة على الأقل

تضعها بمستوى تفوق الخيارات 

التي وردت أعلاه.

كاميرات في مقاعد الطائرات وميكروفونات سرية داخل نظم الأمن المنزلية

العالم يتهيأ لعصر أجهزة الرصد الدخيلة
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــــــــــــــاتـــــــــــــــت الــــــــــــكــــــــــــامــــــــــــيــــــــــــرات 

والميكروفونات وغيرها من أجهزة 

الاستشعار منتشرة في كل مكان... 

وهذه ليست إلا البداية.

كاميرات جوية
بــدايــة شــهــر مـــارس (آذار) من 

هذا العام، لاحظ مسافر على متن 

خـــطـــوط الـــطـــيـــران الــســنــغــافــوريــة 

وجــــــود فـــجـــوة صـــغـــيـــرة ودائــــريــــة 

أسفل شاشة عــرض نظام الترفيه 

المـــــوجـــــود أمـــــامـــــه، وتــــــســــــاءل: هــل 

يمكن أن تكون كاميرا؟ بعدها، قام 

المسافر بالخطوة المنتظرة في هذه 

الحالات: نشر صورة على «تويتر» 

وطلب آراء مستخدمي المنصة؛ ما 

أطلق العنان لكورس من المتذمرين.

بـــــدورهـــــا، تـــجـــاوبـــت خــطــوط 

الـــــــطـــــــيـــــــران الـــــســـــنـــــغـــــافـــــوريـــــة مـــع 

التغريدات وقالت: إن هذه الكاميرا 

لا تــســتــخــدم لالـــتـــقـــاط الــــصــــور أو 

تـــســـجـــيـــل مــــقــــاطــــع مـــــن الـــفـــيـــديـــو. 

وصرّحت بعدها لوسائل إعلامية 

بـــــأن «هــــــذه الـــكـــامـــيـــرات المــــزروعــــة 

وضعها صانعو الطائرة من أجل 

تحديثات مستقبلية». وأضــافــت: 

«إن هــذه الكاميرات مطفأة بشكل 

دائم على طائرات الشركة ولا يمكن 

الــشــركــة لا تخطط  تشغيلها؛ وإن 

لتشغيل أو تطوير أي خصائص 

تستخدم هذه الكاميرات».

وزعـــــمـــــت مـــــصـــــادر إعـــلامـــيـــة، 

أن أنــظــمــة الــتــرفــيــه المــتــوافــرة على 

الــــطــــائــــرات تــحــمــل تـــوقـــيـــع شــركــة 

«بــانــاســونــيــك أفــيــونــيــكــس»، التي 

كــانــت قــد أعــلــنــت ســابــقــاً عــن خطة 

لاستخدام تقنيات تعريف الهوية 

الــبــيــولــوجــيــة للركاب  بــالــقــيــاســات 

للتفتيش الجمركي قبل صعودهم 

على الطائرة.

وتــعــلــمــنــا الــتــجــارب المــاضــيــة، 

كــــمــــا تـــــقـــــول مـــجـــلـــة «كـــومـــبـــيـــوتـــر 

وورلــــد»، أن التقنيات المستخدمة 

بــهــدف الـــراحـــة وتــلــبــيــة الــحــاجــات 

غالباً مــا يعاد استخدامها لاحقاً 

لأهــــداف أمــنــيــة. ويــبــدو أن الــذكــاء 

الـــصـــنـــاعـــي ســـيـــكـــون قـــــــــادراً عــلــى 

مـــراقـــبـــة مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو مــســجــلــة 

مــن مقاعد مــئــات خــطــوط الطيران 

الــركــاب المتوترين،  لتحديد هــويــة 

أو المخمورين، أو الخطرين. لكن، 

 لا تــلــجــأ خــطــوط الــطــيــران إلــى 
َ
ــــم لِ

الــكــامــيــرات لــخــدمــة مــــور الــســلامــة 

والأمن رغم توافر هذا الخيار؟

أمن وخصوصية
كــمــا واجـــهـــت «غـــوغـــل» أيــضــاً 

هـــجـــومـــاً لاذعـــــــاً بـــســـبـــب إخــفــائــهــا 

وجـــــود مـــيـــكـــروفـــونـــات فـــي أنــظــمــة 

«نيست غارد» Nest Guard المنزلية 

الأمنية، رغم توافر هذا المنتج في 

الأسواق منذ عام ٢٠١٧.

وكــــان ســــرّ المــيــكــروفــونــات قد 

خـــرج إلـــى الــعــلــن فــي أوائــــل الشهر 

نـــفـــســـه بـــعـــد إعـــــــلان «غـــــوغـــــل» عــن 

ــم 
ّ
خــطــة تـــهـــدف إلــــى إتـــاحـــة الــتــحــك

الصوتي بأنظمة «نيست» بواسطة 

مــســاعــد «غـــوغـــل»، وتــحــديــداً، بعد 

«مــــيــــكــــروفــــون» إلـــى  إضـــافـــتـــهـــا الـــــ

لائــحــة خــصــائــص المــنــتــج. وقــالــت 

شــركــة «غــوغــل» على «تــويــتــر»: إن 

المــيــكــروفــونــات لـــم تــســتــخــدم، ولــن 

تستخدم حتى وقت طرح خاصية 

م الصوتي على الإنترنت.
ّ
التحك

كـــــمـــــا أعـــــلـــــنـــــت «غــــــــوغــــــــل» أن 

«المــيــكــروفــون المــوجــود فــي الجهاز 

لم يكن ســرّاً، وأنــه كــان يجب ذكره 

مــن بــين الخصائص التقنية. هذا 

الخطأ حصل من جانبنا».

الهلع من الرصد
ــــــل هــــــلــــــع الـــــــــنـــــــــاس مـــن 

ّ
يــــــشــــــك

كــامــيــرات ومــيــكــروفــونــات الأنظمة 

الأمـــنـــيـــة عـــلـــى الــــطــــائــــرات ظـــاهـــرة 

جديدة اسمها «هلع أجهزة الرصد 

والاستشعار»، ويعتقد أنها ليست 

الــبــدايــة. وكــانــت الشركتان،  ســوى 

أي الخطوط الجوية السنغافورية 

تـــــــا عــلــى 
ّ

و«بــــانــــاســــونــــيــــك»، قــــد رد

ـــــد، وهـــو 
ّ

الانــــتــــقــــادات بـــزعـــم مـــــوح

أن «أجـــهـــزة الـــرصـــد والاســتــشــعــار 

رُكـــبـــت لـــهـــدف مــســتــقــبــلــي، لــكــن لم 

 تشغيلها حتى هذا التاريخ». 
ّ
يتم

الــشــركــتــان متفاجئتين من  وبــــدت 

الـــــذعـــــر الـــــــذي أصـــــــاب الـــــنـــــاس مــن 

فكرة وجود أجهزة استشعار غير 

مستخدمة.

لكن بعد التقارير اليومية حول 

انــتــهــاكــات «فيسبوك» 

لــــــــلــــــــخــــــــصــــــــوصــــــــيــــــــة، 

والــــــــــــــــقــــــــــــــــرصــــــــــــــــنــــــــــــــــة، 

والتجسس الصناعي، 

وبـــــرامـــــج «أنــــــدرويــــــد» 

الــــخــــبــــيــــثــــة، وجـــمـــيـــع 

أنــــــــــــواع الــــتــــســــريــــبــــات 

والاعــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــداءات 

وانــــــــــــــــتــــــــــــــــهــــــــــــــــاكــــــــــــــــات 

الـــخـــصـــوصـــيـــة، يــمــكــن 

إنــنــا دخلنا في  الــقــول 

عصر جديد من فقدان 

الثقة بجميع الجوانب 

التقنية.

، هــــل يــمــكــن لـــلـــنـــاس أن 
ً
مــــثــــلا

يــــثــــقــــوا بـــــــأن «غــــــوغــــــل» وخــــطــــوط 

الطيران السنغافورية لن تستخدما 

ـــــكـــــامـــــيـــــرات والمـــــيـــــكـــــروفـــــونـــــات،  ال

ــدتــا 
ّ

وبــخــاصــة أن الــشــركــتــين تــعــم

ـــشـــف 
ُ
إخــــفــــاء وجـــــودهـــــا؟ هــــــذا، وك

قـــبـــل بــضــعــة أســـابـــيـــع أيــــضــــاً، عــن 

الــطــيــران السنغافورية  أن خطوط 

ل نــشــاط المستخدمين 
ّ

كــانــت تسج

عـــــبـــــر تـــطـــبـــيـــقـــهـــا الـــــــخـــــــاص عـــلـــى 

هواتف «آيفون». وجاء هذا الجمع 

لنشاط المستخدمين، الذي أتاحته 

الخطوط السنغافورية دون علمهم 

أو إذنهم، في إطار خدمة «سيشن 

ريـــبـــلاي» الــتــي وظــفــتــهــا الخطوط 

بالتعاون مع شركة «غلاسبوكس» 

للتحليلات.

هــــل يــمــكــن لـــلـــنـــاس أن يــثــقــوا 

بأن هذه الشركات ستحمي أجهزة 

الاســتــشــعــار هـــذه مــن الــقــرصــنــة أو 

التجسس؟ لا يعرف أحد الجواب؛ 

لأنــــه ونـــظـــراً لـــقـــدرة هــــذه الأجـــهـــزة 

الــبــيــانــات البصرية  عــلــى معالجة 

والـــصـــوتـــيـــة وغـــيـــرهـــا بــمــســاعــدة 

الذكاء الصناعي، فإن من المنطقي 

أن يـــتـــخـــوف الـــجـــمـــهـــور مــــن فــكــرة 

جمعها للبيانات.

أجهزة لا تنام
 

ّ
يــعــيــش الــــنــــاس طـــفـــرة لا بـــد

مــنــهــا فـــي إعــــــداد أجـــهـــزة الــرصــد 

والاســــــتــــــشــــــعــــــار الــــــتــــــي تـــحـــصـــد 

 شـــيء، 
ّ

الـــبـــيـــانـــات المــرتــبــطــة بـــكـــل

وطـــفـــرة أخــــرى فـــي انــتــشــار وقـــوة 

نــظــم الـــذكـــاء الــصــنــاعــي لمــعــالــجــة 

وتحليل كل هذه البيانات.

> كاميرات جمع البيانات. وقد 

أعلنت شركة «إكسنور» الناشئة 

حديثاً عــن كاميرات جــديــدة دون 

بطارية، تعمل بالطاقة الشمسية 

ر 
ّ
مة بالذكاء الصناعي، توف

ّ
ومدع

ـــمـــة لجمع 
ّ
«طـــريـــقـــة بــســيــطــة وقـــي

المــيــزة الحقيقية  الــبــيــانــات». لكن 

لــهــذه الــكــامــيــرات هـــي أن الــطــاقــة 

الــشــمــســيــة والاتــــصــــال الــلاســلــكــي 

ـــلان وضــعــهــا فـــي أي مــكــان 
ّ
يـــســـه

وعدم ملاحظة وجودها.

تــأتــي هــــذه الــكــامــيــرات بــدقــة 

 بيعها 
ّ
عرض متواضعة، وسيتم

نات 
ّ

لشركات أخرى على شكل مكو

تدخل في تطوير أجهزة إنترنت 

الأشياء بدل تسويقها كمنتجات 

ة.
ّ
مستقل

وتفيد المعلومات بأن الذكاء 

الـــــصـــــنـــــاعـــــي الـــــــــــذي يــــــدعــــــم هـــــذه 

الــــكــــامــــيــــرات قـــــــادر عـــلـــى تــحــديــد 

وتصنيف وتشفير الأجسام التي 

ترصدها الكاميرا، ليرسل بعدها 

الــبــيــانــات إلــى قــاعــدة بــيــانــات، أو 

م، أو حتى 
ّ
مبرمج، أو غرفة تحك

جـــاســـوس أو قـــرصـــان، بــواســطــة 

بــــروتــــوكــــولات اتـــصـــال «إنــتــرنــت 

الأشياء»، وبنسبة بيانات طفيفة 

وطاقة متواضعة.

وأفـــادت الشركة فــي تصريح 

لها، بأن تطوير الشركات لمنتجات 

 أجهزة استشعار «إكسنور» 
ّ
تضم

Xnor، سيدفعها إلى العمل بشكل 

فـــوري دون شحنها أو اتصالها 

الصريح بالإنترنت.

تعتبر «إكسنور» واحدة من 

شركات كثيرة تعمل في تطوير 

مـــنـــتـــجـــات إنــــتــــرنــــت الأشـــــيـــــاء، 

اتــجــاه جديد  إلــى  ت 
ّ

التي انضم

ـــل مــــصــــدر قــلــق 
ّ
يـــجـــب أن يـــشـــك

لــلــفــئــة المـــســـتـــاءة مــــن كـــامـــيـــرات 

الــطــيــران السنغافورية  خــطــوط 

وميكروفونات «غوغل نيست».

> أجهزة استشعار بالطاقة 

الـــحـــراريـــة. وتعمل  الــشــمــســيــة أو 

شــركــة أخــــرى تــدعــى «بــســيــكــيــك» 

PsiKick عـــلـــى صـــنـــاعـــة أجـــهـــزة 

اســـتـــشـــعـــار بـــطـــاقـــة طــفــيــفــة جــــداً، 

تحصد قوتها من أشعة الشمس 

الــحــرارة أو غيرها  الــحــركــة أو  أو 

من الوسائل، حتى أنها تستطيع 

سحب طاقة الأشياء التي تراقبها. 

 عن صمام 
ً
فقد أعلنت الشركة مثلا

 طاقته من 
ّ

مراقبة بخاري يستمد

د 
ّ
«البخار» طبعاً. من جهتها، تؤك

«بسيكيك» أن أجهزتها يمكن أن 

تعمل لعشرين عاماً دون الحاجة 

إلى صيانة من أي نوع.

هذا الجيل الجديد من أجهزة 

ستخدم لأهـــداف 
ُ
الاســتــشــعــار سي

صــــنــــاعــــيــــة فــــــي الـــــوظـــــائـــــف غــيــر 

المرغوبة كمراقبة المعايير وتشغيل 

المقاييس الذكية. وسيساهم أيضاً 

في تخفيض كلفة وزيادة فاعلية 

الأنــــظــــمــــة الـــصـــنـــاعـــيـــة والمـــعـــامـــل 

والمخازن ومعامل توليد الطاقة.

ويــــــــفــــــــتــــــــرض بــــــالــــــشــــــركــــــات 

والمؤسسات من جميع المجالات أن 

تتفاءل بثورة أجهزة الاستشعار 

الــتــي تــعــمــل دون بــطــاريــة؛ لأنــهــا 

 شيء.
ّ

ر كل
ّ
ستغي

> كـــامـــيـــرا فـــيـــديـــو مــلــبــوســة 

تتصل بتطبيق «إنستغرام». أما 

سوا 
ّ

المستهلكون، فيجب أن يتحم

لــثــورة مــن نـــوع آخـــر، فــقــد كشفت 

شركة «أوبكيكس» عن «أوبكيكس 

وان» OPKIXOne، كاميرا فيديو 

دولاراً)   ٢٩٥ (بــــســــعــــر  جــــــديــــــدة 

قابلة لــلارتــداء، تشارك محتواها 

مباشرة على «إنستغرام» بواسطة 

الهاتف الذكي.

ز هذه الكاميرا بتصميم 
ّ
تتمي

صـــغـــيـــر جـــــــداً، حـــيـــث لا يـــتـــجـــاوز 

طــــولــــهــــا أربــــــــع بــــــوصــــــات، وتـــــزن 

ل 
ّ

نحو ١٢ غــرامــاً. كما أنها تسج

 ،١٠٨٠p فــيــديــوهــات بــدقــة عـــرض

وتصور ٣٠ إطاراً في الثانية لمدة 

تــثــبــيــت هــذه  ١٥ دقــيــقــة. يمكنكم 

الـــكـــامـــيـــرا عـــلـــى أي ســـطـــح ســــواء 

على نظارة، أو قبعة، أو سترة، أو 

حقيبة ظهر أو حتى طائرة ورقية. 

يــمــكــنــكــم أيـــضـــاً شـــــراء كــامــيــرتــين 

منها، وشحنهما معاً فــي حزمة 

خــــاصــــة تـــشـــبـــه عـــلـــبـــة ســـمـــاعـــات 

«إيــــربــــود». نــظــريــاً، يــمــكــن الــقــول 

لـــن تستبيح  الــكــامــيــرات  إن هـــذه 

خصوصيتكم أكثر مــن كاميرات 

الــهــاتــف الـــذكـــي، والـــفـــرق الــوحــيــد 

بينهما، هي أن «أوبكيكس وان» 

قابلة للتثبيت في أي مكان.

وهــــكــــذا، ومــــع تـــطـــور أجــهــزة 

الــرصــد والاســتــشــعــار، إذا نظرنا 

للمشهد العام، نرى أن العالم على 

شفير طــفــرة فــي عـــدد الــكــامــيــرات 

والمـــــيـــــكـــــروفـــــونـــــات وغــــيــــرهــــا مــن 

أجهزة الاستشعار. لا أحد يعرف 

المــــســــتــــوى الــــــــذي ســـتـــبـــلـــغـــه هـــذه 

الطفرة، لكن الأكيد هو أن أجهزة 

الاســتــشــعــار ســتــكــون قــــادرة على 

مراقبتنا بشكل كــامــل بعد عشر 

سنوات من اليوم.

تصاميم جيدة من الأعوام الماضية

أفضل الهواتف الذكية الأرخص سعراً
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ـــــق الأمــــــــر 
ّ
عـــــنـــــدمـــــا يـــــتـــــعـــــل

دة الأقل 
ّ
بالهواتف الذكية الجي

ســعــرا (فـــي الــوقــت الــــذي تصل 

الــهــواتــف الجديدة  فيه أســعــار 

إلــى ١٠٠٠ دولار وأكــثــر)، يجب 

أن تــعــرفــوا أنــكــم تــعــيــشــون في 

 بها، فقد انخفضت 
ّ
عالم يعج

التكاليف وشهدت البرمجيات 

 
ّ
تــحــســنــاً كـــبـــيـــراً، مــــا يــعــنــي أن

الـــهـــواتـــف الـــزهـــيـــدة المــصــمــمــة 

بـــقـــطـــع إلـــكـــتـــرونـــيـــة مــــن الـــعـــام 

المـــاضـــي (أو حــتــى الـــعـــام الـــذي 

سبقه) لا تزال قادرة على تلبية 

 حاجاتكم.
ّ
أهم

أفضل الهواتف
إلــــيــــكــــم أفـــــضـــــل الــــهــــواتــــف 

الذكية الزهيدة وتصنيفها من 

خبراء موقع «سي نت»:

 Apple آيــفــون ٧ مــن آبــل <

.٧ iPhone

- التصنيف: ٤ من ٥ نجوم 

(ممتاز).

 
ّ
يــــضــــم - الإيـــــــجـــــــابـــــــيـــــــات: 

هــاتــف آيــفــون ٧ أفــضــل المــيــزات 

الأساسية المطلوبة في الهاتف 

الــــــذكــــــي كــــالمــــعــــالــــج الــــســــريــــع، 

ومــقــاومــة المــيــاه، وزرّ أســاســي 

دة مع 
ّ
متين، مع كاميرات جي

تـــوازن فــي الــرؤيــة البصرية 

الخلفية. وتجدر الإشــارة 

نـــظـــام تــشــغــيــل   
ّ
إلـــــى أن

iOS ١٢ ســيــعــزز أداء 

هذا الهاتف أكثر من 

.iOSبرنامج ١١

- السلبيات: 

يــــــفــــــتــــــقــــــر إلــــــــى 

الــــــــــــــســــــــــــــرعــــــــــــــة 

الــــــــــــــخــــــــــــــارقــــــــــــــة 

والتحسينات التي 

شهدتها نــوعــيــة الكاميرا 

 
ّ
ــه لا يضم

ّ
في الآيفون ٨. كما أن

ميزة التعرّف إلى الوجه أو أيا 

من خصائص الآيفون ١٠، التي 

ستسري على هواتف الآيفون 

المقبلة والمتوقعة فــي الخريف 

ــه 
ّ
المــقــبــل. هــذا بــالإضــافــة إلــى أن

لا يحتوي على منفذ لسماعة 

الـــــــــرأس وغــــيــــر قــــابــــل لــلــشــحــن 

اللاسلكي.

الـــســـعـــر: بـــين ٣٤٩ و٤٤٩   -

دولاراً.

- الــخــلاصــة: إن الــفــرق بين 

الآيــــفــــون ٧ والآيـــــفـــــون ٨ لــيــس 

 كــمــا تــظــنــون، وفـــي حــال 
ً
هــائــلا

كـــنـــتـــم تـــبـــحـــثـــون عــــــن الـــســـعـــر 

الــذي يناسبكم، يمكننا القول 

 الآيـــــفـــــون ٧ خـــيـــار مــثــالــي، 
ّ
إن

خــاصــة إن كــنــتــم غــيــر مهتمين 

بامتلاك أحدث إصدارات آبل من 

الهواتف الذكية الباهظة جداً. 

> مـــوتـــورولا مــوتــو جــي ٦ 

.Motorola Moto G٦

- التصنيف: ٤ من ٥ نجوم 

(ممتاز).

يـــعـــمـــل  - الإيــــــجــــــابــــــيــــــات: 

«مـــــــــوتـــــــــورولا مـــــوتـــــو جــــــي ٦» 

بــــإصــــدار غــيــر قـــديـــم مـــن نــظــام 

«أنـــدرويـــد أوريــــو» التشغيلي، 

 كـــامـــيـــرتـــين خــلــفــيــتــين 
ّ
ويـــــضـــــم

دتين، سريع الشحن، وأنيق 
ّ
جي

الــتــصــمــيــم، ويــمــكــنــكــم شــــراؤه 

بسعر رائع طبعاً.

- السلبيات: خدمة بطاريته 

ضعيفة مقارنة بهاتفي «موتو 

جــي ٥» و«مــوتــو جــي٥ بــلاس» 

الصادرين العام الماضي.

دولار   ١٤١٫٩٩ الـــســـعـــر:   -

(مــقــفــل) و٣١٩٫٩٩ دولار (غــيــر 

مقفل).

- الخلاصة: سعر مناسب 

جــداً مقابل القليل مــن المشاكل 

والنواقص.

خيارات أخرى
> مـــوتـــورولا مــوتــو جــي٦ 

Play Motorola Moto Gبلاي ٦

الـــتـــصـــنـــيـــف: ٣٫٥ مــــن ٥   -

د جداً).
ّ
نجوم (جي

- الإيـــجـــابـــيـــات: 

خــدمــة بطاريته 

أفـــــضـــــل بــكــثــيــر 

مــــــــــــن هــــــــواتــــــــف 

أخــــــــــــــــــــرى تــــــبــــــاع 

بسعر أغلى.

الــــســــلــــبــــيــــات:   -

لا بــــأس بــســرعــتــه في 

الاســــتــــخــــدام الـــيـــومـــي، 

 فــــي المـــرتـــبـــة 
ّ

ـــه حـــــل
ّ
ولـــكـــن

الأخــــــيــــــرة فــــــي اخــــتــــبــــارات 

السرعة التي أجريناها هذا 

الــــعــــام. فـــي الـــضـــوء الــســاطــع، 

ســـيـــصـــعـــب عـــلـــيـــكـــم رؤيــــــــة مــا 

تـــعـــرضـــه شـــاشـــتـــه بــــوضــــوح، 

وليس مقاوماً للمياه.

- السعر: بين ٩٣ و١٦٩٫٩٩ 

دولار.

م لكم هذا 
ّ

- الخلاصة: يقد

الهاتف خدمة بطارية طويلة 

 الــزبــائــن 
ّ
نــظــراً لــســعــره، ولـــكـــن

الأذكـــــيـــــاء ســيــفــضــلــون شــــراء 

هـــاتـــف مـــوتـــو جــــي٦ مـــع فـــارق 

بسيط في السعر.

آيــــــدول إس ٥  ألــكــاتــيــل   <

.٥S Alcatel Idol

- الــــتــــصــــنــــيــــف:٣٫٥ مـــــن ٥ 

د جداً)
ّ
نجوم (جي

ــز 
ّ
يــتــمــي - الإيـــــجـــــابـــــيـــــات: 

بــــمــــتــــانــــة عـــــالـــــيـــــة ومـــــكـــــبـــــرات 

صوت مذهلة، وقــارئ لبصمة 

الإصــــــــبــــــــع، ويـــــعـــــمـــــل بـــنـــظـــام 

«أندرويد نوغات» التشغيلي، 

مقابل سعر زهيد جداً.

الــــــســــــلــــــبــــــيــــــات: خــــدمــــة   -

بـــــطـــــاريـــــتـــــه رديـــــــئـــــــة مــــقــــارنــــة 

بـــــالـــــهـــــواتـــــف الأخـــــــــــــرى الــــتــــي 

اخــــتــــبــــرنــــاهــــا فــــــي الـــســـنـــتـــين 

الأخيرتين.

- السعر: بين ١٢٤ و٢٠٢٫٣٥ 

دولار.

- الخلاصة: هاتف بسعر 

رائع وبطارية رديئة.

> «بــــلاغــــد إن»، خـــدمـــات 

«تريبيون ميديا»

هاتف موتورولا موتو جي٦ بلاي (تريبيون ميديا)

هاتف ألكاتيل آيدول إس 
(تريبيون ميديا)

كاميرا في مقاعد الطائرات كاميرا 
«أوبكس وان» 

الملبوسة
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تطبيق «لوكآوت»

سماعات «جابرا إليت سبورت 
وايرليس إيربادز» اللاسلكية

«سيكيرو» أثناء 

حماية الأمير الصغير 

من الاختطاف

تركز اللعبة على 

مباغتة العدو بعد 

صد ضرباته العديدة

معلومات عن اللعبة

FromSoftware www.FromSoftware.jp-ww «الشركة المبرمجة: «فروم سوفتووير <

Activision www.Activision.com «الشركة الناشرة: «أكتيفيجين  <

www.SekiroTheGame.com :موقع اللعبة على الإنترنت <

Action Adventure نوع اللعبة: مغامرات قتالية <

> أجهزة اللعب: «بلايستيشن ٤» و«إكس بوكس وان» والكومبيوتر الشخصي

> تاريخ الإطلاق: ٢٢ – ٠٣ - ٢٠١٩

«M» للبالغين بعمر ١٧ عاما أو أكبر :ESRB تصنيف مجلس البرامج الترفيهية <

> دعم للعب الجماعي: لا

بها السلوك الشخصي للمستخدم
ّ

نتائج «غوغل» يشوبها الانحياز بعد تعق

لماذا يجب تغيير محرك البحث المعتمد؟
واشنطن: ماثيو دي سيلفا*

يبدو أن «غوغل» تعيق تطور 

تجربة مستخدميها على الشبكة 

الإلــــكــــتــــرونــــيــــة. والــــــيــــــوم، يــشــهــد 

محرك البحث الأكثر شعبية في 

المــائــة مــن عمليات  العالم ٧٥ فــي 

الـــبـــحـــث الـــتـــي تـــتـــم عـــلـــى أجـــهـــزة 

الكومبيوتر واللابتوبات، بينما 

يشهد منافسه الصيني «بايدو» 

نحو ١٢ في المائة منها فقط.

أداة بحث «شخصية»

عتبر محركات البحث أدوات 
ُ
ت

فعالة جـــداً، كما البوصلة، لأنها 

تــتــولــى إرشــــاد مستخدميها في 

محيطات المعلومات الإلكترونية. 

ولكن على عكس البوصلة، غالباً ما 

يتسم محرك البحث بالديناميكية 

ويـــــــحـــــــمـــــــل بــــعــــضــــاً 

مــــــــــن شــــخــــصــــيــــة 

البيانات  مستخدمه بفضل جمع 

م من كل مشاركة. صحيح 
ُّ
والتعل

أن هذا النمط الشخصي قد يزيد 

من فعالية أبحاث المستخدمين، إلا 

أنه يمكن ببساطة أن يقضي على 

استقلاليتهم.

كتب غبريال وينبرغ، مؤسس 

«داك داك غو»، محرك البحث الذي 

ـــعـــنـــى بــــمــــراعــــاة الــخــصــوصــيــة، 
ُ
ي

: «عندما 
ً
فــي مــوقــع «كــــورا» قــائــلا

تـــــبـــــحـــــثـــــون، فـــــإنـــــكـــــم تــــتــــوقــــعــــون 

الحصول على نتائج غير منحازة، 

ولكن هذا ليس ما تحصلون عليه 

عــبــر (غــــوغــــل)، إذ يـــقـــدم لــكــم هــذا 

الأخـــيـــر نــتــائــج مــفــصــلــة وفـــقـــاً لما 

تــه،  بــقــراء ــســرون 
ُ
أنــكــم ســت يعتقد 

وبــنــاء عــلــى مــلــف الــبــيــانــات الــذي 

جمعه عنكم مع الوقت».

مــــن الـــــخـــــارج، قــــد يـــبـــدو لــكــم 

هـــــذا الأمـــــــر عــــاديــــاً وغــــيــــر مـــضـــرّ. 

انــتــقــاء خــيــاراتــنــا بطريقة  ولــكــن 

خــــوارزمــــيــــة يـــحـــرمـــنـــا مــــن حــريــة 

ص فرص اطلاعنا 
ّ
الاختيار، ويقل

على وجهات نظر مختلفة. يعتقد 

الـــبـــحـــث  ويــــنــــبــــرغ أن مــــحــــركــــات 

«غوغل» تبتكر «حجرات  المفلترة كـ

الــــصــــدى» (تــعــبــيــر مــســتــخــدم في 

مجال الإعـــلام الجماهيري يشير 

إلــى تضخيم الآراء أو المعتقدات 

مثلما يحدث في حجرات الصدى). 

ــــســــهِــــم فـــــي مــــزيــــد مــن 
ُ
وهـــــــذا مـــــا ي

سهِم 
ُ
الاستقطاب في المجتمع. وت

نقراتنا في بناء حدودنا الخاصة، 

وأخيراً، قد نصبح شديدي العمى 

إلـــــى درجــــــة عـــــدم مــعــرفــتــنــا أنــهــا 

موجودة حتى.

الإعلانات والخصوصية

فــــي المــــقــــابــــل، تــــــــزداد شــعــبــيــة 

«داك داك  محركات بحث أخــرى كــــ

غو» (DuckDuckGo)، وكذلك 

 (Qwant) «كـــــــــــوانـــــــــــت» 

لــشــركــة فرنسية.  الــتــابــع 

لا  الأدوات  هـــــــذه  ولأن 

مستخدميها،  تــتــعــقــب 

وتــقــدم نــتــائــج أقـــل دقــة 

مـــــن «غــــــوغــــــل»، فــإنــهــا 

تــســاعــد مستخدميها 

عــلــى تــفــادي «فــقــاعــات 

 من 
ّ

الفلتر» التي تحد

خياراتهم.

تـــخـــطـــى مـــحـــرك 

«داك داك غو» أخيراً 

طـــلـــب  مـــــلـــــيـــــون   ٣٥

بــحــث مــبــاشــر فـــي الـــيـــوم، بينما 

يشهد مــحــرك «غــوغــل» نحو ٥٫٥ 

مـــلـــيـــار عــمــلــيــة بـــحـــث فــــي الـــيـــوم 

الواحد. لا شك في أن هذه الفجوة 

هائلة، ولكن ســوق الحفاظ على 

الـــخـــصـــوصـــيـــة تــــــــزداد نــــمــــواً فــي 

جميع أنحاء العالم.

آلــــة «غـــوغـــل» الإعـــلانـــيـــة هي 

إلـــى التفكير  ســبــب آخـــر يدفعكم 

بــتــغــيــيــر مــــحــــرك بـــحـــثـــكـــم. فــمــن 

خـــلال دراســــة ســلــوكــنــا البحثي، 

نــتــلــقــى تــــرويــــجــــات لــلــمــنــتــجــات 

عـــن طــريــق المــعــلــنــين الأقـــــرب إلــى 

أفــــكــــارنــــا ورغــــبــــاتــــنــــا. وتــعــتــبــر 

مــلــفــاتــنــا الإلـــكـــتـــرونـــيـــة بــمــثــابــة 

رســـوم كــاريــكــاتــيــريــة لحقيقتنا، 

ولـــكـــن بــشــكــل شـــديـــد الـــواقـــعـــيـــة، 

قـــادرة على  بــاتــت  إذ إن أبحاثنا 

رســـم الإنـــســـان الــذي 

ســـــنـــــصـــــبـــــح عــــلــــيــــه. 

ومـــن جــهــتــهــم، يعمل 

المعلنون على إقحام 

أنــفــســهــم، بــشــكــل غير 

مرئي، في هذا التبادل 

المعلوماتي.

غــالــبــاً مـــا نتعامل 

مــــــع «غـــــــوغـــــــل» وكــــأنــــه 

مــوســوعــتــنــا الــخــاصــة، 

 عــن أن تصميمه 
ً
فــضــلا

الأنيق يمكن أن ينسينا 

أنه ليس منفذاً خاصاً أو 

امتداداً لأنفسنا. قد لا تجد حــــــتــــــى 

محركات البحث البديلة مكانتها 

بـــــهـــــذه الـــــســـــلاســـــة فــــــي حـــيـــاتـــنـــا 

الــرقــمــيــة، ولـــكـــن الـــوضـــوح الـــذي 

تــمــنــحــنــا إيـــــاه مــنــعــش ويــســاعــد 

في تذكيرنا بالفاصل القائم بين 

العالمين الحقيقي والرقمي.

أمــــــا فــــي حــــــال شـــعـــرتـــم بـــأن 

تـــغـــيـــيـــر مـــــحـــــرك بـــحـــثـــكـــم لــيــس 

خـــــيـــــاراً مـــنـــاســـبـــاً لــــكــــم، يــمــكــنــكــم 

الــلــجــوء لأدوات التخصيص من 

«غـــوغـــل»، الــتــي تــحــجــب تــواريــخ 

الــبــحــث، وتــحــديــد المــوقــع، عــن أي 

جهة ساعية إليها. قد تكون هذه 

الأدوات سبباً لبعض الإزعاج، إلا 

سهِم في إزاحــة الغمامة 
ُ
أنها ست

الــــتــــي أحــــدثــــهــــا «غــــــوغــــــل» حــــول 

استفساراتنا.

قـــــبـــــل نـــــحـــــو ســـــتـــــة أشـــــهـــــر، 

 حــــســــابــــاً جــــــديــــــداً عــلــى 
ُ

فــــتــــحــــت

«غــــوغــــل»، ووضـــعـــت اســـمـــاً أكــثــر 

مهنية في خانة اســم المستخدم. 

عـــنـــد اســـتـــعـــمـــال المـــلـــف الـــجـــديـــد، 

ــة المــعــلــومــات الــتــي 
ّ
 بــقــل

ُ
تـــفـــاجـــأت

تــعــرفــهــا «غــــوغــــل» عــــن الــنــســخــة 

«الجديدة» مني. فقد نست منصة 

«يـــوتـــيـــوب» عــشــقــي لـــكـــرة الــســلــة 

والــهــوكــي، لتقترح عــلــيَّ عناوين 

أخــــرى كــخــدمــة «فـــايـــن» للفيديو 

ومـــقـــاطـــع أخـــــرى تـــعـــرض مــقــالــب 

 عــن أنــنــي لــم أعد 
ً
ســاخــرة، فــضــلا

أرى الإعلانات المرتبطة بمؤتمرات 

ح.
ُّ
العملة المشفرة أثناء التصف

ساعدني إنشاء حساب جديد 

عــلــى اكـــتـــشـــاف إمــكــانــيــة ابــتــكــار 

نفسي مــن جديد للحصول على 

تجربة إلكترونية مختلفة كلياً. 

في البداية، شعرت بأن هذا الأمر 

الــشــيء، ولكنه دون  مقلق بعض 

شك، أزال الغمامة عن عيني.

يــتــيــح لــكــم تــغــيــيــر إعــــــدادات 

ق 
ُّ
الخصوصية والإعــلانــات تسل

بــــرج «غــــوغــــل» الـــرقـــمـــي لمــواجــهــة 

الـــعـــالـــم الــحــقــيــقــي والـــخـــالـــي مــن 

الفلترات. قد تشعرون بأن العثور 

على النتائج التي تريدونها بات 

يتطلب وقتاً أطــول، ولكنكم على 

الأقــــل، ســتــعــرفــون أنــكــم تــقــومــون 

بالبحث وفقاً لشروطكم أنتم.

* «كوارتز»، 
خدمات «تريبيون ميديا»

 (Qwant

رنسية. 
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الأ
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امتدحــــــتــــــى

جدة: خلدون غسان سعيد

اخترنا لكم في هذا العدد سماعات 

لاســـلـــكـــيـــة تـــشـــغـــل المـــوســـيـــقـــى وتــقــيــس 

معدل نبضات قلب المستخدم وتسمح 

بـــــإجـــــراء المــــكــــالمــــات الـــهـــاتـــفـــيـــة لمــــــدة ١٣ 

ســاعــة ونــصــف الــســاعــة، بــالإضــافــة إلى 

التطبيقات المختلفة للأجهزة الجوالة، 

ومــنــهــا تطبيق لمــســاعــدة المــكــفــوفــين في 

اكتشاف العالم من حولهم باستخدام 

كـــامـــيـــرا الـــهـــواتـــف الـــجـــوالـــة وتــقــنــيــات 

الذكاء الصناعي، وآخر لمشاركة الأعمال 

والإبـــــــداعـــــــات مـــــع الآخـــــريـــــن ومـــتـــابـــعـــة 

إلــــى تطبيق  بـــالإضـــافـــة  أفـــكـــارهـــم، 

لحذف سجلات التصفح وحماية 

خصوصية المــســتــخــدم، وتطبيق 

لمشاركة الشاشة وإجــراء المكالمات 

المرئية مع ٩ أشخاص في آن واحد، 

وبكل سهولة.

سماعات لاسلكية مطورة
وتــقــدم لــك ســمــاعــات «جــابــرا إليت 

 Jabra Elite) «سبورت وايرليس إيربادز

Sport Wireless Earbuds) زمن استخدام 

أطول مقارنة بالسماعات المشابهة، مع 

توفيرها القدرة على تخصيص القدرات 

الصوتية وفــقــاً لرغبة المستخدم، وفي 

ألــــــوان كـــثـــيـــرة. وتــســتــطــيــع الــســمــاعــات 

اللاسلكية العمل لنحو ١٣ ساعة ونصف 

الــســاعــة دون إعــــادة شحنها ودون أي 

زيادة في وزنها، الأمر الذي كان سيؤثر 

ســلــبــاً عــلــى أذن المــســتــخــدم، ذلــــك أنــهــا 

توضع داخل الأذن وليس فوقها.

ويــمــكــن الــتــحــكــم بــالــســمــاعــات من 

خـــــــلال تـــطـــبـــيـــق يـــســـمـــح لــلــمــســتــخــدم 

بـــتـــعـــديـــل الــــصــــوتــــيــــات بـــكـــل ســـهـــولـــة. 

وتدعم السماعات تجسيم الصوتيات 

لــلــمــوســيــقــى والمـــكـــالمـــات الــهــاتــفــيــة، مع 

استخدام ٤ ميكروفونات مدمجة لرفع 

جودة الاتصال، وهي تستطيع مراقبة 

معدل نبضات قلب المستخدم أثناء أداء 

الــتــمــاريــن الــريــاضــيــة. وتــجــدر الإشـــارة 

إلــــى أن الإصـــــــدار الأخـــضـــر المـــطـــور من 

السماعات يعمل لمدة ١٣ ساعة ونصف 

الساعة، بينما يستطيع الإصدار العادي 

الـــعـــمـــل لمـــــدة ٩ ســــاعــــات. ويـــبـــلـــغ ســعــر 

السماعات ٢٥٠ دولاراً، ويمكن الحصول 

www.jabra. الــشــركــة عليها مــن مــوقــع 

.com-elite

مساعدة المكفوفين لاكتشاف العالم
تــشــيــر «غـــوغـــل» إلـــى وجــــود نحو 

٢٥٣ مليون شخص في العالم يعانون 

مــن انـــعـــدام الــبــصــر أو ضــعــفــه، ولــذلــك 

قـــررت تطوير تطبيق مجاني على 

الأجـــــــهـــــــزة الـــــتـــــي تـــعـــمـــل بـــنـــظـــام 

الـــتـــشـــغـــيـــل «آنــــــــدرويــــــــد» اســـمـــه 

«لوكآوت» (Lookout) يهدف إلى 

مساعدتهم فــي اكتشاف العالم 

من حولهم، من خلال تسخير 

قــــــــدرات الـــــذكـــــاء الــصــنــاعــي 

فـــــــي تـــــحـــــديـــــد الــــعــــنــــاصــــر 

والـــكـــائـــنـــات عـــبـــر كــامــيــرا 

الــــهــــاتــــف الــــــجــــــوال، ودعــــم 

قـــــراءة الــنــصــوص فـــي الـــطـــرق وقــــراءة 

قيمة الــعــمــلات. وتــنــصــح الــشــركــة بــأن 

يكون الهاتف مربوطاً بحبل حول عنق 

المستخدم أو وضعه في الجيب الأمامي 

لــتــحــصــل الــكــامــيــرا عــلــى رؤيــــة شاملة 

للعالم من حول المستخدم.

التطبيق متاح حالياً على هواتف 

«بـــكـــســـل» فـــقـــط فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 

الأميركية، وستطلقه الشركة على مزيد 

مــن الأجــهــزة والــبــلــدان ونــظــم التشغيل 

قريباً. ويمكن تحميل التطبيق من متجر 

«غوغل بلاي» الإلكتروني.

مشاركة الأعمال والإبداعات
ويقدم لك تطبيق «إنستراكتابلز» 

(Instructables) المــجــانــي على الأجــهــزة 

التي تعمل بنظامي التشغيل «آندرويد» 

و«آي أو إس» مــكــانــاً مــنــاســبــاً لتوثيق 

إبــداعــات الآخرين  الإبــداعــات واكتشاف 

وابتكاراتهم. ويمكن من خلال التطبيق 

رفـــــع إبــــداعــــاتــــك إلـــــى المـــنـــصـــة بــســهــولــة 

المــتــابــعــون مــن جميع أنحاء  ليستطيع 

العالم مشاهدتها وتقييمها، كما يمكنك 

متابعة كثير من المستخدمين وتطوير 

أفكار جديدة من ابتكاراتهم وتطبيقها. 

ويــــقــــدم الــتــطــبــيــق أكــــثــــر مــــن ١٠٠ ألـــف 

محاضرة في مجالات التقنية ووصفات 

الطعام المختلفة، ويمكن التسجيل فيه 

مـــن خــــلال أحــــد حــســابــاتــك عــلــى مــواقــع 

الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، مــثــل «تــويــتــر» 

و«فيسبوك». ويمكن تحميل التطبيق 

من متجري «غوغل بــلاي» و«آي تونز» 

الإلكترونيين.

حذف سجلات التصفح
ويــســمــح لـــك تــطــبــيــق «هــيــســتــوري 

إيريسر» (History Erasor) المجاني على 

الأجـــهـــزة الــتــي تــعــمــل بــنــظــام التشغيل 

«آنـــدرويـــد» حــمــايــة خــصــوصــيــتــك، مثل 

حذف سجلات التصفح وتاريخ البحث 

مــن مختلف التطبيقات وإيــجــاد سعة 

تخزينية على الهاتف مــن خــلال مسح 

الملفات غير الضرورية أو المؤقتة. ويدعم 

الــوظــائــف المختلفة  التطبيق كثيراً مــن 

التي تشمل حذف سجلات التصفح من 

أي متصفح مثل «كروم» و«فايرفوكس» 

و«أوبــــــــيــــــــرا» وحــــــــذف ســـجـــل المـــكـــالمـــات 

والــرســائــل النصية وســجــل البحث في 

«غوغل» و«يوتيوب» وسجلات البحث 

في المواقع والتطبيقات وسجل البحث 

في تطبيقات الخرائط وجميع الملفات 

المــرتــبــطــة بالتطبيقات وحــذف  المــؤقــتــة 

سجلات تحميل الملفات، وغيرها. ويمكن 

تحميل التطبيق من متجر «غوغل بلاي» 

الإلكتروني.

مشاركة الشاشة ومكالمات مرئية
 (Squad) «أصــبــح تطبيق «ســكــواد

متاحاً على الأجهزة التي تعمل بنظام 

التشغيل «آندرويد» بعد أن كان حصرياً 

على الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل 

«آي أو إس»، وهو تطبيق مجاني يهدف 

إلى مشاركة الشاشة مع الأصدقاء وإجراء 

المـــكـــالمـــات بـــالـــصـــوت والــــصــــورة مــعــهــم. 

ويمكن مــن خــلال التطبيق حــل مشكلة 

تقنية عبر الهاتف ومشاركة شاشتك مع 

الأصدقاء ليتمكنوا من رؤية ما تقوم به 

على هاتفك بسهولة، أو حتى مشاهدة 

عــرض فيديو معهم. ويسمح التطبيق 

بالدردشة المرئية مع ٩ أشخاص كحد 

أقصى، ويمكن من على شاشة الاتصال 

تفعيل خيار مشاركة الشاشة، مع توفير 

القدرة على منع أو السماح لأي شخص 

في الدردشة بمشاركة الشاشة. ويمكن 

تحميل الــتــطــبــيــق مــن مــتــجــري «غــوغــل 

بلاي» و«آي تونز» الإلكترونيين.

مغامرة تركز على القتال الاستراتيجي في بيئة غنية بالتراث الياباني الممزوج بالخيال... وتطوير قدرات اللاعب وتبعات بيئية للخسارة 

قصة ملحمية في لعبة «سيكيرو}: الظلال تموت مرتين
جدة: خلدون غسان سعيد

ســـتـــأخـــذك لــعــبــة «ســيــكــيــرو: 

 Sekiro: «تـــمـــوت مــــرتــــين الــــظــــلال 

Shadows Die Twice عــبــر رحــلــة 

مـــلـــحـــمـــيـــة تــــاريــــخــــيــــة لـــلـــســـلالات 

اليابانية تتطلب منك أكثر من ٥٠ 

ساعة ممتعة من قتال الأعداء عبر 

بيئة جميلة جــدا ومــعــارك ممتعة 

ومــنــاطــق ســريــة لــتــكــون أقـــرب إلــى 

فيلم بجودة إنتاج عالية أكثر منها 

لعبة إلكترونية.

وحــصــلــت «الـــشـــرق الأوســــط» 

عــلــى نسخة تجريبية مــن اللعبة 

قبل إطلاقها في الأســواق العالمية 

 Activision «من شركة «أكتيفيجن

الــــنــــاشــــرة لــــهــــا، ونـــــذكـــــر مــلــخــص 

التجربة.

قصة ملحمية

تدور أحــداث اللعبة الخيالية 

فـــي أواخــــــر مــرحــلــة «ســيــنــغــوكــو» 

الــيــابــانــيــة خــــلال الـــقـــرن الـــســـادس 

عـــشـــر، حـــيـــث يـــقـــوم جــــنــــرال حـــرب 

اســـمـــه «إشــــــين أشـــيـــنـــا» بــانــقــلاب 

دمــــــــــوي ويـــــتـــــولـــــى حــــكــــم مــنــطــقــة 

«أشينا»، ولكن طفلا يتيما يبقى 

في المعركة، ليتبناه مقاتل ما أطلق 

عــلــيــه اســـم «الـــذئـــب». وبــعــد مــرور 

٢٠ عــامــا، لــم يــعــد بــإمــكــان أســيــاد 

المنطقة حمايتها من الأعداء بسبب 

تقدمهم في العمر ومرضهم، ليقوم 

حــفــيــد الـــجـــنـــرال «إشــــــين» بخطف 

أمير صغير واستخدامه كرهينة 

الــذي يدفع  لحماية المنطقة، الأمــر 

بــالــلاعــب «الـــذئـــب» لإنــقــاذ الطفل. 

وخــــــــلال مـــعـــركـــة الــــــهــــــروب، يــفــقــد 

الــيــســرى، ليستيقظ  يـــده  الـــلاعـــب 

ويــجــد أنـــه قــد تــم اســتــبــدالــهــا بيد 

صـــنـــاعـــيـــة تــــقــــدم قـــــــــدرات مـــطـــورة 

للاعب صنعها نحات غامض أطلق 

على اللاعب اسم «سيكيرو» الذي 

يعني «الذئب ذا اليد الواحدة».

ويــــتــــمــــكــــن «ســـــيـــــكـــــيـــــرو» مـــن 

مهاجمة قلعة «أشينا» ومواجهة 

الـــخـــاطـــف، لــيــتــفــاجــأ بـــــأن الأمـــيـــر 

قـــرر التخلي عــن ميراثه  الصغير 

الـــــذي تــتــقــاتــل بــســبــبــه الــجــيــوش، 

فـــي مـــحـــاولـــة مــنــه لإنـــهـــاء الــحــرب 

الشرسة. ويجب على «سيكيرو» 

الــبــحــث فــي المــنــاطــق المحيطة  الآن 

بــقــلــعــة «أشــــيــــنــــا» عــــن الــعــنــاصــر 

الــــلازمــــة لإقـــامـــة طـــقـــوس الــتــخــلــي 

عــن مــيــراثــه، ليعود ويتفاجأ بأن 

مــدربــه الــــذي أنــقــذه وهـــو طــفــل ما 

يـــــــزال عـــلـــى قـــيـــد الــــحــــيــــاة، ولــكــنــه 

يبحث عن ميراث الأمير ويطلب من 

«سيكيرو» الآن التخلي عن ولائه 

للأمير وتقديم الولاء والطاعة له. 

ويــحــب عــلــى الــلاعــب هــنــا اخــتــيــار 

الــــولاء لمــنــقــذه أو المحافظة  تــقــديــم 

عــلــى ولائــــه لــلأمــيــر الــصــغــيــر على 

حساب منقذه.

ولن نذكر المزيد من تفاصيل 

الـــقـــصـــة ونـــــتـــــرك مـــــا تـــبـــقـــى مــنــهــا 

للاعب ليكتشفها بنفسه، ولكننا 

نذكر بأنه هناك ٤ نهايات مختلفة 

للعبة تعتمد على اختيار اللاعب 

في الموقف السابق، وموقف مقبل 

في القصة.

مزايا ممتعة

تــــمــــزج الـــلـــعـــبـــة نـــمـــط الــلــعــب 

الـــقـــتـــالـــي مــــع عـــنـــاصـــر مــــن ألـــعـــاب 

 Role - playing الأدوار  تــقــمــص 

Games لتطوير قدرات الشخصية 

وأدواتـــــــهـــــــا وفــــقــــا لـــلـــخـــبـــرة الـــتـــي 

تكتسبها بعد قتال مجموعة من 

الأعـــداء، ويمكن اللعب بها فرديا 

ولــيــس جــمــاعــيــا. وتــتــمــيــز اللعبة 

عن غيرها من ألعاب القتال بأنها 

لا تــتــطــلــب انـــتـــهـــاء طـــاقـــة الأعـــــداء 

لهزمهم، بل يجب كسر حمايتهم 

بـــضـــربـــات مــــدروســــة، الأمـــــر الـــذي 

يـــفـــتـــح مــــجــــالا صـــغـــيـــرا لــضــربــهــم 

ضربة قوية جدا تهزمهم بسرعة، 

الأمــــــــر الــــــــذي يــــحــــول الـــلـــعـــبـــة مــن 

مــجــرد ضــغــط ســريــع عــلــى الأزرار 

إلـــى مــعــارك اســتــراتــيــجــيــة للبحث 

الــضــعــف وكــســر حماية  عــن نقطة 

الأعـــــــداء بـــطـــرق مــخــتــلــفــة. ويــمــكــن 

قتال الأعداء إما بالهجوم المباشر 

أو بالتخفي وهزمهم من دون علم 

الأعـــــداء المــحــيــطــين بــالــلاعــب. هــذه 

الآلية بالغة الأهمية في القتال، ولن 

يستطيع اللاعب التقدم بعيدا في 

عالم اللعبة دون إتقان هذه الآلية.

ويــســتــطــيــع الأعـــــــــداء تــوجــيــه 

ضربات لا يمكن صدها وقد تقتل 

الـــــلاعـــــب، حـــيـــث ســتــظــهــر إشــــــارة 

حــمــراء بــالــلــغــة الــيــابــانــيــة بالقرب 

من العدو قبل ضربه تلك الضربة 

بلحظات قليلة، الأمر الذي يعطي 

اللاعب أجزاء من الثانية للابتعاد 

عنها وعدم التضرر منها. ويجب 

على اللاعب عدم الهرب بعيدا، بل 

الابـــتـــعـــاد قــلــيــلا وصــــد الــضــربــات 

الـــــتـــــي يـــمـــكـــن صـــــدهـــــا بـــحـــثـــا عــن 

تــلــك الــفــتــرة الــقــصــيــرة الــتــي يمكن 

خـــلالـــهـــا تـــوجـــيـــه ضــــربــــة واحــــــدة 

أو عـــدة ضــربــات إلـــى الـــعـــدو، ذلــك 

أن الــــهــــرب بـــعـــيـــدا عـــنـــه قــــد يــعــنــي 

استرجاعه لطاقته وكأن المواجهات 

لــم تــحــدث. الجدير ذكــره  السابقة 

أن فــرصــة تــوجــيــه الــضــربــة 

إلـــى الـــعـــدو غــالــبــا مـــا تــأتــي 

الــعــدو لضربة  بعد توجيه 

لا يمكن صدها، وبالتالي 

فـــــإن الـــثـــبـــات فــــي المـــعـــركـــة 

والمـــــــــراوغـــــــــة هــــمــــا أمــــــــران 

ضروريان للفوز. وستقدم 

اللعبة أعداء جددا حتى لا 

ا  يشعر اللاعب بالملل، بدء

الــوحــوش والمقاتلين  مــن 

والــــنــــيــــنــــجــــا والأعــــــــــــــداء 

بالمسدسات وصــولا إلى غوريلا 

من دون رأس والغيلان، وغيرها.

آلــيــات مختلفة  اللعبة  وتــقــدم 

تتغير وفقا لقدرات اليد الصناعية 

التي يستخدمها اللاعب، مثل يد 

الــخــطــاف الــتــي يــمــكــن مــن خلالها 

الــــتــــنــــقــــل بــــســــرعــــة بــــــين المــــنــــاطــــق 

المتباعدة عبر الحبل المدمج فيها، 

وإشــعــال الــنــيــران مــن خـــلال مدفع 

مــدمــج فيها للتأثير على الأعـــداء 

الــبــعــيــديــن قــلــيــلا، أو رمــــح مــدمــج 

لجلب الأعـــداء إلــى جانب اللاعب، 

الــحــادة  أو إطـــلاق نــجــوم النينجا 

لــلــتــأثــيــر عــلــى الأعـــــــداء الــبــعــيــديــن 

عن اللاعب، وحتى مظلة الحماية 

ضـــد طــلــقــات الــلاعــبــين أو الــفــأس 

الــذي يدمر دروع الأعـــداء بسرعة، 

وغيرها من القدرات الإضافية. كما 

يمكن اســتــخــدام عناصر مختلفة 

أثــنــاء تنقله،  الــلاعــب  يعثر عليها 

من بينها عناصر تزيد من طاقته 

وأخـــــرى لــرمــي الـــتـــراب عــلــى أعــين 

الأعـــــداء بــصــدمــهــم لــفــتــرة قصيرة 

وضــربــهــم ضــربــات استراتيجية، 

وغيرها.

اللعبة  وقـــد صــمــمــت مـــراحـــل 

بــعــنــايــة كـــبـــيـــرة وتـــســـمـــح لــلاعــب 

إمـــا مــواجــهــة الأعـــــداء مــبــاشــرة أو 

التسلل من حولهم لهزمهم واحدا 

تـــلـــو الآخــــــــر، وبـــــهـــــدوء تـــــــام. كــمــا 

المــراحــل للعثور  يمكن التقدم فــي 

عـــلـــى مـــنـــاطـــق مــخــفــيــة أو أخــــرى 

تسهل التقدم فــي اللعب؛ كطريق 

مختصر أو منطقة بعناصر تعيد 

طاقة اللاعب بعد معارك مطولة. 

ويمكن أيضا التنقل بين المناطق 

الــتــي زارهــــا الــلاعــب بــســهــولــة من 

خــــــــلال مـــــــنـــــــارات خــــــاصــــــة، وذلــــــك 

بهدف تسهيل اللعب وعدم شعور 

الــلاعــبــين بالملل جـــراء التنقل بين 

مناطق اللعبة. وسيمر اللاعب بين 

الغابات الكثيفة والجبال المثلجة 

والتلال المزهرة والزنزانات المظلمة 

والحفر العميقة جــدا والبحيرات 

السامة، وغيرها.

وفـــــــي حـــــــال خــــســــر الـــــلاعـــــب، 

فيمكنه إكــمــال اللعب مــن النقطة 

نـــفـــســـهـــا الــــتــــي خـــســـر عـــنـــدهـــا أو 

مــعــاودة اللعب مــن نقطة سابقة، 

ولكنه سيفقد نصف المال والخبرة 

الذين جمعهما خلال ذلك. وتجدر 

الإشـــــارة إلـــى أن الــعــالــم مـــن حــول 

الــــــلاعــــــب ســـيـــتـــغـــيـــر قــــلــــيــــلا بــعــد 

تــــوالــــي خــــســــاراتــــه وعـــــــدم قـــدرتـــه 

إلــى نقطة تسجيل  الــوصــول  على 

الـــتـــقـــدم، وذلــــك مـــن خــــلال انــتــشــار 

مــرض بــين الشخصيات المساندة 

بعد كل مرة يخسر فيها 

الـــــلاعـــــب، مــــع انـــخـــفـــاض 

قــدرتــه على إكــمــال اللعب 

مـــبـــاشـــرة بـــعـــد الــهــزيــمــة. 

المـــــــرض بــين  انـــتـــشـــر  وإن 

تـــلـــك الـــشـــخـــصـــيـــات، فــلــن 

يــســتــطــيــع الـــــلاعـــــب قـــبـــول 

المــغــامــرات الإضــافــيــة التي 

تــطــلــبــهــا مــــنــــه، والـــــتـــــي قــد 

يحصل منها على عناصر 

مـــفـــيـــدة وخـــــبـــــرة إضـــافـــيـــة. 

هذا، وسيفقد اللاعب فرصة 

الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى مــــحــــاولــــة 

إضــافــيــة مــجــانــيــة مــن اللعبة 

بعد خسارته مــرات عديدة، حيث 

إن فرصة ذلك في الوضع الطبيعي 

هي ٣٠ في المائة، بينما تنخفض 

إلى ٥ في المائة بعد خسارته عدة 

مرات.

ويمكن للاعب استبدال نقاط 

الخبرة التي يحصل عليها مقابل 

قـــدرات الشخصية،  نــقــاط تطوير 

مــثــل قــــدرات الــتــخــفــي واســتــرجــاع 

الــطــاقــة بــعــد هـــزم الأعــــداء وزيـــادة 

الــيــد الصناعية، وغيرها.  قـــدرات 

وتـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن الــلــعــبــة 

لا تــــركــــز عـــلـــى تـــنـــويـــع الأســـلـــحـــة 

والـــــدروع، بــل على تطوير قــدرات 

الشخصية، حيث يمكن أن يكمل 

اللاعب عالم اللعبة بالسيف نفسه 

الذي بدأ منه.

ولا يمكن إنكار تاريخ الشركة 

المـــــــطـــــــورة «فـــــــــــروم ســــوفــــتــــوويــــر» 

ســـلـــســـلـــة  فـــــــي   FromSoftware

 Dark Souls «ألــعــاب «دارك ســولــز

 ،Bloodborne و«بـــــــــــلادبـــــــــــورن» 

اللعبة ليست بالسهلة،  حيث إن 

وسيخسر اللاعب مرات عديدة قبل 

أن يستطيع التقدم في معركة مع 

عدو ما، ولكن اللعبة تنحرف على 

المـــســـار الــتــقــلــيــدي لــتــلــك الــســلاســل 

وتركز على عناصر القتال السريع 

والاستراتيجي أكثر من غيرها.

مواصفات تقنية

رســومــات اللعبة مبهرة جدا 

وتحاكي واقــع المعارك الأليمة في 

تــلــك الــفــتــرة. وتـــقـــدم الــلــعــبــة بيئة 

متنوعة من منازل وأكواخ وغابات 

وأزهــــار وجــســور وجــبــال وأوديـــة، 

كلها مرسومة بدقة بالغة وبجمال 

يـــــزيـــــد مــــــن انـــــغـــــمـــــاس الــــلاعــــبــــين. 

وتحاكي الموسيقى أجـــواء اللعب 

بألحان يابانية مثيرة للاهتمام 

وصــــوتــــيــــات مـــتـــنـــوعـــة. وتــــقــــارب 

اللعبة الموسيقى مع بيئة اللعب، 

بــحــيــث ســيــســمــع الـــلاعـــب أصـــوات 

الرهبان البوذيين في خلفية معركة 

بالقرب من معبد ياباني ابتعدوا 

فيه عن طقوسهم واتبعوا القوى 

الشريرة المحيطة بهم.
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لم تستند إلى قاعدة فلسفية مثل باقي الآيديولوجيات

ثقافة الفاشية
د. محمد عبد الستار البدري

لـــقـــد شـــــــاءت الأقــــــــــدار أن أزور 
حــجــرة المــكــتــب الــتــي احــتــجــز فيها 
الزعيم الإيطالي الفاشي «بينيتو 
موسوليني» في قصر «ســافــوي»، 
بعد احــتــلال الحلفاء لإيطاليا في 
الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. والــواقــع 
يــــجــــســــد إحــــــدى  كــــــــان  الــــــرجــــــل  أن 
المهمة  السياسية  الآيديولوجيات 
فــــــي بــــعــــض الأقـــــــطـــــــار الأوروبـــــــيـــــــة 
خـــــــلال مــــرحــــلــــة مـــــا بـــــين الـــحـــربـــين 
الـــعـــالمـــيـــتـــين، الـــتـــي كـــانـــت مــركــزهــا 
إيطاليا بعد اعتلاء «موسوليني» 
سدة الحكم فيها، دون أن تكون له 
اللهم  الــقــوة السياسية الحقيقية، 
إلا مـــن خــــلال عــصــابــاتــه المــعــروفــة 
«الـــــقـــــمـــــصـــــان الـــــــــســـــــــوداء» الـــتـــي  بــــــ
استطاعت ضمان الحكم له بسبب 
تخاذل الملك «فيكتور عمانويل» عن 
التصدي لهم بقوة الجيش، كما كان 
يـــجـــب، فــكــانــت الــنــهــايــة الــتــجــســيــد 
السياسي الأول للفاشية في أوروبا 

في ١٩٢٢.
والواقع أن كثيرين خلطوا بين 

«الفاشية» و«الاشتراكية القومية»، 
المــعــروفــة «بــالــنــازيــة»، فــي ألمــانــيــا، 
بقيادة «هتلر»، سواء عن عمد أو دون 
قصد، لانحطاط الآيديولوجيتين، 
وحـــــجـــــم الــــــدمــــــار الـــــــــذي ألـــحـــقـــتـــاه 
بــــأوروبــــا. فــعــلــى الـــرغـــم مـــن اتــفــاق 
هـــاتـــين الـــعـــقـــيـــدتـــين الــســيــاســيــتــين 
فـــي بــعــض مــظــاهــر ســــوء مــمــارســة 
السلطة، ومفهومهما للدولة، فإن 
جذورهما الفكرية اختلفتا بشكل 
، ولعل أفضل تشبيه للفاشية،  بينَّ
مـــقـــارنـــة بـــالآيـــديـــولـــوجـــيـــات الــتــي 
سادت العالم الفكري الأوروبــي في 
هذه المرحلة، كان أن «الفاشية، على 
عكس الشيوعية، نمت كالفطريات»، 
أي أنــهــا كــانــت عــشــوائــيــة الــظــهــور، 
مشردة الفكر، فلم تستند إلى قاعدة 
فلسفية مثل باقي الآيديولوجيات، 
بما في ذلك «النازية»، فالليبرالية 
جـــذورهـــا الــحــديــثــة فــي فــكــر «جــون 
لوك»، والشمولية مركز تطبيقاتها 
«لــــروســــو»، والاشــتــراكــيــة مبعثها 
فـــــي فـــكـــر «مــــــاركــــــس» بــتــطــبــيــقــات 
«هــيــجــلــيــة»، ولـــكـــن الــفــكــر الــفــاشــي 
الفكرية،  الــجــذور  يفتقر لمــثــل هـــذه 

فــقــد اعــتــمــد عــلــى عـــدد مــن المفاهيم 
الرنانة لتعبئة الشعب،  السياسية 
في ظل ظروف اقتصادية وسياسية 
صعبة لــلــغــايــة، فــكــانــت قـــوة الــدفــع 
الأســـاســـيـــة مـــرتـــكـــزة عــلــى المــفــهــوم 
الــعــاطــفــي «لــــلــــدولــــة»، مــجــســداً في 
نوع من القومية، فالدولة في الفكر 
الـــفـــاشـــي تــمــثــل الــقــيــمــة الأخــلاقــيــة 
والأدبــــــيــــــة والــــقــــومــــيــــة الــجــمــاعــيــة 
الــعــلــيــا لــلــمــجــتــمــع فـــي حـــد ذاتـــهـــا، 
الــفــرديــة،  المــصــالــح  فهي تعلو على 
ويــجــب أن تــكــون أســـاس كــل شــيء. 
وكما قال «جنتيلي» أهم مُنظريها: 
«كل شيء لصالح الدولة، ولا شيء 
ضد الدولة، ولا شيء خارج نطاق 

الدولة».
لــقــد وضــــع هــــذا الــفــكــر الــقــاعــدة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة الــــتــــي بُـــنـــيـــت عــلــيــهــا 
الــفــاشــيــة الإيــطــالــيــة، وبــالــتــالــي لم 
يكن من المستغرب على الإطلاق أن 
القومية هــي الدولة  الــجــذور  تكون 
الرومانية، هذا الحنين والحلم الذي 
ربــط كثيرين مــن العامة والساسة 
في إيطاليا منذ سقوطها في القرن 
الخامس، بمن فيهم «ميكيافيلي» 

الــذي ألــف كتابه الشهير «الأمــيــر»، 
بــــهــــدف اســــتــــعــــادة رونــــــــق الــــدولــــة 
الـــرومـــانـــيـــة فـــي إيـــطـــالـــيـــا، وإعـــــادة 
تجسيدها، وهو ما يتطلب بطبيعة 
الواقع  التفاف الشعب حــول  الحال 
المـــــــادي الـــتـــاريـــخـــي المـــــــؤدي لــلــفــكــر 
الـــقـــومـــي، بــمــا اســتــبــعــدوا مــعــه أي 
آيديولوجيات أخرى، وعلى رأسها 

مفهوم القومية المسيحية، وهو ما 
يــبــرر المــوقــف المــتــشــدد الـــذي تبنته 
الــفــاشــيــة تــجــاه دور المسيحية في 
الــســيــاســة الإيــطــالــيــة، أو أي أديـــان 

أخرى.
مـــفـــهـــوم  فــــكــــريــــاً أن  والـــــثـــــابـــــت 
الــدولــة تــم تناوله فــي الــقــرون التي 
الــتــجــربــة الفاشية  سبقت تجسيد 
الإيطالية، ولكنه يتضح من القراءة 
المتعمقة، سواء للمسيرة الفكرية أو 
التطبيقية للفاشية، أن هناك خلطاً 
فكرياً وتطبيقياً في مفهوم «الدولة» 
الــذي تحول تدريجياً نحو مفهوم 
الحكومة أو السلطة المطلقة، وليس 
الكيان السياسي فحسب، وهو ما 
لم يختلف كثيراً عن مقولة لويس 
الرابع عشر «أنا الدولة، والدولة أنا»، 
ولكن فكرهم هنا صار أكثر شمولية 
وتنظيماً من الحكم الأوطوقراطي، 
الفاشية  خصوصاً بعدما رفــضــت 
المــخــتــلــفــة للتطور  الــتــفــســيــرات  كـــل 
التاريخي، ســواء المرتبطة بصراع 
الــطــبــقــات أو الــلــيــبــرالــيــة المــســتــنــدة 
إلى الملكية الخاصة والحرية، فقد 
رفضت تماماً الإذعان للفكر المادي 

لتبرير التطور البشري، وكما قال 
«جنتيلي» فإن «المادية تنزل بالفرد 
لمرتبة الحيوان، فيكون هدفه مادياً 
مـــثـــلـــه»، وفــــي تــطــرفــهــم الــســيــاســي 
لــتــبــريــر الــســلــطــويــة المــطــلــقــة أكــــدوا 
على أن «الأمة لا تخلق الدولة، ولكن 
الــدولــة هــي الــتــي تخلق الأمـــة، كما 
تخلق الوحدة القيمية بين أفرادها»، 
وقد تم صياغة ذلك في ميثاق العمل 
الفاشي، الذي نص على أن «غايات 
الغايات  الأمة الإيطالية تعلو على 
الـــفـــرديـــة المــكــونــة لـــهـــا»، وبــالــتــالــي 
صارت الدولة مطلقة في وجودها، 
غير مقيدة فــي مــمــارســاتــهــا، وهو 
مـــــا ســـمـــح لـــلـــحـــكـــومـــة بــــــأن تـــحـــول 
إلــى الحكم الفيصل فــي كل  الــدولــة 
شيء، ومصدر السلطة والسياسة، 
إضــــــافــــــة إلــــــــى وضــــــــع يـــــدهـــــا عــلــى 
النشاط الاقــتــصــادي، وقــد استتبع 
الــتــوجــه نحو  الــحــال  ذلـــك بطبيعة 
تــبــريــر اســـتـــخـــدام الـــقـــوة لــلــتــوســع 
الاســــتــــعــــمــــاري فــــي أفـــريـــقـــيـــا، وقـــد 
بـــــرر الـــفـــاشـــيـــون الـــلـــجـــوء لــلــحــرب 
أمــراً طبيعياً وممارسة  باعتبارها 
أخلاقية قويمة، ما دام أنها تصب 

في صالح الدولة وقوتها، وهو ما 
قدم التبرير الممنهج للسلطة المطلقة 
للحكومة في عصر «موسوليني»، 
على أسس ديماغوجية أكثر منها 
فــلــســفــيــة أو فــكــريــة، فــالــفــاشــيــة في 
إلـــى عمق  لــم تستند  حقيقة الأمــــر 
فــكــري مــبــنــي عــلــى قـــاعـــدة فلسفية 
الفكر  واضحة المعالم، فهي يتيمة 
المــــــــد، ولـــيـــســـت إلا تــطــرفــاً  عـــــاقـــــرة 

سلطوياً في رداء وطني.
حقيقة الأمر أنني عدت لقراءة 
مراجع الفلسفة السياسية لكتابة 
هذا المقال بهدف آخر، وهو التعامل 
مـــــع مـــصـــطـــلـــح جـــــديـــــد شـــــائـــــع هــو 
رجئ 

ُ
«الفاشية الإسلامية»، فإذا بي أ

الأمر للخوض في الجذور الفلسفية 
لــم أجــدهــا،  الــتــي  الفاشية،  للثقافة 
ومـــن بــعــدهــا الــنــازيــة، حــتــى يمكن 
شرح أصول هذا المصطلح الجديد 
الــــذي لا يــقــل أهــمــيــة عــنــد معالجة 
الكوارث الفكرية التي أبلى الإنسان 
بها نفسه ومجتمعه على مر الزمن، 
فتعود إلينا هذه المنطلقات الفكرية 
الــقــاتــمــة فـــي ثـــيـــاب جـــديـــدة لا تقل 

بغاضة وقبحاً، كما سنرى.

موسوليني 

حمدي عابدين يتذكر «تلك الأزمنة» في روايته الجديدة

«بيت مخلوع النعل»... صورة مجتمع في مرآة الفساد
جمال القصاص

يــــبــــنــــي الــــــشــــــاعــــــر حــــمــــدي 
عــــابــــديــــن نـــســـقـــه الـــــســـــردي فــي 
روايـــتـــه «بــيــت مــخــلــوع الــنــعــل» 
الـــــــــصـــــــــادرة حـــــديـــــثـــــا عـــــــن دار 
ميريت، على آلية التذكر، تذكر 
ما مضى، وما آل إليه من تداع 
وسقوط، تارة من خلال صوت 
الأم التي تحكي لابنها، محاولة 
أن تطلعه على ماضي عائلته 
وحــكــايــات الأجـــــداد، فــي بلدته 
المــــطــــلــــة عــــلــــى الــــنــــيــــل بــصــعــيــد 
مــــصــــر، وأحــــيــــانــــا عـــلـــى لــســان 
الــكــاتــب الــــــراوي الـــســـارد الـــذي 
يــعــثــر عــلــى صـــنـــدوق جـــده بين 
الــحــطــام والــكــراكــيــب مستعينا 
بــــمــــا حــــــــواه مـــــن مــــــذكــــــرات فــي 
كـــــشـــــف الـــــغـــــامـــــض والمــــهــــمــــش 
والمــســكــوت عنه فــي ســيــرة تلك 
العائلة وما واجهته من صعود 
وانكسار في واقعها الاجتماعي 
والسياسي. لذلك يبدو السارد 
وكــــأنــــه عــــين مــــحــــايــــدة، تــتــخــذ 
مـــن تــلــك المـــذكـــرات قــنــاعــا تــديــر 
دفـــة الــســرد مــن خــلــفــه، صانعة 
الــتــوازي بين الوقائع  نوعا من 
والأحــــــــــداث، وأزمــــنــــة حــدوثــهــا 
المــــفــــتــــوحــــة عــــلــــى قـــــــوس تــمــتــد 
مـــن أربــعــيــنــات الـــقـــرن المــاضــي 
حـــيـــث حــــــرب ٤٨ واســـتـــشـــهـــاد 
لــلــجــد  «فـــــــائـــــــق» الأخ الأكــــــبــــــر 
المــذكــرات كبير  غطاس صاحب 
الــقــســاوســة بــالــكــنــيــســة، مـــرورا 
بــنــكــســة ٦٧ وخـــطـــاب الــتــنــحــي 
الـــشـــهـــيـــر لـــلـــزعـــيـــم جــــمــــال عــبــد 
فــتــرة السبعينات  الــنــاصــر، ثــم 
بــــمــــا شــــهــــدتــــه مــــــن ســـيـــاســـات 
الانــــفــــتــــاح الـــعـــقـــيـــمـــة فـــــي عــهــد 

السادات، وانتشار مد التطرف 
السلفي، وبروز جماعات العنف 
السياسي باسم الدين، وسطوة 
رأس المال وتفشي الفساد في كل 
أركان المجتمع ؛ تاركا للمتلقي 
تصور ما يمكن أن تكون عليه 
لــواقــع مــأزوم  صـــورة المستقبل 
وأبــطــال مــأزومــين بــالــضــرورة، 
محاصرين حتى فــي أحلامهم 
ورؤاهـــــــــــــم، إلـــــــى حـــــد الـــشـــعـــور 

بالاختناق ولا جدوى للحياة.
تــطــمــح لــعــبــة الــــتــــوازي في 
الــســرد مـــرآة صغيرة  أن تجعل 
تنعكس عليها صورة المجتمع 
فـــي تــلــك الأزمــــنــــة، وتــنــجــح في 
تضفير الأحـــــداث والـــربـــط بين 
دلالاتها، وما يحدث من تغيرات 
عــشــوائــيــة مــتــســارعــة فـــي بنية 
الواقع، لكن هذا التوازي يخفق 
أحيانا في سبر الأغوار النفسية 
للشخوص، فتتسع المسافة بين 
مــا يعتمل فــي دواخــلــهــم، ومــا 
ينتهشهم من شظايا الخارج، 
ولا يبقى سوى الاستسلام لهذه 
الشظايا بلا أدنى مبالاة، فيلقى 
بــعــضــهــم حــتــفــه بــشــكــل عــبــثــي، 
لـــم يــخــطــر عــلــى الــــبــــال، مثلما 
حدث لإثناسيوس، الشخصية 
المركزية في الــروايــة، فهو بطل 
هجين، نصفه قبطي، ونصفه 
الآخــــــر مـــســـلـــم، وبـــيـــنـــمـــا يــبــدو 
الــروايــة  إثناسيوس على مــدار 
مـــــــشـــــــدودا بـــــقـــــوة إلــــــــى نــصــفــه 
الـــقـــبـــطـــي، لأنــــــه الأصـــــل  الأول 
والـــجـــذر، يــبــدو نــصــفــه الــثــانــي 
المسلم مجرد استعارة باهتة، 
ابــنــة مــــزاج ضــــال، وفــــي لحظة 
فــارغــة، ليس هــنــاك مــا ينميها 
ويــعــمــقــهــا فـــي نــســيــج الـــروايـــة، 

وتــــبــــرر لــــجــــوءه إلــــــى الــتــخــلــي 
عـــن قــبــطــيــتــه وانــتــقــالــه للعمل 
بــالــقــاهــرة... فــلــمــاذا أســلــم إذن 
مــدرس الفلسفة، ما التحولات 
الفارقة التي عصفت به جسدا 
وروحا حتى يتخلى عن دينه، 
ويفشل زواجه، وحبه المستعار 
أيــضــا لامـــرأتـــه المــســلــمــة، لاعبة 
الــجــمــبــاز الجميلة زميلته في 
الـــعـــمـــل، حـــتـــى يــتــركــهــا تــذهــب 
لـــلـــمـــشـــفـــى بـــمـــفـــردهـــا لــتــنــجــب 
طــفــلــهــا الــــوحــــيــــد، جـــالـــســـا فــي 

البيت يعاقر الخمر؟!
لـــــم نـــــر إثــــنــــاســــيــــوس يـــقـــرأ 
الــقــرآن، أو يصلي فــي المسجد، 
بينما ظل قلبه معلقا بجارته 
الــشــابــة القبطية،  «جــورجــيــت» 
وبعد موته المفاجئ، إثر زواجه 
المــــفــــاجــــئ أيــــضــــا مـــــن مـــديـــحـــة 
الشابة الجامعية المشردة التي 
جندتها الشرطة لتكتب تقارير 
عما يحدث في الجامعة، وفي 
أجـــــواء مــقــاهــي وبــــــارات وســط 
الــبــلــد... يكتشف الابـــن رســالــة 
ـــــــده  غـــــــــرام حــــــارقــــــة كـــتـــبـــهـــا وال
لــجــورجــيــت، كـــان يحملها في 
حــقــيــبــتــه الـــصـــغـــيـــرة كــتــمــيــمــة 
عشق، يواصل قلبه في ظلالها 

مغامرته البائسة في الحياة.
أمــام  الـــروايـــة هــنــا  تضعنا 
صندوقين للحكايات، فإضافة 
الــجــد، ثمة صندوق  لــصــنــدوق 
آخــــــر لــــــــلأب، مـــــا يـــجـــعـــل الابـــــن 
المـــشـــغـــوف بــحــب أمــــه يــتــســاءل 
بــــــأســــــى شــــفــــيــــف عـــــلـــــى لــــســــان 
«الكاتب السارد» في (ص١٣٢): 
«ما أدهشني في الأمر، هو أنه 
تــــزوج مــن أمــــي، وهـــو يتظاهر 
بأنه يحبها، فهل تظاهرت هي 

الأخرى بحبه، أما الأكثر غرابة 
فقد كان زواجه من مديحة تلك 
الـــتـــي تــعــيــش الآن عــلــى  المـــــــرأة 

سيرة بنات الليل».
يـــقـــرأ الابــــــن الـــرســـالـــة عـــدة 
مرات، وتزداد أسئلته وحيرته، 
ويـــقـــرر أن يــبــحــث عـــن حبيبة 
والــــــده ويــوصــلــهــا لــــهــــا... هنا 
يشف ملمح أحسب أنه من أهم 
الــروايــة،  جماليات الكتابة فــي 
إلــى طاقة  حيث يتحول السرد 
لـــلـــســـؤال والــــتــــوق إلــــى المــعــرفــة 
والــــحــــريــــة والـــــجـــــمـــــال... يــقــول 
الــكــاتــب الـــســـارد فـــي الــصــفــحــة 
قــــراره  نــفــســهــا (١٣٢)، واصـــفـــا 
بتوصيل الرسالة وكأنه لحظة 

فــرح واكــتــشــاف جــديــد لصورة 
والده: «ظللت لساعات أفكر في 
الأمـــر، بعد أن طرحت الرسالة 
جانبا، ذهبت لأمي ولم أشأ أن 
أخــبــرهــا بــشــيء، لكنني قــررت 
فجأة أن أبحث عن جورجيت، 
وأسلمها خطاب إثناسيوس، 
رغبة مني في أن أضيء جانبا 
مــــن جــــوانــــب روحــــــــه، وأجــعــلــه 
يشعر بقليل من السعادة التي 
افـــتـــقـــدهـــا بـــســـبـــب تــخــلــيــه عــن 
حبيبته، قلت ربما يريحه قليلا 
وصول الرسالة إليها، وهو في 

الحياة الآخرة».
المــشــهــد نــفــســه يــتــكــرر، فلا 
تكتفي «نجفة» المرأة المتصابية 

غير المتعلمة تاجرة المخدرات، 
بـــبـــســـط نــــفــــوذهــــا وســـطـــوتـــهـــا 
عـــلـــى المـــديـــنـــة وأهـــلـــهـــا، وعــلــى 
رجال السلطة والأمــن، وشباب 
الجماعات السلفية، والانتقام 
مــــن ســـعـــد الأفــــوكــــاتــــو، بـــشـــراء 
الــنــادرة  قصره التحفة الأثــريــة 
وهدمه وتحويله إلى مجموعة 
مـــن الــبــنــايــات الــشــائــهــة، حتى 
يـــهـــرب مـــن المــديــنــة هـــو أســرتــه 
إلى باريس. لا تكتفي «نجفة» 
بذلك؛ فقد تعودت أن تشتري كل 
شيء بأموالها الباذخة، فتقرر 
الانتقام من عائلة الجد غطاس 
في ابنته مارثا «الجميلة المثقفة 
عاشقة الموسيقى، وتنجح في 
تزويجها من (جالوس) المجرم 
(صــبّــاغ الحمير) أحــد رجالها 
الأقــويــاء، بعد فشل اعتمادها 
على ابنها (جداوي النطع) الذي 
طرد من المدرسة، ولا يعرف في 
الحياة سوى التبول في المكان، 
والبصق فــي وجــوه الــنــاس»... 
يكبر جالوس «مارثا» بأكثر من 
ثلاثين عاما، ومــن أجــل الــزواج 
تتخلى عــن قبطيتها، وتشهر 
إســـــلامـــــهـــــا، وتـــنـــتـــقـــل لــلــعــيــش 
معه بالقاهرة، ثم تكتشف أنه 
كــعــبــدة، فيصارحها  يعاملها 
بأنه اشتراها من نجفة بعشرة 
يــتــزوج عليها،  آلاف جنيه، ثــم 
لتصبح مــجــرد عــبــدة لخدمته 

هو وزوجته.
يــــوظــــف الـــكـــاتـــب «مــــارثــــا» 
كــــــــأداة لـــلانـــتـــقـــام مــــن «نــجــفــة» 
تاجرة المــخــدرات، وعصابتها، 
فتستغل سكر جالوس وتسجل 
لـــه كـــل مـــا يــتــعــلــق بــالــعــصــابــة، 

وتسلمه لضابط الشرطة.

تــشــد الـــروايـــة هـــذا المشهد 
الـــــــواهـــــــن إلــــــــى مــــعــــنــــى أعـــمـــق 
إنــســانــيــا وفــنــيــا، تــومــض فيه 
فـــــكـــــره الـــتـــطـــهـــيـــر المــــســــرحــــي، 
بــــــعــــــد أن ســـلـــمـــت  فـــــــمـــــــارثـــــــا 
الــشــرائــط، تطالعنا صورتها 
عــلــى هـــذا الــنــحــو كــمــا تصفها 
الـــروايـــة (١٢٥): «ســـــارت على 
الــــــكــــــورنــــــيــــــش، راحـــــــــــت تــــفــــرد 
ذراعــيــهــا، تــريــد أن تعب هــواء 
الــكــون كله فــي صــدرهــا، تريد 
أن تــصــعــد فـــوق أكـــتـــاف المـــارة 
وتـــــصـــــرخ، تــبــعــث رســــالــــة مــع 
الــريــح لأمــهــا، بــحــروف مبللة 
بــالــدمــوع، تستعطفها وتقبل 
يديها... أنا مارثا ابنة غطاس 
يعقوب، تعرفينني يا أمي، لا 
أريد أكثر من أن تسامحيني».

إنها إذن مصائر متشابكة 
بــــين بـــشـــر يـــتـــشـــابـــكـــون أيــضــا 
فـــــــي المــــــــكــــــــان، يــــبــــحــــثــــون عـــن 
حــلــم الــعــدالــة الــنــبــيــلــة، لكنهم 
يـــفـــتـــرقـــون، تـــحـــت وطــــــأة عــقــد 
الــنــفــس وفـــســـاد المــجــتــمــع، كل 
يــبــحــث عـــن عــدالــتــه الــخــاصــة، 
ولو بالتعسف والظلم، يلوذون 
بالنص كــأنــه مظلة للاختباء 
من حياة أضاعوا دفتها، ولم 
يستطيعوا عيشها بشجاعة، 
حتى يغادروها بشجاعة أكثر.

فــــــهــــــا هـــــــــو إثـــــنـــــاســـــيـــــوس 
الـــذي جعل مــن المحبة حكمته 
وضـــــــالـــــــتـــــــه، لـــــــم يــــســــتــــطــــع أن 
يــــودع أبــــاه إلـــى مــثــواه الأخــيــر 
بـــعـــد أن أوصــــــــدت أمــــــه الـــبـــاب 
فـــــي وجــــهــــه قـــائـــلـــة لـــــه بـــحـــدة: 
«لــقــد غـــــادرت بــيــت أبــيــك حــيــا، 
إلــيــه بعد  تــعــود  ولا يــمــكــن أن 
مــوتــه... الاخــتــيــارات قــيــود في 

أعــنــاقــنــا يـــا ولــــد، ولــيــســامــحــك 
الـــلـــه». وهـــا هــو الــثــلاثــي المــرح 
وســهــراتــهــم الـــرائـــقـــة الــشــهــيــة: 
الشيخ خليفة، الأزهري، عازف 
الــلــغــة العربية  الـــعـــود، مــــدرس 
المـــدرســـة الملحقة  فـــي  والـــديـــن، 
بالكنيسة، والجد غطاس كبير 
الــقــســاوســة، وســعــد الأفــوكــاتــو 
المستنير المتعلم في باريس... 
ها هو ينفض في غمضة عين 
مخلفا ســـؤالا مــمــضــا، سيظل 
معلقا في سقف ذاكــرة الكاتب 
الـــــــســـــــارد، وســــيــــظــــل يـــلامـــســـه 
بحيرة أكــثــر فــي كــل مــرة قائلا 
(ص٩٥): «لم يعد لدى أبي غير 
الحكايات القديمة المكرورة، مع 
ســـؤال مــحــيــر، ظــل يجلب معه 
الــحــار: لمــاذا  النشيج، والــبــكــاء 
نــكــره بعضنا، كــان أبــي يقول: 
أنــــــا مـــثـــلا قــــدامــــك أهــــــو مــســلــم 
ومسيحي، ومش بكره نفسي، 
ـــه شــيــخ 

َ
وغــــطــــاس كـــــان صـــديـــق

اسمه خليفة، هل تعرف الشيخ 
خليفة، كان لا يفارق العود يده، 
والغناء عن حنجرته، ليه بقى 

بيكرهوا دول..!».
لا تــكــمــن الإجـــابـــة هــنــا في 
حــلــم الــجــد غـــطـــاس، بــأنــه كــان 
راكــبــا فــي عــربــة قــديــمــة أعــطــاه 
ســائــقــهــا ورقـــــة مــكــتــوبــا فيها 
«مخلوع النعل»، ولا في رفض 
مــوثــق الــعــقــود وســخــريــتــه من 
غطاس بأن يسمي ابنه الوليد 
«مخلوع النعل» وإنما تكمن في 
وطــن كــل يــوم تتململ هويته، 
يحتاج إلــى شــهــادة مــيــلاد من 
جديد، يتطهر بها من الفساد، 
الذي طال الروح والجسد، وهو 

ما جسدته الرواية بصدق.

ASHARQ AL - AWSAT إنهم لم يعودوا تحت ظلال ماركيز ويوسا وفوينتيس قالوا لـ 

كتاب شباب من أميركا اللاتينية: نحن أبناء عصر الإنترنت
لندن: لويزا توليدو

كـــتـــاب  مـــــا زال  تـــــــرى هـــــل 
أمــــيــــركــــا الـــلاتـــيـــنـــيـــة الـــشـــبـــاب 
يعيشون تحت ظلال الأساتذة 
الكبار، أمثال غابرييل غارسيا 
ماركيز وكــارلــوس فوينتيس 
ومــــــــاريــــــــو فــــــــارغــــــــاس يــــوســــا 
وخـــولـــيـــو كـــــــورتـــــــازار، الـــذيـــن 
أدخلوا آداب أميركا اللاتينية 
إلى المحافل العالمية في أرجاء 
لــم يكن  كــافــة؟ وإذا  المــعــمــورة 
الأمـــر كــذلــك فــي عصر وسائل 
الاتصال الاجتماعي، فما هي 
مــلامــح الأدب الــشــاب فــي هذه 

القارة المهمة أدبياً؟
الذين  خمسة من المؤلفين، 
هم دون سن الأربعين، تحدثوا 
لجريدة «الشرق الأوسط» عن 
رؤيــــتــــهــــم لـــلـــمـــاضـــي الأدبـــــــي، 
الــحــالــي، وتجاربهم  والـــواقـــع 
الثورة المعلوماتية،  في عصر 
وكــيــف يمكن لـــلأدب الاتــســاق 
مــــــــــع شـــــــبـــــــكـــــــات الـــــــتـــــــواصـــــــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، وهـــــم: كـــارلـــوس 
فــونــســيــكــا، الــــروائــــي المــنــحــدر 
مــــن أصــــــول فــــي كــوســتــاريــكــا 
وبـــورتـــوريـــكـــو، مـــؤلـــف روايــــة 
«دمــــــــوع الـــعـــقـــيـــد» و«مـــتـــحـــف 

الـــــــحـــــــيـــــــوانـــــــات»؛ والــــــــروائــــــــي 
المكسيكي إيميليانو مونغي، 
صـــــاحـــــب روايـــــــــــة «الأراضـــــــــــي 
المحروقة» وروايــة «فلنسحب 
تــــلــــك الــــــــظــــــــلال»؛ والـــــروائـــــيـــــة 
الـــبـــيـــرونـــيـــة كـــلـــوديـــا أولــــلــــوا، 
المعروفة بقصصها القصيرة؛ 
البوليفية ليليانا  والــروائــيــة 
التي نشرت كتابين  كولانزي، 
مـــن الــكــتــب الــقــصــصــيــة تحت 
عــــنــــوان «الـــعـــطـــلات الـــدائـــمـــة» 
و«الــعــالــم المــيــت»؛ ثــم الــروائــي 
الكولومبي فيليب ريستربو، 
مؤلف كتاب «أنماط المراوغة» 

و«لــيــس مــن الــســهــل أن تــكــون 
شهيراً».

كلوديا عن  الكاتبة  تقول 
عــلاقــتــهــا بـــوســـائـــل الاتـــصـــال 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي: «كـــــانـــــت لـــــديّ 
مـــــدونـــــة أكــــتــــب مـــــن خـــلالـــهـــا، 
وظــنــنــت أن الــتــفــاعــل المــبــاشــر 
مع القراء أمر مثير للاهتمام. 
ولــــــم يـــتـــعـــلـــق الأمـــــــر بـــمـــا هــو 
مــقــصــود، فعندما  أو  متعمد 
أكتب أنسى تماماً العالم، بما 
فيه من قراء، ولكن الأمر كان 
أحدهم  أبلغني  مثيراً عندما 
ذات مرة أنه يساوره الشعور 

نفسه، سواء بسواء».
أمـــــــــا الـــــكـــــاتـــــبـــــة لـــيـــلـــيـــانـــا 
كــــولانــــزي، فــتــذكــر أن وســائــل 
التواصل الاجتماعي ساعدتها 
الكتاب  على «قراءة توصيات 
والقراء الآخرين بشأن المؤلفين 
والــــــكــــــتــــــب الـــــــتـــــــي يــــفــــضــــلــــون 
تــهــا». ومــن هــذا المنطلق،  قــراء
بــــدأت تــبــحــث عــن هـــذه الكتب 
تــــهــــا بـــنـــفـــســـهـــا، وهــــي  لــــقــــراء
تعتقد أن ذلك من أفضل سمات 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 

التي خبرتها حتى الآن.
الــــــــــروائــــــــــي كـــــــــارلـــــــــوس لا 

يــــشــــكــــك فــــــي آفـــــــــاق مــســتــقــبــل 
التواصل  الأدب عبر منصات 
الاجــــتــــمــــاعــــي، قــــــائــــــلاً: «بـــكـــل 
تأكيد، هناك مستقبل. والأكثر 
إثــارة للاهتمام هو حقيقة أن 
الــلــغــة تــتــدفــق بــســرعــة فــائــقــة 
عــبــر تــلــك المــنــصــات والمـــواقـــع. 
وهناك قدر معتبر من الفورية 
مـــــع الــــســــرعــــة الــــفــــائــــقــــة الـــتـــي 
يتسم بها كل شيء من حولك 
فـــي الـــكـــتـــابـــة، كــمــا أشـــعـــر أنــه 
عندما أجلس لكي أكتب، فإن 
ذلـــك الــتــدفــق الــلــغــوي الــفــوري 
يــتــجــمــد كـــي يـــعـــاود الـــرجـــوع 

بشيء من الاهتمام والانتباه 
والعناية. بالطبع، هناك فرق 
اللغة  واضــح بــين كيفية عمل 
العالمين، ولا أعتقد  في هذين 
أنهما متضادان في شيء، وأن 
أحدهما هو أفضل من الآخر، 
بــــل إنـــهـــمـــا فــــي حــقــيــقــة الأمــــر 
ســـبـــيـــلان مـــخـــتـــلـــفـــان لـــتـــنـــاول 

العمل نفسه».
هل يمكن عقد مقارنة بين 
حالة الأدب في أميركا اللاتينية 
الـــيـــوم وبــــين «الـــطـــفـــرة» الــتــي 
اللاتينية  أميركا  أدب  عرفها 
مع ماركيز وفوينتيس ويوسا 

وكـــــورتـــــازار؟ وهــــو المـــوضـــوع 
الذي كثيراً ما سئل عنه هؤلاء 
المـــؤلـــفـــون. هـــل مـــا يـــــزال لتلك 

الطفرة أثرها المستمر؟
إيميليانو مونغي:  يقول 
«يــبــدو لمــن يــنــظــر مــن الــخــارج 
بـــرابـــطـــة عميقة  نــحــظــى  أنـــنـــا 
تـــجـــمـــعـــنـــا. مــــــا بــــــين الـــطـــفـــرة 
وبيننا يوجد جيلان أو ثلاثة 
أجـــيـــال مـــن الأدبـــــاء والــكــتــاب، 
ولـــذلـــك كــــان الآخــــــرون هـــم من 
حــمــلــوا مــشــعــل تــلــك الــحــركــة، 
وانـــطـــلـــقـــوا بـــهـــا إلـــــى الأمـــــــام. 
لـــديّ عــلاقــة تربطني  ولــيــســت 

بذلك ســوى كوني قارئاً لتلك 
الأدبيات، عندما كنت يافعاً».

أمـــــــا فـــيـــلـــيـــب ريـــســـتـــربـــو، 
فيقول: «كنا جميعا من صغار 
الــــقــــراء لـــهـــؤلاء المـــؤلـــفـــين. ولا 
أحمل حيالهم ســوى الشعور 
بالإعجاب، والتعلم من كثير 
منهم، ولكنني لم أقرأ لكثيرين 
مــنــهــم مــنــذ ســـنـــوات. لــقــد كــان 
أمراً مهماً في حينه، ولكن من 
الــوقــوف على ماهية  العسير 
شـــــيء ابـــتـــعـــد بــــه الــــزمــــن عــنــا 
بالفعل، وصارت الرابطة معه 

أكثر وهناً مع مرور الأيام».
ولكن هل يكتبون بأسلوب 

مختلف الآن؟
يجيب مونغي: «لقد ألفت 
كتابين حول موضوع العنف، 
وكتباً حول موضوعات أخرى. 
والمــــــعــــــروف أنــــــه لـــيـــس هـــنـــاك 
اللاتينية  من أحــد في أميركا 
يــكــتــب حــــول الـــعـــنـــف، رغــــم أن 
أميركا اللاتينية قارة مترامية 
الأطراف، تجري فيها كثير من 
أعمال العنف طيلة الوقت. لكن 
أسلوب تناول العنف تختلف 
زاويـــــتـــــه بــــاخــــتــــلاف الــجــيــل 
المعاين له عن جيل (الطفرة) 
من أبناء الأجيال الماضية».

ليليانا كولانزيإيميليانو مونغيكلوديا أوللواكارلوس فونسيكافيليب ريستربو
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النادي يخصص «شاشة عملاقة» لجماهيره «الغائبة»... واللاعبون يتعهدون بالصدارة

سييرا: «الفوز ولا غيره» أمام لوكوموتيف... والنصر خارج حساباتنا
جدة: إبراهيم القرشي

لــويــس سييرا  شـــدد التشيلي 
مــــــدرب الاتــــحــــاد الــــســــعــــودي، عــلــى 
«الـــــفـــــوز ولا غــــيــــره» فــــي مـــواجـــهـــة 
فريق لوكوموتيف الأوزبكي اليوم، 
مشيراً إلى أنهم سيفتقدون جماهير 
النادي الليلة بسبب تطبيق العقوبة 
الآسيوية المؤجلة من نسخة ٢٠١٦.

ويلتقي الاتحاد ضيفه الفريق 
الــيــوم على ملعب مدينة  الأوزبــكــي 
المـــلـــك عـــبـــد الـــلـــه الـــريـــاضـــيـــة بــجــدة 
«الجوهرة المشعة» ضمن منافسات 
الــجــولــة الــثــالــثــة لــــدور المــجــمــوعــات 
بــــــــدوري أبــــطــــال آســــيــــا، ويـــتـــصـــدر 
الاتــحــاد ترتيب مجموعته الثانية 
بـــــ٣ نـــقـــاط بــعــد فـــــوزه عــلــى الـــريـــان 
القطري متذيل الترتيب وخسارته 
مــن الــوحــدة الإمـــاراتـــي الـــذي يحتل 
المركز الثاني بالنقاط نفسها وفريق 
الـــذي يحتل  لــوكــومــوتــيــف طشقند 

المركز الثالث.
وأكــــــــد مــــــــدرب الاتــــــحــــــاد خــــلال 
المؤتمر الصحافي الذي عُقد أمس، 
لـــلـــحـــديـــث عـــــن الـــــجـــــوانـــــب الـــفـــنـــيـــة 
المــتــعــلــقــة بــــالمــــبــــاراة الآســــيــــويــــة أن 
مواجهة الكلاسيكو التي سيلتقي 
خـــلالـــهـــا الـــنـــصـــر الأســـــبـــــوع المــقــبــل 
ضمن منافسات الــدوري السعودي 
للمحترفين خارج حساباته الفنية 
والــذهــنــيــة عــلــى اعــتــبــار أن تركيزه 
الــــحــــالــــي يــــنــــصــــبّ عــــلــــى مـــواجـــهـــة 
لوكوموتيف الأوزبكي ومن بعدها 
سيبدأ التفكير في المباراة الدورية، 

متمنياً أن يحقق الفوز في كلتيهما.
وأشــــــار الــتــشــيــلــي ســيــيــرا أنــه 
سيفتقد خلال مواجهة لوكوموتيف 
جماهير ناديه التي قال عنها إنها 
دوماً تبعث الروح للاعبين وتحفزهم 
لتحقيق النتائج الإيجابية، متمنياً 
إسعادهم بالفوز وهم يتابعون عبر 

شاشات التلفاز.
وعــــدّ ســيــيــرا مــواجــهــة الــفــريــق 
الأوزبكي مهمة جداً، وعزمهم على 
تــحــقــيــق الـــفـــوز لــتــعــويــض خــســارة 
الــــفــــريــــق المــــاضــــيــــة أمــــــــام الــــوحــــدة 
إلــى أن اختياره  الإمـــاراتـــي. مشيراً 
المــحــتــرفــين الأجـــانـــب فــي الآســيــويــة 
كان وفق احتياجات الفريق تزامناً 
مــــع قـــدومـــهـــم إلـــــى الـــــنـــــادي، مــبــديــاً 

رضاه عنهم جميعاً.
من جانبه، أكد الأسترالي ماثيو 
جــــورمــــان مــحــتــرف فـــريـــق الاتـــحـــاد 
أنهم كلاعبين سيدخلون للمباراة 
لتحقيق الفوز فقط دون النظر إلى 
أي اعـــتـــبـــارات أخــــــرى، مــشــيــراً إلــى 
أنهم يرغبون في التمسك بصدارة 
المجموعة الآسيوية، مبيناً أن اللقاء 
لن يكون سهلاً لقوة ضيفهم إلا أنهم 
كلاعبين عقدوا العزم على تجاوزها 

وخطف نقاطها الثلاث.
إلــى ذلــك، تقرر أن يلعب فريق 
الاتــحــاد بالطاقم الأســاســي «المقلم 
بالأصفر والأسود» بينما سيرتدي 
فريق لوكوموتيف الطاقم الأبيض، 
وفقاً لما أسفر عنه الاجتماع الفني 
ل 

ّ
المصاحب لمواجهة الفريقين ومث

نادي الاتحاد إدارياً الفريق سلطان 

ينبعاوي وفيصل عقيلي ومسؤول 
الـــعـــلاقـــات الـــعـــامـــة بـــالـــنـــادي خــالــد 

باريان.
وقــــــــررت إدارة الاتـــــحـــــاد فــتــح 
مـــلـــعـــب الـــــنـــــادي الـــرئـــيـــســـي الـــيـــوم 
للجماهير لمتابعة مواجهة الفريق 
أمام لوكوموتيف الأوزبكي بشاشة 
عـــمـــلاقـــة تـــكـــفـــلـــت بـــهـــا المـــجـــمـــوعـــة 
الراعية للنادي، كما قررت  الطبية 

الإدارة الاتـــحـــاديـــة مـــشـــاركـــة عــدد 
مــن اللاعبين والمحترفين الأجانب 
غير المسجلين آسيوياً الجماهير 
في متابعة اللقاء ومنهم الصربي 
ألكسندر بيرجوفيتش والمغربيان 
كريم الأحــمــدي ومـــروان دا كوستا 
ولاعــــــــب الــــــــــرأس الأخـــــضـــــر غـــــاري 
رودريغيز والبرازيلي جوناس دي 

سوزا.

فــيــمــا ســـتـــوجـــد كـــذلـــك رابـــطـــة 
جــمــاهــيــر الـــنـــادي لمــشــاهــدة الــلــقــاء 
ــــــصــــــص الــــــــدخــــــــول إلــــيــــه 

ُ
الـــــــــــذي خ

مجاناً للجماهير لإتاحة الفرصة 
للجميع لمؤازرة الفريق وسط أجواء 
حماسية في ظل العقوبة الآسيوية 

المفروضة على مدرج النادي.
فـــــي حـــــين تـــطـــلـــع لـــــــؤي نـــاظـــر 
رئيس نادي الاتحاد، إلى أن يكون 

الــيــوم، مشيراً  الــفــوز حليف فريقه 
«تــويــتــر»  عــبــر حــســابــه الــرســمــي بـــ
بقوله «في كل مباراة تحدٍّ وفي كل 
مباراة انتصار بإذن الله يداً بيد من 

أجل عودة العميد».
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، أكـــــــــد أنــــــدريــــــا 
فــــيــــودوروف مـــــدرب لــوكــومــوتــيــف 
الأوزبكي، معرفته التامة بمضيفه 
فريق الاتحاد، منوهاً إلى أنه على 
الرغم من وضع الفريق السعودي 
غير الجيد في الدوري فإنه دوماً ما 
يظهر بشكل مختلف في البطولة 
الآســيــويــة وهــو الأمـــر الـــذي يدركه 
جــــيــــداً، مــبــيــنــاً أنـــهـــم حــــضــــروا مــن 
أوزبكستان لتحقيق الفوز وصدارة 

المجموعة الآسيوية.
وعـــــــلـــــــى الـــــصـــــعـــــيـــــد الـــــفـــــنـــــي، 
أنـــهـــى فــريــقــا الاتــــحــــاد الــســعــودي 
ولــــــــوكــــــــومــــــــوتــــــــيــــــــف الأوزبـــــــــــكـــــــــــي 
تـــحـــضـــيـــراتـــهـــمـــا أمـــــــس لمـــواجـــهـــة 
الليلة، وسط متابعة إعلامية لأول 
ربع ساعة من المران، قبل أن يفرض 
الجهازان الفنيان طوقاً من السرية 
على التدريبات لرسم مخططهما 

للمباراة.
وعـــمـــد الــتــشــيــلــي ســيــيــرا إلــى 
تعزيز الشق الدفاعي والهجومي 
للفريق، بعد وقوفه على جاهزية 
لاعـــبـــيـــه وخــــيــــاراتــــه الـــعـــنـــاصـــريـــة 
لــــلــــمــــبــــاراة، قـــبـــل أن يـــنـــهـــي المــــــران 
بالإيعاز إلى اللاعبين بتطبيق عدد 
الــجــمــل التكتيكية للاستفادة  مــن 
منها في المباراة للإطاحة بضيفه 

وخطف النقاط الثلاث.

سييرا لدى إشرافه على تدريبات الاتحاد الأخيرة (الشرق الأوسط)

رؤساء أندية يشترطون استمرار دعم «الهيئة» مقابل البقاء موسماً آخر
الدمام: علي القطان

«الـــــشـــــرق  كــــشــــفــــت مــــــصــــــادر لــــــ
الأوسط» أن عدداً من إدارات الأندية 
السعودية، التي ينتهي تكليفها مع 
نهاية هــذا المــوســم، وضــعــت شرطاً 
رئــيــســيــاً لــبــقــائــهــا يــتــمــثــل فـــي دعــم 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــريــاضــة لمــقــدمــات 
العقود ورواتــب اللاعبين والمدربين 
في حال لم يكن هناك قــرار بخفض 
عدد اللاعبين الأجانب، الذين يصل 
عــــددهــــم إلـــــى ٨ لاعــــبــــين، عــلــمــاً بـــأن 
الــتــوجــهــات تــذهــب إلـــى بــقــاء الــعــدد 

ذاته كما هو.
وجــــــرت مـــحـــادثـــات ثــنــائــيــة أو 
ثلاثية بين عدد من رؤساء الأندية، 
خلال الاجتماع الذي عقدته «رابطة 
الــســعــودي»، أول  المــحــتــرفــين  دوري 
مــن أمـــس (الأحــــــد)، ومـــع الأحــاديــث 
المــتــداولــة عــن عـــدم مــواصــلــة الهيئة 

العامة للرياضة بالصرف بالحجم 
الحالي نفسه على الأندية، والسعي 
لتمكينها لتوفير مواردها من خلال 
الرعاة، ومداخيل النقل التلفزيوني، 
وغيرها بما في ذلك إعانة الاحتراف، 
فــــإن مـــا لا يــقــل عـــن نــصــف رؤســــاء 
الأندية المكلفين ليست لديهم جدية 
في الترشح، وقد تقبل التكليف، إن 
تــم، مــع تـــوارد الأحــاديــث أن الهيئة 
تــقــوم بخطوة التكليف مــجــدداً،  لــن 
الراغبين في الترشح  وستطلب من 

تقديم ملفاتهم الانتخابية.
ويــصــل عـــدد الـــرؤســـاء المكلفين 
لأكــثــر مــن نصف المــوجــوديــن حالياً 
في قيادة الأندية، من بينهم رؤساء 
أنــــديــــة الــــهــــلال والـــنـــصـــر والأهــــلــــي 
والاتـــــــحـــــــاد والـــــقـــــادســـــيـــــة والـــفـــتـــح 
والــفــيــصــلــي وغـــيـــرهـــم، فــيــمــا تبقى 
أشــــهــــر قــلــيــلــة عـــلـــى نـــهـــايـــة الـــفـــتـــرة 
القانونية على رؤســاء أندية أخرى 

من بينهم نادي الاتفاق.
وحـــظـــيـــت الأنــــديــــة الــســعــوديــة 
هذا الموسم بأكبر دعم في تاريخها 
من خلال الدعم الكبير من قبل ولي 
العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي 
قــــدم هــــذا الـــدعـــم الــكــبــيــر فـــي سبيل 
النهوض بالكرة السعودية، حيث 
إن هذا الدعم يشمل التكفل برواتب 
اللاعبين والمدربين حتى نهاية هذا 
الموسم، وتحديداً حتى الثلاثين من 
يــونــيــو (حـــزيـــران) المــقــبــل، مــا يعني 
أن الأنــديــة لــن تعاني مــن ديـــون مع 
نهاية هذا الموسم، وهذا يمثل حدثاً 
تـــاريـــخـــيـــاً، خــصــوصــاً وأن الأنـــديـــة 
تعاني من ديون سنوياً، إلا أن دعم 
ولــــي الــعــهــد شــمــل تــســديــد الـــديـــون 
أيضاً. من جانبه، بينَّ رئيس نادي 
الــذي تنتهي  الفيصلي فهد المدلج، 
المــوســم، أنه  فترة تكليفه مع نهاية 
عــازم على الترشح مــجــدداً لرئاسة 

الـــنـــادي، والاســـتـــمـــرار فــي منصبه، 
إلا أنه أكد أن ذلك سيكون من خلال 
الدعم الشرفي، الذي حظي به طوال 
الــســنــوات المــاضــيــة، حيث بــات أقــدم 
رؤساء أندية دوري المحترفين، ومن 
أنــجــحــهــم مـــن حــيــث الأرقـــــــام، حيث 
بات فريق الفيصلي من أفضل أندية 

الوسط في الدوري السعودي.
«الــــــشــــــرق  وأشـــــــــــــــار المــــــــدلــــــــج لـــــــ
الأوســــــــط»، إلــــى أن الـــدعـــم الــســخــي 
مــــن قـــبـــل حـــكـــومـــة خــــــادم الــحــرمــين 
الـــشـــريـــفـــين المــــلــــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
العزيز وولي العهد الأمير محمد بن 
سلمان، جعلت الرياضة السعودية 
تعيش أزهى عصورها هذا الموسم، 
حــيــث أنــهــى هـــذا الـــدعـــم الــكــثــيــر من 
المشكلات المالية التي تعاني منها 
الأندية، وخفف مسؤوليات الأندية 
إلـــــى الـــحـــد الأدنـــــــى بـــدفـــع تــكــالــيــف 
العاملين فقط دون الفريق الأول لكرة 

بــرواتــب لاعبي  الــقــدم، بــعــد التكفل 
ومـــدربـــي الــفــريــق الأول عـــن طــريــق 
الهيئة العامة للرياضة، مشيراً إلى 
أن مداخيل الأندية أيضاً في طريقها 
للتطور، إلا أنه شدد على ضرورة أن 
يتم توزيع مداخيل الرابطة بشكل 
«عـــــــــادل»، حـــيـــث يـــكـــون هـــنـــاك دعـــم 
إضــافــي للأندية التي تحصل على 
الــرخــصــة الآســـيـــويـــة، وكـــذلـــك الــتــي 
تــشــارك خــارجــيــاً، عــدا التي تحصل 
عــلــى مــراكــز مــتــقــدمــة، فــمــن المــهــم أن 

تحصل على مبالغ تفضيلية.
وأكــد المدلج أن الأندية الكبيرة 
يــجــب ألا تــعــامــل بــعــيــداً عــمــا يقدمه 
فريقها من مراكز في الدوري، بحيث 
لا يكون دعم الفريق المنصف بكونه 
غـــيـــر جـــمـــاهـــيـــري أقـــــل مــــن المــصــنــف 
بكونه جماهيرياً، إلا في حال حقق 
مركزاً أفضل، وليس بناءً على اسمه 

ممثلو الأندية السعودية يتبادلون الحديث بعد نهاية اجتماع الرابطة أمس الأول (تصوير: عيسى الدبيسي)وتاريخه وحتى جماهيريته.

عبد العزيز الفيصل رئيساً حتى ٢٠٢١
للاتحادالرياضي للتضامن الإسلامي

جدة: إبراهيم القرشي

نصبت الجمعية العمومية 
لـــلاتـــحـــاد الـــريـــاضـــي لــلــتــضــامــن 
الإسلامي الأمير عبد العزيز بن 
تـــركـــي الــفــيــصــل رئــيــســاً لمجلس 
إدارة الاتــحــاد للفترة مــن ٢٠١٩ 
حتى ٢٠٢١، وذلك في اجتماعها 
غــيــر الـــعـــادي الـــذي عــقــدتــه أمــس 

بمحافظة جدة.
وتــــــمــــــت تـــــزكـــــيـــــة الــــرئــــيــــس 
الــــجــــديــــد لــــلاتــــحــــاد الــــريــــاضــــي 
لــلــتــضــامــن الإســـــلامـــــي مــــن قــبــل 
ممثلي ٥١ دولة، من أصل ٥٧ دولة 
أعـــضـــاء فـــي عــمــومــيــة الاتـــحـــاد، 
الجمعية  تمثيل تشهده  كأكبر 
العمومية منذ تأسيس الاتحاد.

وشـــهـــد اجـــتـــمـــاع الــجــمــعــيــة 
اســــتــــعــــراض الـــتـــقـــاريـــر المـــقـــدمـــة 
مـــــن الأمــــــانــــــة الــــعــــامــــة لـــلاتـــحـــاد 
أمـــام  الـــتـــي قــدمــهــا  لـــعـــام ٢٠١٨، 
الجمعية أمين عام الاتحاد محمد 

القرناس.
ورحــــب الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز 
الفيصل بجميع أعضاء الجمعية 
العمومية، قائلاً: «أرحب بكم في 
بــلــدكــم الــثــانــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الـــســـعـــوديـــة، وبــاســمــكــم جميعاً 
أتقدم بالشكر الجزيل للمستشار 
تركي آل الشيخ، الرئيس السابق 
للاتحاد، على ما قدمه من دعم 
ومــتــابــعــة لتنفيذ جميع بــرامــج 
وأنــشــطــه الاتـــحـــاد خـــلال الــفــتــرة 
الــــســــابــــقــــة، عــــلــــى الـــــوجـــــه الـــــذي 
يليق بمكانه الاتحاد الرياضي 
لــلــتــضــامــن الإســـلامـــي، وحــرصــه 
الـــــكـــــامـــــل عــــلــــى تـــنـــفـــيـــذ أهــــــــداف 
الاتحاد، وإيمانه الكامل بخدمة 
الــشــبــاب فـــي أمــتــنــا الإســلامــيــة، 
ــــلــــجــــان  كـــــمـــــا أشــــــكــــــر جــــمــــيــــع ال
الأولمــــبــــيــــة الأعـــــضـــــاء بـــالاتـــحـــاد 
الــريــاضــي للتضامن الإســلامــي 
بتزكيتهم  الغالية،  ثقتهم  على 
لـــي لــرئــاســة الاتـــحـــاد الــريــاضــي 
للتضامن الإســلامــي، اســتــمــراراً 
لــلــجــهــود الـــتـــي قـــــام بــــه رؤســـــاء 
الاتحاد السابقين، التي تجعلنا 
جميعاً نــوحــد جــهــودنــا لإثــبــات 
الــريــاضــي المشترك  الــعــمــل  قيمة 
بــين الـــدول الإســلامــيــة، وتحقيق 
أهداف الاتحاد، وتنفيذ برامجه 
الــهــادفــة لتعزيز روح التضامن 
والــــتــــآخــــي، والارتــــــقــــــاء بــالــعــمــل 
الشبابي والــريــاضــي، وتأصيل 
مبادئ ومعاني القيم الإسلامية 

في شباب أمتنا الإسلامية».
وأضــــــــاف: «الاتــــــحــــــاد، ومـــن 
مــنــطــلــق إيــمــانــه الـــتـــام بــضــرورة 
الــــحــــفــــاظ عــــلــــى الــــنــــجــــاح الـــــذي 
تحقق بفضل الله في دورة ألعاب 
الـــتـــضـــامـــن الإســــلامــــي الـــرابـــعـــة، 
الـــتـــي اســتــضــافــتــهــا جــمــهــوريــة 
أذربيجان عام ٢٠١٧، بمشاركة ٥٤ 
دولة إسلامية، يضع كل إمكاناته 
لــتــحــقــيــق الــــنــــجــــاح، ومـــواصـــلـــة 
العمل الجاد في مختلف البرامج 
والأنشطة التي ينظمها الاتحاد، 
مقدماً من خلالها وجهاً ناصعاً 
وحقيقياً لشباب أمتنا ووحدتهم 
وتــضــامــنــهــم، وبــمــا يــعــكــس قيم 
الأخوة والمحبة التي حثنا عليها 

ديننا الحنيف».
وشـــدد رئــيــس مجلس إدارة 

الاتـــــحـــــاد الــــريــــاضــــي لــلــتــضــامــن 
الإســلامــي عــلــى أهــمــيــة أن يكون 
الاتحاد فاعلاً ومؤثراً وجاذباً في 
بطولاته ومنافساته وبرامجه، 
مشيراً إلى أن ذلك لن يتم إلا بعمل 
نـــوعـــي وفـــكـــر خـــــلاق، مــعــبــراً عن 
ثقته بأن الجميع خير من يحققه 

ويسهم في تجسيده واقعاً.
وقـــــال: «ومــــن هـــذا المــنــطــلــق، 
فــإن خطة الاتحاد المستقبلية لا 
بد أن تواكب النهضة الرياضية 
المــوارد  العالمية، مــن حيث توفر 
قــــادراً على  الــتــي تجعله  المــالــيــة 
تحقيق أهــدافــه وخــطــطــه، وذلــك 
بــالــتــعــاون مــع الــلــجــان الأولمــبــيــة 
الأعـــضـــاء، بــالإضــافــة لــشــراكــات 
فاعلة ومراكز متخصصة قادرة 
عــلــى الارتـــقـــاء بــبــرامــج الاتــحــاد 
ومــــنــــافــــســــاتــــه لـــتـــحـــقـــيـــق أعـــلـــى 
درجــــــات الـــتـــكـــامـــل، وهــــي مهمة 
ســنــعــمــل جــمــيــعــاً عــلــى بــلــوغــهــا، 
لتصبح هــذه المنافسات أساساً 
لــــتــــأهــــيــــل المـــــــواهـــــــب وصــــنــــاعــــة 
المـــبـــدعـــين، وتــقــديــمــهــم لــتــمــثــيــل 

أوطانهم خير تمثيل».
وأضـــــــاف: «ســـأعـــمـــل جــاهــداً 
مع زملائي في المكتب التنفيذي 
عــلــى وضــــع بـــرامـــج مـــرنـــة فــعــالــة 
متعددة، يمكن من خلالها تقديم 
نماذج متميزة من أبطال ونجوم 
تزخر بهم بلداننا، لينطلقوا نحو 
مــيــاديــن المــنــافــســة أكـــثـــر تــأهــيــلاً 
وأقـــــوى إعــــــداداً، وقــبــل ذلـــك أشــد 
قـــــدرة عــلــى مــواجــهــة الــتــحــديــات 
الــتــي تــواجــهــهــم بفعل متغيرات 
كثيرة تستهدف الشباب وتسعى 
للتقليل مــن قــدراتــهــم، وهـــذا بلا 
شك مشروع عمل يتطلب تكاتف 
الــجــهــود، والــحــرص عــلــى تقديم 
الأفضل، ودعم المزيد من البرامج 
والمنافسات، وتحديداً في الدول 
غـــيـــر الــــــقــــــادرة عـــلـــى اســتــضــافــة 
هــذه البطولات، أو دعــم أبطالها 
لــلــمــشــاركــة قــاريــاً ودولـــيـــاً، وهــذا 
دورنــــا جميعاً فــي هـــذا الاتــحــاد 
الـــــــذي تــــأســــس لـــيـــكـــون مــنــطــلــقــاً 
لـــلـــتـــطـــور، ومـــــصـــــدراً لــلــتــحــفــيــز، 
وعنواناً للتميز، الأمر الذي يحتم 
علينا أن نبذل كل الجهد من أجله، 
ومن أجل قيمه ومبادئه ورسالته 
العظيمة، ومن المهم أن نعمل على 
دعــــم ريـــاضـــيـــي وشـــبـــاب أمــتــنــا، 
ونضاعف جهودنا لإبراز برامج 

الاتحاد بالصورة المناسبة».
وقــــــدم الأمــــيــــر عـــبـــد الــعــزيــز 
الفيصل باسمه، وباسم أعضاء 
الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة، ومــجــلــس 
إدارة الاتحاد الرياضي للتضامن 
الإســــــــلامــــــــي «خـــــــالـــــــص الــــشــــكــــر 
والـــتـــقـــديـــر والــــعــــرفــــان لــحــكــومــة 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك 
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، وولـــي 
عهده الأمــيــر محمد بــن سلمان، 
الــدعــم والاهــتــمــام الكبيرين  على 
الـــريـــاضـــي للتضامن  بـــالاتـــحـــاد 

الإسلامي».
كما ترأس الأمير عبد العزيز 
الفيصل اجــتــمــاع مجلس إدارة 
الاتــــحــــاد الـــريـــاضـــي لــلــتــضــامــن 
الإســــلامــــي الــــــــ٣٠، وتـــمـــت خــلالــه 
مــنــاقــشــة الـــبـــرامـــج المــســتــقــبــلــيــة 
للاتحاد، وأعمال اللجان والأمانة 

العامة.

الأمير عبد العزيز الفيصل خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد 
الرياضي للتضامن الإسلامي أمس (الشرق الأوسط)

اليوم... الاتحاد والأهلي في مهمة معقدة أمام لوكوموتيف وبرسبوليس

دوري آسيا: الهلال يخسر موقعة «الاستقلال»... والنصر ينتفض بنقاط الزوراء
الرياض: طارق الرشيد

خـــســـر الــــهــــلال الـــســـعـــودي 
مواجهته أمام استقلال طهران 
الإيــرانــي ٢ - ١، لكنه رغــم ذلك 
احــتــفــظ بــصــدارتــه للمجموعة 
الثالثة في دور المجموعات من 
دوري أبطال آسيا. فيما كسب 
الــنــصــر مــبــاراتــه أمــــام الـــــزوراء 
الـــعـــراقـــي ٣ - ١ فـــي مــنــافــســات 

المجموعة الثانية.
وتـــجـــمـــد رصــــيــــد الــــهــــلال، 
الـــذي خــســر لأول مـــرة فــي دور 
المجموعات في ٣ مباريات، عند 
٦ نــقــاط فــي صــــدارة المجموعة 
مـــتـــقـــدمـــاً بــــفــــارق نــقــطــتــين عــن 
الــدحــيــل الــقــطــري والاســتــقــلال، 
بينما تــراجــع العين الإمــاراتــي 
إلــــــى ذيــــــل تـــرتـــيـــب المـــجـــمـــوعـــة 

بنقطتين.
وافــــــتــــــتــــــح عـــــلـــــي كــــريــــمــــي 
التسجيل لــلاســتــقــلال بضربة 
رأس إثــــر ركـــلـــة ركــنــيــة بــعــد ٥ 

دقائق من البداية.
وضاعف الدولي الإيراني 
بــيــجــمــان مــنــتــظــري، النتيجة، 
تــلــقــى  بــــضــــربــــة رأس عــــنــــدمــــا 
تـــــمـــــريـــــرة مــــــن زمــــيــــلــــه مــحــمــد 
دانشجار بضربة رأس أيضاً، 
ليضع الكرة في شباك عبد الله 
المـــعـــيـــوف حـــــارس الـــهـــلال بعد 

نصف ساعة من البداية.
المــهــاجــم الفرنسي  وقــلــص 
غــومــيــز الـــفـــارق لــلــهــلال، الـــذي 
اعتمد على تشكيلة معظمها 
مــــن الـــــبـــــدلاء، فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٧١ 
عــنــدمــا اســتــغــل خــطــأ دفــاعــيــاً، 
وســـــــــدد مــــــن مـــــــدى قـــــريـــــب فــي 

الشباك.
وفـــــي المـــجـــمـــوعـــة نــفــســهــا، 
انــتــزع الــعــين الإمــاراتــي تــعــادلاً 
ثميناً من الدحيل القطري ٢ - ٢.

وســـــجـــــل لــــلــــدحــــيــــل كـــريـــم 
بوضيف (٩) والمغربي يوسف 
الــعــين  الـــعـــربـــي (٣٢)، وقـــلـــص 
الفارق عبر جمال معروف (٣٦)، 

وعادل عبر السويدي ماركوس 
بـــــأن هـــدف  بـــيـــرغ (٥٨)، عــلــمــاً 
التعادل جاء بعد دقيقتين من 
إضــاعــة لاعــبــه الــبــرازيــلــي كايو 

فرنانديز ركلة جزاء.
مـــن جــانــبــه، حــقــق الــنــصــر 
أول انتصاراته الآسيوية، وذلك 
على حساب الزوراء العراقي ٤ - 
١ في الرياض ضمن منافسات 
المجموعة الأولى، ليصعد ثالثاً 
خلف الزوراء الذي تراجع ثانياً.

وســــجــــل لـــلـــنـــصـــر كـــــل مــن 
عــبــد الــلــه آل ســالــم مـــن ضــربــة 
جـــزاء، ويحيى الشهري وعمر 
هــــوســــاوي وجـــولـــيـــانـــو، فيما 

سجل للزوراء أحمد فاضل.
وفـــــي المـــجـــمـــوعـــة نــفــســهــا، 

فرط الوصل الإماراتي في 
تقدمه بهدف، ليخسر ٣ - 
١ على أرضـــه أمـــام ضيفه 

زوب آهان الإيراني.
وتــــــــجــــــــمــــــــد رصــــــيــــــد 
الــــــــوصــــــــل، الــــــــــــذي تـــلـــقـــى 
الـــخـــســـارة الــثــانــيــة فـــي ٣ 
مـــبـــاريـــات، عــنــد ٣ نــقــاط 
فــي المــركــز الــرابــع، بينما 
اعتلى زوب آهان صدارة 

المجموعة بـ٧ نقاط.
ويــقــف الاتــحــاد السعودي 
أمـــــــــام مـــهـــمـــة صـــعـــبـــة تــتــمــثــل 
فـــــي الــــحــــفــــاظ عــــلــــى صـــــدارتـــــه 
لــــلــــمــــجــــمــــوعــــة الــــــثــــــانــــــيــــــة فـــي 
أبــطــال آسيا،  منافسات دوري 
عــنــدمــا يــســتــقــبــل مــســاء الــيــوم 

ضيفه لوكوموتيف الأوزبكي 
في الجولة الثالثة من البطولة.

ويسعى الاتحاد لتعويض 
خــســارتــه الأخــيــرة مــن الــوحــدة 
الإمــــــاراتــــــي بــــانــــتــــزاع الــعــلامــة 

الـــكـــامـــلـــة، والـــــوصـــــول لــلــنــقــطــة 
السادسة.

كـــــــمـــــــا يــــــســــــعــــــى الأهـــــــلـــــــي 
الــــــســــــعــــــودي لــــتــــخــــطــــي عـــقـــبـــة 
مــــســــتــــضــــيــــفــــه بــــرســــبــــولــــيــــس 
الإيـــرانـــي، والـــعـــودة مــن جديد 
لسكة الانــتــصــارات، والمنافسة 
على صدارة المجموعة الرابعة. 
ويـــدخـــل الاتـــحـــاد صــاحــب 
الأرض والجمهور مواجهة هذا 
المساء، وفي رصيده النقطي ٣ 
نقاط بعدما دك حصون الريان 
القطري في الجولة الافتتاحية 
بخماسية، إلا أنه تلقى خسارة 
قـــاســـيـــة فــــي الـــجـــولـــة الأخـــيـــرة 
برباعية من الوحدة الإماراتي.
على الجانب الآخر، يمتلك 
الضيوف ٣ نقاط بعد تغلبهم 
عـــلـــى الـــــوحـــــدة الإمــــــاراتــــــي فــي 
الـــجـــولـــة الافـــتـــتـــاحـــيـــة، قــبــل أن 

يخسروا من الريان القطري.
وفـــــــــي الإمــــــــــــــــــــارات، يــــأمــــل 
الأهــــلــــي الــــســــعــــودي تــعــويــض 
خسارته الأخيرة من باختاكور 
الأوزبكي بهدف دون رد، التي 

أفقدته صــدارة المجموعة بعد 
تـــراجـــعـــه لــلــمــركــز الـــثـــانـــي بــــ٣ 
نقاط، وكان الفريق السعودي 
قــد انتصر على السد القطري 

في الجولة الأولى.
وســتــمــنــح عـــودة الــســوري 
عــمــر الــســومــة، هـــداف الــفــريــق، 
للمشاركة بصفة أساسية، قوة 
إضافية للأهلي، ومن المتوقع 
أن يدخل بالأسماء ذاتها التي 
شــاركــت فــي الــجــولــة الأخــيــرة، 
بــتــواجــد مــحــمــد الــعــويــس في 
حراسة المرمى، وعبد الباسط 
هندي وسانتوس في متوسط 
الــــدفــــاع، وحـــســـين عــبــد الــغــنــي 
وســعــيــد المـــولـــد عــلــى ظــهــيــري 
الجنب، والثلاثي بــاولــو ديــاز 
ونوح الموسى وحسين المقهوي 
فــــي مــنــطــقــة مـــحـــور الارتــــكــــاز، 
وســـلـــمـــان المـــؤشـــر ودغــانــيــنــي 
عــــــلــــــى الأطــــــــــــــراف 
الــــــــهــــــــجــــــــومــــــــيــــــــة، 
وعــــــمــــــر الــــســــومــــة 
وحــــــيــــــداً فــــــي خــط 
المــقــدمــة. ويحتفظ 
الأورغـــــــــــويـــــــــــانـــــــــــي 
فـــوســـاتـــي بــــــأوراق 
رابـــــحـــــة عــــلــــى دكــــة 
تـــقـــل  الــــــــــبــــــــــدلاء لا 
عن  الفنية  قيمتها 
الـــلاعـــب الأســـاســـي، 
ودائــــمــــاً مــــا يــحــدث 
الــــبــــديــــل الأهــــــــلاوي 
الــــفــــارق الــفــنــي بعد 
مشاركته فــي شوط 

المباراة الثاني.
فـــــــــــــــي الـــــــجـــــــهـــــــة 
الأخـــــــــــــــــــــــرى، يــــطــــمــــع 
الأرض  أصـــــــــحـــــــــاب 
أول  بــــــــتــــــــحــــــــقــــــــيــــــــق 
الانــــــــتــــــــصــــــــارات فـــــــي هـــــذه 
البطولة، بعدما تلقوا خسارة 
فــي الــجــولــة الأخــيــرة مــن السد 
بهدف دون رد، قبل تعادلهم في 
الــجــولــة الأولـــى مــع باختاكور 

الأوزبكي.

الشلهوب يقود هجمة هلالية ضد المرمى الإيراني (أ.ف.ب) 

فرحة نصراوية تكررت أربع مرات أمس (تصوير: صالح الغنام)
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ساديو ماني: حلمي رفع كأس دوري الأبطال مع ليفربول
لندن: «الشرق الأوسط»

أكــــد الــســنــغــالــي الــــدولــــي ســاديــو 
مـــانـــي نـــجـــم هـــجـــوم فـــريـــق لــيــفــربــول 
الإنجليزي أن المشاركة في دوري أبطال 
أوروبا كان حلماً له منذ الصغر وأنه 
يبذل قصارى جهده لتحقيق الهدف 
الـــذي يصبو إلــيــه الــنــادي وهــو الفوز 
الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي ودوري  بــلــقــبــي 

الأبطال هذا الموسم.
وقـــال مــانــي: «أحــــاول بـــذل كــل ما 
بوسعي مــن أجــل رفــع كــأس البطولة 

(دوري الأبطال) يوماً ما».
ويلتقي ليفربول اليوم مع بورتو 
البرتغالي في ذهاب دور الثمانية علماً 
بــأن الفريق الإنجليزي سبق وأطــاح 
الــبــرتــغــالــي مــن دور الستة  بمنافسه 
عـــشـــر لــلــبــطــولــة نــفــســهــا فــــي المـــوســـم 
المــــاضــــي عـــنـــدمـــا ســـجـــل مـــانـــي ثــلاثــة 
أهـــــــداف (هــــاتــــريــــك) خـــــلال الانـــتـــصـــار 
الساحق ٥ - صفر في عقر دار الأخير 

ذهاباً، فيما تعادل الفريقان سلبياً في 
مباراة الإياب على ملعب ليفربول.

وعـــن هـــذا الــهــاتــريــك، قـــال مــانــي: 
«كـــــانـــــت لـــحـــظـــة عـــظـــيـــمـــة ومــــــن أروع 
الليالي في مسيرتي الكروية. اللعب 
فـــي دوري الأبــــطــــال يــمــنــحــك شــعــوراً 
مــمــيــزاً. تــســجــيــل هــاتــريــك فـــي مــبــاراة 
بهذه البطولة يعني الكثير بالنسبة 
لــي. كنت سعيداً بالفعل كما سعدت 
لفوز الفريق في المباراة. هدفي الثالث 
في هذه المباراة كان الأفضل لي. لعبنا 
كفريق وكنا أقوياء على كل المستويات 

هجومياً ودفاعياً».
وعـــن رحــلــتــه مــع دوري الأبــطــال، 
قــال النجم السنغالي: «كــنــت أحــرص 
على مشاهدة مباريات دوري الأبطال 
عندما كنت صبياً وكنت أحلم وقتها 
بالمشاركة في هــذه البطولة يوماً ما. 

وتحقق الحلم».
وأضاف: «شاهدت نهائي البطولة 
لـــي يشجع  عـــام ٢٠٠٥ بــرفــقــة صــديــق 

ميلان. وعندما تقدم الفريق الإيطالي 
٣ - صفر، قــال لــي صديقي: المواجهة 
حــســمــت تــمــامــاً ولــكــن لــســوء حــظــه أن 
المباراة انتهت لصالح ليفربول (الذي 
قلب الــطــاولــة على مــيــلان فــي الشوط 
الثاني). كانت مباراة لا يمكن تخيلها. 

والآن، ألعب لفريق ليفربول».
وأشـــار: «أستمتع بكل لحظة لي 
في البطولة. أحاول بذل كل ما بوسعي 
للمساهمة في رفع كأس البطولة. حلم 
أي لاعــب هو أن يتحسن مستواه من 
عام لآخر. إنها فترة رائعة بالنسبة لي 
وأشعر بالسعادة لأنني أساعد فريقي 

على الانتصارات».
وعــــن نــهــائــي دوري الأبـــطـــال في 
المــــوســــم المــــاضــــي، والـــــــذي ســـجـــل فــيــه 
ماني الهدف الوحيد لليفربول عندما 
أمـــام ريـــال مدريد  خسر الفريق ١ - ٣ 
الإسباني، قــال: «كانت تجربة مثيرة 
بالفعل. خوض نهائي دوري الأبطال 
لــي. لسوء حظنا  كــان حلماً بالنسبة 

خــضــنــا الــنــهــائــي أمـــــام ريـــــال مــدريــد 
الـــــرائـــــع. أمـــامـــنـــا فــــرصــــة أخـــــــرى هـــذا 
العام، ولهذا، سنسعى بكل قوة للفوز 

باللقب».
وأضــاف: «كنت سعيداً بتسجيل 
هدف التعادل ١ - ١ ولكن الخسارة في 
النهاية أعطتني شعوراً مختلفاً. كنا 
نرغب في الفوز باللقب بالفعل. كانت 
تجربة سيئة. لكنها كانت إيجابية لنا 
جميعاً لأنها المرة الأولى التي نخوض 
فيها النهائي. ولهذا، ستساعدنا هذه 
الــتــجــربــة فــي المــســتــقــبــل، وفـــي المــوســم 
الـــحـــالـــي نــتــطــلــع لـــلـــوصـــول لــلــنــهــائــي 

مجدداً».
وعن مسيرة الفريق هذا الموسم، 
أوضــح ماني: «نــؤدي بشكل جيد في 
دوري الأبطال وفي الدوري الإنجليزي. 
ولــــهــــذا، نـــحـــتـــاج إلـــــى اســـتـــثـــمـــار هـــذه 
بـــهـــا. علينا  الــلــحــظــات والاســـتـــمـــتـــاع 
التركيز والتحلي بالحافز لإنجاز هذه 

الأهداف».

ماني يعيش أفضل 
فتراته مع ليفربول 

هذا الموسم

سترلينغ من «مغضوب عليه» إلى قوة سيتي الضاربة
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــحـــــول رحـــــيـــــم ســـتـــرلـــيـــنـــغ 
تـــدريـــجـــيـــا مــــن لاعــــــب يــتــعــرض 
لانتقادات الصحافة الإنجليزية، 
إلى مهاجم يشكل ركنا محوريا 
فــــي مــســعــى فـــريـــقـــه مــانــشــســتــر 
ســيــتــي لــربــاعــيــة تــاريــخــيــة هــذا 
الموسم، في مسار نضوج للاعب 
توسع نشاطه إلى خارج حدود 

ملاعب كرة القدم.
ويــديــن سيتي الـــذي يــقــارع 
هــذا المــوســم على أربـــع جبهات، 
لــلاعــبــه الــســريــع فـــي إحـــــراز أول 
ألــــقــــابــــه فـــــي فــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط) 
الــــركــــلــــة  المــــــــاضــــــــي، إذ ســـــجـــــل 
الترجيحية الحاسمة (٤ - ٣) أمام 
تشيلسي في نهائي كأس رابطة 
الأنــديــة الإنجليزية بعد نهاية 
الــــوقــــتــــين الأصـــــلـــــي والإضـــــافـــــي 

بالتعادل السلبي.

ومــــــســــــاء الـــــــيـــــــوم، يـــأمـــل 
المــــــــدرب الإســــبــــانــــي جــوســيــب 
غـــوارديـــولا فــي أن يــكــون لاعــب 
الــجــنــاح الــبــالــغ ٢٤ عـــامـــا، على 
المــــوعــــد مـــــجـــــددا، عـــنـــدمـــا يــحــل 
ضيفا على توتنهام فــي ذهــاب 
الدور ربع النهائي لدوري أبطال 

أوروبا في كرة القدم.
وإضــــافــــة إلـــــى لـــقـــب كـــأس 
الــرابــطــة، أسهم سترلينغ هذا 
الموسم في بلوغ فريقه المباراة 
النهائية لمسابقة كأس إنجلترا، 
وصراعه المتواصل مع ليفربول 
لــلــدوري  للاحتفاظ بلقبه بطلا 

الإنجليزي الممتاز.
ومع ١٩ هدفا (منها ١٥ في 
المـــمـــتـــاز) و١٦ تــمــريــرة  الــــــدوري 
حـــــاســـــمـــــة، يـــــفـــــرض ســـتـــرلـــيـــنـــغ 
نفسه هذا الموسم مرشحا قويا 
لاختياره أفضل لاعب في فريقه.
وعــكــس الــلاعــب نجاحه مع 

نــاديــه بـــأداء مماثل مــع منتخبه 
بـــــــلاده، إذ ســـجـــل ســـتـــة أهـــــداف 
فــــي المــــبــــاريــــات الأربـــــــع الأخـــيـــرة 
«الأسود الثلاثة»، بعد صومه  لـ
عـــــن الـــتـــســـجـــيـــل عـــلـــى الــصــعــيــد 

الدولي استمر ثلاثة أعوام.
ويقول عنه هاري كين، قائد 
المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي ومــهــاجــم 
الـــذي سيواجهه ثلاث  توتنهام 
مـــــرات فـــي الأســـبـــوعـــين المــقــبــلــين 
فـــــــي دوري  (ذهــــــــابــــــــا وإيــــــــابــــــــا 
الــدوري  الأبطال، ومباراة ضمن 
الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز)، إنـــه لاعــب 
«مــــذهــــل». ويـــتـــابـــع: «هــــو لاعــب 
رائــع ومتواضع جــدا. يريد فقط 

أن يعمل بجهد وأن يتطور».
وفرض سترلينغ نفسه رقما 
صعبا على المستطيل الأخضر، 
لـــكـــن تــــطــــوره لــــم يــقــتــصــر عــلــى 
أدائه في الميدان، إذ يقود اللاعب 
الشاب صراعا على جبهة أخرى 

ضــــد الـــعـــنـــصـــريـــة فــــي المــــلاعــــب، 
والأقلام اللاذعة للصحافة.

فـــــــالـــــــلاعـــــــب المـــــــــــولـــــــــــود فـــي 
جامايكا، ارتدى قميص المنتخب 
الإنجليزي للمرة الأولى في سن 
الـــســـابـــعـــة عــــشــــرة، لـــكـــنـــه غــالــبــا 
مـــــا تــــعــــرض لــــلانــــتــــقــــادات عــلــى 
خلفية أمور لا علاقة لها بأدائه 
الــكــروي لا سيما دولــيــا. ووجــد 
ســـتـــرلـــيـــنـــغ نـــفـــســـه مــــــــرارا تــحــت 
مــقــصــلــة الــصــحــافــة الإنــجــلــيــزيــة 
التي لا ترحم، وذلك على خلفية 
نشاطات خاصة مثل شراء منزل 
لــــوالــــدتــــه، أو الـــســـفـــر عـــلـــى مــتن 

الدرجة السياحية.
وبعدما كان عرضة لهتافات 
عـــنـــصـــريـــة خــــــلال مـــــبـــــاراة أمـــــام 
تشيلسي فــي ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول)، وجه سترلينغ انتقادات 
لاذعة إلى طريقة تعامل وسائل 
الإعــلام الإنجليزية مع اللاعبين 

الشبان ذوي البشرة السوداء.
وكتب على مواقع التواصل: 
«الـــلاعـــب الأســـــود الـــشـــاب ينظر 
إليه بشكل سيئ. هذا ما يغذي 
العنصرية والتصرف العدواني، 
لكل الصحف التي لا تفهم لماذا 
يكون الناس عنصريين في هذا 
العصر، كل ما يمكنني أن أقوله: 
أعـــيـــدوا الــتــفــكــيــر، وامـــنـــحـــوا كل 

اللاعبين فرصا متساوية».
وبعدما كان لاعبو المنتخب 
الإنـــجـــلـــيـــزي ضـــحـــايـــا هـــتـــافـــات 
عــــنــــصــــريــــة خــــــــلال الــــــفــــــوز عــلــى 
مونتينيغرو (الــجــبــل الأســــود) 
كــــأس  ٥ - ١ ضــــمــــن تـــصـــفـــيـــات 
أوروبـــــا ٢٠٢٠ فــي مـــارس (آذار) 
المــــاضــــي، تـــقـــدم ســتــرلــيــنــغ على 
أرض الملعب بعد تسجيله الهدف 
الخامس لمنتخب بــلاده، ووقف 
بــمــواجــهــة مـــدرجـــات المشجعين 
المحليين واضعا يديه على أذنيه 

(فــــي إشــــــارة لــســمــاع الــهــتــافــات 
العنصرية).

كــمــا دعــــا بــعــد المــــبــــاراة إلــى 
إنــــــــــزال أشـــــــد الــــعــــقــــوبــــات بــحــق 
مطلقيها. ورأى مــدرب منتخب 
إنــجــلــتــرا غـــاريـــث ســاوثــغــيــت أن 
لاعــبــه الــشــاب «يــمــر بمرحلة من 
الــثــقــة الــكــبــيــرة، لــيــس فــقــط على 
المــــلــــعــــب، ولــــكــــن خـــارجـــه  أرض 
أيضاً حيث يتمتع بنضج كبير 

ومرتاح مع نفسه».
وتابع: «لا يمكننا أن نخفي 
حــقــيــقــة أن ســتــرلــيــنــغ عــانــى من 
لــــحــــظــــات صـــعـــبـــة مـــــع مــنــتــخــب 
إنــجــلــتــرا، ولــكــنــه نــجــح فــي قلب 

الأمور رأسا على عقب».
يـــخـــفـــى أن غـــــوارديـــــولا  ولا 
أدى دورا مهما في تبدل أحوال 
سترلينغ، بعدما دفعت انتقادات 
الصحافة اللاعب إلى إطلاق صفة 
المغضوب عليه على نفسه خلال 

كــأس أوروبـــا ٢٠١٦ التي انتهت 
بخسارة إنجليزية مفاجئة أمام 
آيسلندا بنتيجة ١ - ٢ في الدور 

ثمن النهائي.
تولى غــوارديــولا مهامه في 
ســيــتــي فــي صــيــف الــعــام نفسه، 
وكـــان مــن أولـــى الــخــطــوات التي 
أقــــدم عــلــيــهــا، قــولــه لــســتــرلــيــنــغ: 
الثقة  «سأقاتل من أجــلــك». هــذه 
منحت اللاعب جرعة دعم لإثبات 
نفسه. ما جعل غوارديولا يبقي 
عــــلــــى ثـــقـــتـــه بـــــه بـــــالـــــقـــــول: «إنـــــه 
سيصبح أحد أبرز اللاعبين في 

العالم لأنه يمتلك كل شيء».
وحــــالــــيــــا، بــــــات فـــــي إمـــكـــان 
غـــوارديـــولا أن يــعــول على لاعب 
يــصــنــع الــــفــــارق فــــي كــــل مـــبـــاراة 
ويسجل الأهــداف ويمرر الكرات 
الحاسمة، بصرف النظر عن عدد 
الألقاب التي سينهي بها فريقه 

الموسم.

في افتتاح مباريات جولة الذهاب بالدور ربع النهائي لدوري الأبطال اليوم

قمة إنجليزية بين توتنهام وسيتي... وليفربول متحفز لالتهام بورتو

لندن: «الشرق الأوسط»

ستكون مسابقة دوري أبطال 
أوروبا في كرة القدم على موعد 
مـــع أمــســيــة إنــجــلــيــزيــة بــامــتــيــاز 
اليوم حين يحل مانشستر سيتي 
بطل الــدوري الممتاز ضيفاً على 
تــوتــنــهــام فـــي مــلــعــبــه الــجــديــد، 
فيما يتواجه ليفربول المتصدر 
«الــبــريــمــيــيــر لــيــغ» مع  الــحــالــي لـــ
ضيفه بــورتــو البرتغالي، وذلــك 

في ذهاب الدور ربع النهائي.
وسيحظى سيتي الذي 

يــــــقــــــارع عــــلــــى أربــــــع 
جـــــبـــــهـــــات (حــــســــم 

واحـــــــــــــــــدة حـــتـــى 
بـــــإحـــــرازه  الآن 
كأس الرابطة)، 
بــــــــــشــــــــــرف أن 
أول  يــــــكــــــون 

ضــــــــــــيــــــــــــف 
«قـــــــــــــاري» 
عــــــــــــــلــــــــــــــى 
مـــــــلـــــــعـــــــب 

«تــوتــنــهــام 
الـــجـــديـــد»، في هـــــــــوتـــــــــســـــــــبـــــــــر 

أول لقاء بين الغريمين المحليين 
على الساحة الأوروبية.

وقــــال صــانــع ألـــعـــاب سيتي 
البلجيكي كيفن دي بــرويــن: «لا 
يــهــمــنــي عـــلـــى الإطـــــــلاق المــلــعــب. 
مـــــا يـــهـــمـــنـــي هـــــو الــــفــــريــــق الـــــذي 

ســـنـــواجـــهـــه. الـــجـــمـــيـــع يــتــحــدث 
عن الملعب كأنه أمــر مميز، للكل 

ملاعبهم، وللكل جمهور».
ورأى أن لاعبي توتنهام قد 
يــكــونــون متحمسين 
بــــــعــــــض الــــــشــــــيء 
لــــــــلــــــــعــــــــب عـــــلـــــى 
مـــــــــلـــــــــعـــــــــبـــــــــهـــــــــم 
الـــجـــديـــد، لكنه 
فـــــــــــــــي نـــــــهـــــــايـــــــة 
المطاف ملعب مع 

مشجعين. وأوضــــح: «إذا كانوا 
يلعبون في ويمبلي مع ٨٠ ألف 
مشجع أو هناك في وايت هارت 
لـــين مـــع ٦٢ ألــــف مــشــجــع، الأمـــر 
ســـيـــان. ســتــكــون مـــبـــاراة صعبة 
لكني أعتقد بأننا سنكون على 

ما يرام».
ويـــــرى هـــــاري ويــنــكــز لاعــب 
خــط وســط توتنهام أن الاستاد 
بـــــارزاً  يــلــعــب دوراً  قــــد  الـــجـــديـــد 
فــــي المـــــبـــــاراة، وقـــــــال: «بــالــطــبــع، 
المشجعون يلعبون دوراً حاسماً 
فــي خــلــق الأجـــــواء ومــســاعــدتــنــا. 
ولــكــن أهــم شــيء هــو الأداء الــذي 
ســنــقــدمــه وكــيــف نــحــافــظ على 

تماسكنا».
الـــــــصـــــــدف أن  وشـــــــــــــاءت 
يـــــصـــــطـــــدم ســــيــــتــــي الــــــــذي 
بـــفـــارق نقطتين  يــتــخــلــف 
عــــن لـــيـــفـــربـــول المــتــصــدر 
فـــــي الـــــــــــدوري المـــمـــتـــاز 
مـــــرحـــــلـــــة   ٣٣ بـــــــعـــــــد 
لــكــنــه يــمــلــك مــبــاراة 
مؤجلة، في الدور 
ربــــع الــنــهــائــي 
بـــــــــــــفـــــــــــــريـــــــــــــق 
إنـــــــجـــــــلـــــــيـــــــزي 
للموسم الثاني 
عـــلـــى الـــــتـــــوالـــــي. لـــكـــن فـــريـــق 
المـــدرب الإسباني جوسيب 
غــــــوارديــــــولا يــــأمــــل فــــي أن 
يـــخـــرج مــنــتــصــراً هــــذه المـــرة 

بـــعـــدمـــا انـــتـــهـــى مـــــشـــــواره الـــعـــام 
الماضي على يد ليفربول.

وخــــــلافــــــاً لــــتــــوتــــنــــهــــام الــــــذي 
خرج خالي الوفاض من مختلف 
المــســابــقــات المــحــلــيــة الــــثــــلاث، ما 
زالــت الفرصة قائمة أمــام سيتي 
لتحقيق رباعية تاريخية كونه 
بلغ أيــضــاً نهائي مسابقة كأس 
إنـــجـــلـــتـــرا بـــــفـــــوزه الـــســـبـــت عــلــى 

برايتون ١ - صفر.
لكن غوارديولا رفض المبالغة 
فـــــي الــــتــــفــــاؤل لــــــدى ســـــؤالـــــه عــن 
إمكانية إحــراز الرباعية بالقول: 
«رأيــي هو أن أحداً لم يحقق ذلك 
مــن قــبــل، والـــســـؤال لمـــاذا سنكون 
نــحــن مـــن يــنــجــز ذلـــــك؟ مـــن شبه 
المستحيل الفوز بكل شــيء، هذه 

هي الحقيقة».
الرائع أن نصل  وأردف: «من 
إلــى مــا وصلنا إليه حتى الآن»، 
متطرقاً إلى الأداء المتواضع الذي 
قدمه فريقه أمام برايتون بالقول: 
«هـــل تــصــدقــون أنــنــا سنلعب ٦٠ 
مـــبـــاراة وســنــقــدم أداءً رائـــعـــاً في 
كــل مــــرة؟ لا يــوجــد فــريــق يمكنه 
فــعــل هــــذا الأمــــــر. الــســيــر ألــيــكــس 
فــيــرغــوســون (مـــــدرب مانشستر 
يونايتد السابق) حقق الثلاثية 
ولم تكن كل مباراة رائعة، الأمور 

لا تسير بهذه الطريقة».
وشهدت مباراة السبت عودة 
الــفــرنــســي بــنــجــامــان مـــنـــدي إلــى 

التشكيلة الأساسية لسيتي للمرة 
الأولى منذ يناير (كانون الثاني) 
المـــــاضـــــي، بــيــنــمــا غــــــاب الــــهــــداف 
الأرجــنــتــيــنــي ســيــرخــيــو أغــويــرو 
لــلــمــبــاراة الــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي 
لكنه يرجح أن يكون جاهزاً للقاء 
الــــيــــوم الــــــذي ســيــشــكــل مــواجــهــة 
مميزة مع هداف توتنهام هاري 
كـــين الـــــذي يــتــخــلــف عـــن أغـــويـــرو 
بهدفين فقط في صراعهما على 

لقب هداف الدوري الممتاز.
وأشار غوارديولا إلى أن حالة 
سيرخيو أغــويــرو أفضل بكثير، 
وقال: «لم يتدرب بعد لكننا سنرى 
مـــا هـــي الـــحـــال بــالــنــســبــة لمـــبـــاراة 
تـــوتـــنـــهـــام أو مــــبــــاراة كــريــســتــال 

بالاس الأحد في الدوري».
وبـــعـــد مــــبــــاراة الـــســـبـــت ضــد 
بــرايــتــون فــي مــلــعــب «ويــمــبــلــي»، 
بقي سيتي فــي لندن للتحضير 
لمــــــبــــــاراة تـــوتـــنـــهـــام حـــيـــث يـــأمـــل 
غـــوارديـــولا فــي أن يــحــقــق فريقه 
ـــــ٢٤  فـــــوزه الـــــــ٢٣ فـــي مـــبـــاريـــاتـــه ال
الأخــيــرة، وهــو ما شــدد عليه دي 
بــالــقــول: «هـــذه السلسلة  بــرويــن 
لــيــســت ســيــئــة عــلــى الإطــــلاق لكن 
يجب أن نواصل لأنه، في النهاية، 
الــنــجــاح ستقفون  لـــم نــحــقــق  إذا 
(وســائــل الإعـــلام) وتــقــولــون إننا 

فشلنا».
ويـــعـــول ســيــتــي عــلــى سجله 
في مواجهاته الأخيرة مع رجال 

المــــدرب الأرجــنــتــيــنــي ماوريسيو 
بــوكــيــتــيــنــو، إذ خـــــرج مــنــتــصــراً 
مـــن المـــبـــاريـــات الـــثـــلاث الأخـــيـــرة، 
عــلــمــاً بـــأن الأخــيــرتــين كــانــتــا بين 
جــمــاهــيــر «ســبــيــرز» عــلــى ملعب 
الــذي استخدمه الفريق  ويمبلي 
بشكل مؤقت لحين انتهاء أعمال 

ملعبه الجديد.
وشـــــاءت الـــصـــدف أن يــكــون 
تـــوتـــنـــهـــام مـــحـــطـــة حـــاســـمـــة فــي 
مشوار سيتي هذا الموسم، إذ بعد 
أن يلتقيه في إياب ربع النهائي 
فــي ١٧ الــشــهــر الــحــالــي، سيبقى 
رجـــال بوكيتينو فــي مانشستر 
لـــلـــقـــاء ســيــتــي فــــي مــلــعــبــهــم فــي 
٢٠ مــنــه ضــمــن المــرحــلــة الـــــ٣٥ من 

الدوري الممتاز.
وعلى بعد قرابة ٣٠٠ كلم إلى 
الشمال من لندن، يتجدد الموعد 
بــــين لـــيـــفـــربـــول وضـــيـــفـــه بـــورتـــو 
الــلــذيــن تــواجــهــا فـــي الـــــدور ثمن 
النهائي الموسم الماضي، وخرج 
الفريق الإنجليزي منتصراً ذهاباً 
الــبــرتــغــال بخماسية نظيفة  فــي 
قــبــل الـــتـــعـــادل ســلــبــاً فـــي أنــفــيــلــد 

إيابا.
ولــــعــــب الــــنــــجــــم الـــســـنـــغـــالـــي 
المــــتــــألــــق ســـــاديـــــو مــــانــــي الــــــدور 
الأساسي في تأهل ليفربول على 
حساب بــورتــو المــوجــود فــي ربع 
النهائي للمرة الأولى منذ موسم 
٢٠١٤ - ٢٠١٥ والثانية فقط منذ 

- ٢٠٠٩. وذلــــك بتسجيله   ٢٠٠٨
الــذهــاب الموسم  لــقــاء  ثلاثية فــي 

الماضي.
إلــى تلك  وتــطــرق السنغالي 
الأمـــســـيـــة، قـــائـــلاً: «كـــانـــت لحظة 
رائـــعـــة، إحــــدى أعــظــم الأمــســيــات 
فــي مسيرتي كــلاعــب. اللعب في 
دوري الأبطال إحساس مذهل... 
وتــســجــيــل ثــلاثــيــة يــمــثــل أهــمــيــة 
كبرى بالنسبة لي، كنت سعيداً 

حقاً وللفريق أيضاً».
وتطرق إلى لقاء اليوم قائلاً: 
«لدينا ذكريات جميلة من الفوز 
عليهم بــفــارق كــبــيــر. ولــكــن كــان 
ذلـــك الـــعـــام المـــاضـــي، ســيــكــونــون 
متحفزين أكثر، هذا أمر طبيعي. 
ســتــكــون أكــبــر خطيئة نرتكبها 
أن نعتمد على ما تحقق الموسم 
الماضي. ما مر كــان من الماضي، 
وبالتالي سنحاول أن ننسى ما 

حصل».
ويـــــعـــــول لـــيـــفـــربـــول بـــقـــيـــادة 
مــــدربــــه الألمــــانــــي يــــورغــــن كــلــوب 
وثلاثي الهجوم ماني والمصري 
محمد صلاح والبرازيلي روبرتو 
فــيــرمــيــنــو، عــلــى ســجــلــه فــي هــذه 
المرحلة من المسابقة القارية، إذ 
تأهل إلى نصف النهائي في ١٠ 
من المــرات الـــ١٤ التي وصــل فيها 
ســابــقــاً إلــــى ربــــع الــنــهــائــي، لكن 
آخــــرهــــا المــــوســــم المــــاضــــي (حـــين 
فـــاز عــلــى مــواطــنــه ســيــتــي)، كــان 

إلـــى مــوســم ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩  يــعــود 
حين خرج على يد مواطنه الآخر 

تشيلسي.
وبــتــأهــلــه فـــي ثــمــن الــنــهــائــي 
عـــلـــى حــــســــاب بـــــايـــــرن مــيــونــيــخ 
الألمـــانـــي (٣ - ١ إيــابــاً فــي ملعب 
الأخـــيـــر وصــفــر - صــفــر ذهـــابـــاً)، 
يكون ليفربول قد خرج منتصراً 
من مواجهاته الأوروبــيــة التسع 
الأخـــــيـــــرة مـــــن مــــبــــاراتــــي ذهـــابـــاً 
وإياباً، بينها الأدوار التمهيدية، 
وتـــعـــود هــزيــمــتــه الأخــــيــــرة على 
الثاني  الــــدور  إلـــى  هـــذا الصعيد 
لمــســابــقــة «يــــوروبــــا لـــيـــغ» لمــوســم 
٢٠١٤ - ٢٠١٥ على يــد بشكتاش 

التركي بركلات الترجيح.
ويـــــبـــــدو لــــيــــفــــربــــول مــفــعــمــاً 
بــالــثــقــة حـــالـــيـــاً بـــعـــدمـــا تــخــلــص 
نـــجـــمـــه المــــصــــري مـــحـــمـــد صـــلاح 
من ســوء الحظ الــذي لازمــه على 
مــدار شهرين وعــاد لهز الشباك 
الــهــدف الثاني لفريقه  بتسجيل 
فــي مرمى ساوثهامبتون (٣-١) 

الجمعة الماضية.
وقال كلوب: «صلاح يحتفظ 
دائـــمـــاً بــهــدوئــه فـــي الــتــعــامــل مع 

الوضع».
ويـــفـــتـــقـــد لـــيـــفـــربـــول جـــهـــود 
مـــدافـــعـــه آنــــــدي روبــــرتــــســــون فــي 
مــــبــــاراة الـــيـــوم لـــلإيـــقـــاف لكنه 
ســيــســتــعــين بــصــاحــب الــخــبــرة 

جيمس ميلنر لسد الثغرة.

لاعبو توتنهام متحفزون لمواجهة سيتي على ملعبهم الجديد (رويترز) لاعبو بورتو خلال التدريبات قبل مواجهة ليفربول (أ.ف.ب)

رحيم 
سترلينغ
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خبراء يرشحون غاري نيفيل للانضمام إلى فريق عمل مدرب مانشستر يونايتد الجديد لضمان تحقيق النجاح

سولسكاير الطموح يصبح مصدر إلهام داخل النرويج
لندن: دان إيغين وإيني ألوكو

الــــزمــــيــــل  إيـــــغـــــين  يــــــــرى دان 
السابق لأولي غونار سولسكاير 
فــــي صـــفـــوف مــنــتــخــب الـــنـــرويـــج 
أن الأخـــيـــر أصــبــح مــصــدر إلــهــام 
لجميع النرويجيين بعد حصوله 
على منصب المدير الفني لفريق 
مانشستر يــونــايــتــد الإنــجــلــيــزي 

بشكل دائم.
ويــــقــــول إيـــغـــين الــــــذي شــــارك 
مـــع المــنــتــخــب الــنــرويــجــي فـــي ٢٥ 
مــبــاراة بــين عــامــي ١٩٩٣ و٢٠٠١، 
ويــــتــــولــــى حــــالــــيــــا رئـــــاســـــة قــســم 
التثقيف التدريبي داخــل اتحاد 
بــلاده لكرة القدم «إنــه من الرائع 
والمبهر والمــفــاجــئ كــذلــك حصول 
ســولــســكــايــر عــلــى فــرصــة لتولي 
منصب مدرب مانشستر يونايتد. 
الـــيـــوم، وبـــعـــد أن أبـــلـــى بـــلاءً 
حــســنــاً فـــي مــهــمــتــه الــجــديــد على 
امــتــداد بضعة أشــهــر، يخالجني 
الشعور ذاتــه بعد تثبيته مدربا 
دائما، إنه أمر رائع حقاً. والمؤكد 
أن هذا الأمر سيترك أثراً كبيراً على 
جــمــيــع الــنــرويــجــيــين مـــن لاعــبــين 

ومدربين وإداريين والجميع».
 وأضــــــــــــــاف: «الــــحــــقــــيــــقــــة أن 
ســولــســكــايــر تـــحـــول إلــــى مــصــدر 
إلهام رائع، ذلك أنه لم يسبق وأن 
بلغ نرويجي هذا المستوى داخل 
الهيكل التدريبي فــي مانشستر 

يونايتد من قبل».
ويــوضــح إيــغــين: «فـــي بــدايــة 
مشواره المهني، لم يكن سولسكاير 
الــذي عرفناه  بعد اللاعب الكبير 
لاحقاً. كان فتى ضئيل الجسد لم 
يستكمل كامل نموه بعد وسرعان 
ما زاد وزنــه مثل باقي اللاعبين. 
إلا أنـــــه تــمــيــز بــطــمــوحــه الــكــبــيــر 
وحرصه الشديد على إتقان عمله. 
ويقتضي الإنصاف القول إن من 
المــزايــا التي يتمتع بها  بين أكبر 

مهارته وحرصه على التدريب 
أنـــه سيفيده  عــلــى مــا يعتقد 

كمهاجم وهداف».
وكـــــــــــــــان ســــولــــســــكــــايــــر 
دون شــك واحــــدا مــن أفضل 
المــــهــــاجــــمــــين فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بــالــقــدرة عــلــى الــعــثــور على 
الــنــقــطــة الأنـــســـب لــلــتــمــركــز 

داخـــــــل المـــلـــعـــب والـــلـــجـــوء 
إلــــــــى الـــــخـــــيـــــار الــــصــــائــــب 
بـــعـــد ذلــــــــك. وكــــــــان يـــبـــدي 
درجـــة كــبــيــرة مــن الإتــقــان 
والاهـــتـــمـــام بــالــتــفــاصــيــل 
أثناء التدريب وكان ينقل 
بعضاً من هذه الروح إلى 

المباريات.
كـــــــــان ســـولـــســـكـــايـــر 
لاعباً سريعاً، ورغم تفوق 
آخرين عليه في السرعة 
فــإنــه كــانــت لــديــه الــقــدرة 
عــــلــــى الإفــــــــــــلات وإحــــــــــراز 
أهـــــــداف قـــاتـــلـــة. ولـــــم يــكــن 
ســـولـــســـكـــايـــر واحـــــــــداً مــن 
أولـــئـــك المــهــاجــمــين الــذيــن 

يـــجـــب خـــلـــق كـــثـــيـــر مـــــن الـــفـــرص 
أمامهم، كي يتمكنوا نهاية الأمر 
مـــن تــســجــيــل هـــدف واحــــد منها، 
فمن أبسط الفرص يسجل، وهنا 
تــحــديــداً كـــان مــكــمــن قــوتــه داخـــل 
المــلــعــب، فــهــي يــمــلــك قــــدرة فتاكة 

على وضع اللمسة الأخيرة. 
عندما انتقل سولسكاير إلى 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، قـــادمـــاً من 
نادي مولده النرويجي عام ١٩٩٦ 
بــدا التغيير طبيعياً بالنسبة له 
رغــم اخــتــلاف المــســتــوى بــين حدة 
المنافسات في الدوري النرويجي 

والدوري الإنجليزي الممتاز.
ولــم يكن واضــحــاً حينها ما 
إذا كان سيحقق نجاحاً في النادي 
الإنجليزي، لكنه فــي تلك الفترة 
كشف عن جانب آخر من موهبته، 

وهو القدرة على التكيف. 
وتمكن سولسكاير من إنجاز 
ذلك عبر العمل على ضمان جعل 
ا مــن  الـــســـمـــات المـــمـــيـــزة لــــه جـــــــزء
فـــريـــق مــانــشــســتــر يــونــايــتــد وأن 
يحقق من خلالها فائدة حقيقية 
لمــديــره الفني أليكس فيرغسون. 
وبالفعل، نجح سولسكاير في أن 
يجعل مــن نفسه عنصراً حيوياً 
بــالــنــســبــة لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
باعتباره هدافا على درجة كافية 

مــــن المــــهــــارة لأن يــتــرك 
تــــأثــــيــــراً مــلــمــوســاً 

داخــــــــل المــلــعــب 
عـــنـــدمـــا كـــان 
يــــــــــــــشــــــــــــــارك 
بــديــلاً لآخــر 
لـــــــــــــدى  أو 
مـــــشـــــاركـــــتـــــه 

فـــي الــتــشــكــيــل 
الأساسي. 

ويـــــقـــــول إيـــــغـــــين: «كــــنــــت أنــــا 
وسولسكاير زميلين في المنتخب 
الــنــرويــجــي، وبالطبع كــان لاعباً 
صاحب شعبية كبيرة. وبالتأكيد 
إذا كنت لاعباً نرويجياً وانتقلت 
إلى مانشستر يونايتد، فستزداد 
المــائــة.  شعبيتك بنسبة ١٠٠ فــي 
بـــوجـــه عـــــام، يــعــتــبــر ســولــســكــايــر 
بمبادئ  ملتزما  لطيفا  شخصا 
راسخة وحرص دوماً على التحلي 
بالواقعية قبل وبعد انتقاله إلى 
مانشستر يونايتد، وحتى 
هــذه اللحظة. وتعد هذه 
النظرة الواقعية واحدة 
مـــــن الــــعــــنــــاصــــر الـــتـــي 
نشترك فيها جميعاً 

معه».
ويـــضـــيـــف: «أمــــا 
وجه الاختلاف بيني 
وبــــــــين ســـولـــســـكـــايـــر 
فـــيـــكـــمـــن فـــــي الـــــــذوق 
المــــــوســــــيــــــقــــــي، فــــأنــــا 
أعــــــــشــــــــق مــــوســــيــــقــــى 
المـــــــيـــــــتـــــــال، لــــكــــنــــهــــا لا 
تــــــــــــــــروق لــــــــــه مــــطــــلــــقــــاً. 
وقــــــــد عـــــرفـــــت هــــــــذا مــنــه 
شخصياً. ويــربــط بيننا 
كــــــذلــــــك صــــــديــــــق مــــشــــتــــرك، 
تـــرونـــد أنــــدرســــون، الــــذي سبقت 
له المشاركة في صفوف المنتخب 
ولعب لحساب نــادي ويمبلدون. 
وينتمي هو وسولسكاير لمنطقة 
كريستيانسوند داخــل النرويج. 
وكـــــــان تـــــرونـــــد عـــــازفـــــاً لــلــجــيــتــار 
وعاشقا لموسيقى الميتال مثلي».

والــــــــــــــســــــــــــــؤال الأهـــــــــــــــــــــم: هــــل 
قــيــادة  باستطاعة سولسكاير 
مـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد نــحــو 
الفوز ببطولة الدوري الممتاز؟ 
ويجيب إيغين: «أعتقد أن ثمة 
فرصة أمــامــه بالفعل لإنجاز 

ذلـــك، وهـــذا أيــضــاً مــا تطمح إليه 
يونايتد  نـــادي مانشستر  إدارة 
ككل، رغم أن تحقيق هذا الإنجاز 
لـــيـــس بــــالأمــــر الـــهـــين فــــي بــطــولــة 
مــثــل الــــــدوري المـــمـــتـــاز، ومــــع هــذا 
تظل الحقيقة أن ثمة فرصة أمام 
يونايتد لاقتناص البطولة تحت 

قيادة سولسكاير».
لـــدى ســولــســكــايــر عقد  الآن، 
لمــدة ثــلاث ســنــوات، لكن في إطار 
المــســتــوى الأعــلــى مــن كـــرة الــقــدم، 
لــيــس بــإمــكــان أحـــد ضــمــان شــيء 
فيما سيستجد بالأشهر المقبلة، 
لــكــن المـــؤكـــد أن المـــكـــانـــة الــحــالــيــة 
لــســولــســكــايــر رائــعــة بــالــنــســبــة له 

ولجميع النرويجيين.
عــلــى جــانــب آخـــر تـــرى إيــنــي 
ألوكو لاعبة كــرة القدم بمنتخب 
إنــجــلــتــرا لــلــســيــدات والــتــي تعمل 
ضمن فريق محللي «الغارديان»، 
أن سولسكاير بحاجة لفريق عمل 
جيد يحبذ من زملائه السابقين 
لـــضـــمـــان وصـــــولـــــه لـــلـــنـــجـــاح مــع 

مانشستر يونايتد.
وتــــقــــول ألـــــوكـــــو: «مـــــن المــهــم 
يــــكــــون ســولــســكــايــر  لـــلـــغـــايـــة أن 
على علاقة جيدة بنائب الرئيس 
التنفيذي للنادي، إيد وودوارد، 
لــكــن الـــشـــيء المـــؤكـــد هـــو أن هــذا 
الأمر سيكون أسهل لو كان لديه 
زمــــــلاء مــــن الـــلاعـــبـــين الــســابــقــين 
يعملون معه في مجلس الإدارة 
أو أن يكون لديه مدير رياضي من 
الــلاعــبــين السابقين فــي يونايتد 
اعــتــادوا على النجاح.  من الذين 
وربما يكون غاري نيفيل الخيار 
الــــدور، فهو  الأمــثــل للقيام بــهــذا 
رجـــل أعــمــال نــاجــح ولــديــه خبرة 
هائلة في مجال كرة القدم وتولى 
مـــنـــاصـــب تـــدريـــبـــيـــة عـــلـــى أعــلــى 
مستوى. وعلاوة على ذلك، يعرف 

نيفيل كل صغيرة وكبيرة داخل 
نادي مانشستر يونايتد وكذلك 
ما هو مطلوب لمواصلة النجاح». 
وتضيف: «من المؤكد أنه إذا أحاط 
المـــديـــر الــفــنــي نــفــســه بــأشــخــاص 
جــيــديــن فـــإن ذلـــك ســيــســاعــده من 
دون شك على اتخاذ قرارات جيدة 
المــطــاف. لقد  والنجاح في نهاية 
رأيــنــا كيف تغير تشيلسي منذ 
رحيل مايكل إيميليانو. لقد كان 
الـــنـــادي يــتــبــع ســيــاســة واضــحــة 
للغاية فيما يتعلق بالتعاقد مع 
اللاعبين الجدد وبخاصة الشباب 
مثل روميلو لوكاكو وكيفن دي 
بــرويــن الــلــذيــن تــألــقــا بــشــدة بعد 
ذلك.  لقد كان إيميليانو مسؤولا 
عـــن الــكــثــيــر مـــن هــــذه الــصــفــقــات 
المميزة، وكان بمثابة قوة هائلة 
داخــل الــنــادي على مــدى سنوات 
طويلة.  لكن بعد رحيله، تأثرت 
بشدة سياسة تشيلسي الخاصة 
بــانــتــقــالات الــلاعــبــين». وتــوضــح 
ألوكو: «في كرة القدم للسيدات، 
فــإن الــنــمــوذج الأكــثــر نجاحا هو 
ا من العلامة  أن يكون الفريق جزء
التجارية الأكبر لناد للرجال، مثل 
يوفنتوس أو مانشستر سيتي 
أو لــيــون. ولــكــي نبني عــلــى ذلــك 
الـــنـــجـــاح، فـــإنـــنـــا نـــكـــون بــحــاجــة 
إلى وجود سيدات داخل مجلس 
الإدارة حــتــى يمكنهن المــســاعــدة 
فــــي بــــنــــاء الــــعــــلامــــات الـــتـــجـــاريـــة 
لهن داخــل هــذه الأنــديــة. ويعتقد 
الــقــدم النسائية  كــثــيــرون أن كــرة 
تحتاج إلــى اقتصاد خــاص بها، 
لكنني أخــتــلــف مــعــهــم. فــلــمــاذا لا 
تستفيد مــن ١٠٠ عـــام مــن الاســم 
الــنــادي أو ذاك لكي  لــهــذا  الكبير 
تـــعـــمـــل عـــلـــى تـــطـــويـــر لـــعـــبـــة كـــرة 
القدم للسيدات بسرعة أكبر؟ لقد 
رأينا التأثير الكبير لاســم نادي 

يوفنتوس عندما حضر ٣٩ ألف 
مشجع لمشاهدة إحدى مباريات 
الفريق للسيدات رغم أنه لم يُنشأ 
إلا منذ عامين فقط! وإذا كان لديك 
صناع قــرار يستغلون هــذا الأمر 
جيدا، فسيكون الأمر أفضل حالاً 
بكل تأكيد. وبصفة عامة، أود أن 
أرى المزيد من اللاعبين الأساطير 
مع أنديتهم يحصلون على فرصة 
الــعــمــل كــمــديــريــن فــنــيــين أو في 

مجلس الإدارة. 
وأعــتــقــد أنـــه كـــان مـــن الــرائــع 
حقا أنه في نفس الوقت الذي تم 
الإعلان فيه عن تولي سولسكاير 
مهمة تدريب مانشستر يونايتد 
بــشــكــل دائــــم لمـــدة ثـــلاث ســنــوات، 
أعـــلـــن نـــــادي ريـــــال مـــدريـــد أيــضــا 
عــن عـــودة مــديــره الــفــنــي السابق 
زيـــن الـــديـــن زيـــــدان لــتــولــي مهمة 
الــفــريــق». وتضيف: «من  تــدريــب 
الــــــرائــــــع رؤيــــــــة لاعــــبــــين ســابــقــين 
بـــــــارزيـــــــن، مــــثــــل فــــرنــــك لامــــبــــارد 
اللذين استهلا  وستيفن جيرارد 
مسيرتهما التدريبية بشكل جيد، 
وقـــد نــراهــمــا يــعــودان للعمل مع 
تشيلسي ولــيــفــربــول فــي مرحلة 

ما». 
وتـــواصـــل: «نـــأمـــل أن نشهد 
تـــكـــرارا لــتــجــربــة ســولــســكــايــر مع 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد مـــع الكثير 
مــن الأنــديــة الأخـــرى التي تسعى 
لاســـتـــعـــادة أمـــجـــادهـــا الــســابــقــة. 
ولـــــو حـــقـــق الـــنـــرويـــجـــي نــجــاحــا 
كبيرا مع يونايتد، فإنه سيكون 
الـــبـــدايـــة لاتـــجـــاه جـــديـــد فـــي كــرة 
القدم الإنجليزية». وتــرى ألوكو 
أن الـــولاء فــي كــرة الــقــدم بالوقت 
الـــحـــالـــي لـــم يــعــد كــمــا كــــان عليه 
الــــحــــال ســـابـــقـــا، وضــــربــــت مــثــلا 
بنجم آرسنال السابق «الفرنسي» 
باتريك فييرا الذي لم يستفد منه 

نــاديــه فــانــضــم إلـــى فــريــق العمل 
فــــــي مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي ومـــنـــه 
إلـــى نــيــويــورك حــيــث يـــدرب الآن. 
وتــقــول: «إذا كــنــت لاعــبــاً سابقاً، 
فــإن فرصك فــي أن تصبح مديراً 
فنياً للنادي الذي لعبت به تعتمد 
كثيراً على الطريقة التي أنهيت 
بها مسيرتك الكروية، وقد يكون 
مـــن المــحــبــط فـــي بــعــض الأحـــيـــان 
أن تـــرى الــطــريــقــة الــتــي يــتــم بها 
معاملة اللاعبين عندما يقتربون 
من نهاية مسيرتهم، فقد يرحلون 
بشكل سيئ ولا يمكنهم العودة 
مـــرة أخــــرى، وهـــو مــا يــعــد شيئا 

محبطا للغاية».
الــــــــــواضــــــــــح أن وضــــــع  مــــــــن 
سولسكاير مختلف كثيرا، لأنه 
مـــحـــبـــوب مــــن قِـــبـــل الـــجـــمـــيـــع فــي 
مانشستر يونايتد، ووضح ذلك 
عــنــدمــا أعــــاد مــايــك فـــيـــلان، الـــذي 
كــان يعمل فــي الطاقم التدريبي 
لــــلــــمــــديــــر الـــــفـــــنـــــي الأســـــــطـــــــوري 
لمانشستر يونايتد السير أليكس 
فــيــرغــســون لــســنــوات كــثــيــرة. لقد 
نــــجــــح ســـولـــســـكـــايـــر فـــــي إعـــــــادة 
إلــى الطريق  مانشستر يونايتد 
الصحيحة من خلال العمل على 
«روح الفريق» ومساعدة اللاعبين 

على تقديم أفضل ما لديهم.
المــديــريــن  وهــنــاك الكثير مــن 
الــــفــــنــــيــــين أصـــــــحـــــــاب الـــــخـــــبـــــرات 
الكبيرة، لكن هل نجح أي منهم في 
أن يقوم بما قام به سولسكاير؟ 
الإجــــابــــة هـــي لا بــالــتــأكــيــد. لكن 
لـــو عـــومـــل ســولــســكــايــر بــطــريــقــة 
سيئة عند رحيله عن مانشستر 
يونايتد كلاعب، فمن المؤكد أنه 
كان سيشعر بأنه لن يكون قادرا 
الــعــودة للعمل كمدير فني  على 

للنادي.
المــــؤكــــد أن ســولــســكــايــر  مــــن 
قــد قــام بعمل جيد لكن مــا تبقى 
مـــن مـــبـــاريـــات بـــالمـــوســـم الــحــالــي 
سيشكل اختبارا حقيقيا وصعبا 
عليه، سواء على الصعيد المحلي 
وســـعـــيـــه لإنــــهــــاء المــــوســــم ضــمــن 
الأربــعــة الأوائـــل، أو دوري أبطال 
أوروبـــــا حــيــث تــنــتــظــره مــواجــهــة 
صعبة أمــام برشلونة الإسباني 

في الدور ربع النهائي.
ــــــكــــــن بــــــالــــــتــــــأكــــــيــــــد نـــــجـــــاح  ل
ســـولـــســـكـــايـــر يــــتــــوقــــف عــــلــــى مــا 
ســيــجــنــيــه مـــن ســــوق الانــتــقــالات 
الـــــقـــــادم مــــن خــــــلال الـــتـــعـــاقـــد مــع 
لاعبين جيدين، وما سيفعله مع 
اللاعبين المــوجــوديــن بالفعل في 
لــقــد ســاعــد سولسكاير  الــفــريــق. 
النجم الفرنسي بول بوغبا على 
تقديم أفضل ما لديه، ونفس الأمر 
ينطبق على ماركوس راشفورد، 
وبالتالي، فإن البشائر مطمئنة.

يــــونــــايــــتــــد  المـــــــؤكـــــــد أن  مـــــــن 
سيتحرك بقوة في فترة الانتقالات 
الـــصـــيـــفـــيـــة المـــقـــبـــلـــة، وســـيـــحـــاول 
تدعيم خط دفاعه، لأننا قد رأينا 
جميعا الفارق الذي أحدثه المدافع 
الهولندي فيرجيل فــان دايــك مع 
نادي ليفربول. ويضع مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد صـــــوب عــيــنــيــه مـــدافـــع 
منتخب السنغال ونادي نابولي 
الإيطالي، خاليدو كوليبالي، لأنه 
يــتــمــيــز بــالــقــوة الــبــدنــيــة الــهــائــلــة 
يــــكــــون مــــحــــور أداء  ويـــمـــكـــنـــه أن 

الفريق من الخلف.
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إساءة معاملة لاعبي إنجلترا السود في دول البلقان أحدث حلقات مسلسل الإساءات المثيرة للغضب

مطالبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالتعامل بحزم مع العنصرية
لندن: داريو برينتين

لــم يــعــد بــإمــكــان قــــادة الاتــحــاد 
الأوروبــــي لكرة الــقــدم غــض الطرف 
عن الانتهاكات العنصرية المخزية 
التي يتعرض لها اللاعبون السود، 

خصوصاً في دول البلقان.
لـــقـــد تــــعــــرض لاعــــبــــو مــنــتــخــب 
إنجلترا رحيم ستيرلينغ وداني روز 
وكــالــوم هــدســون أودوي لإســـاءات 
عنصرية خلال المباراة ضد الجبل 
الأســـــود فـــي تــصــفــيــات كــــأس الأمـــم 
الأوروبية الشهر الماضي، ولم تكن 
هذه المرة الأولى التي يستهدف فيها 
لاعبو إنجلترا السود خلال مباريات 
للأندية أو المنتخب الإنجليزي في 
دول البلقان، بل هو مسلسل يتجدد 

في أي مواجهات تقام هناك.
الـــــتـــــي دارت  المــــشــــاهــــد  كـــــانـــــت 
فــصــولــهــا فـــي عــاصــمــة جــمــهــوريــة 
الـــجـــبـــل الأســـــــــود، بـــودغـــوريـــتـــســـا، 
تتشابه إلى حد بعيد مع تلك التي 
وقعت عام ٢٠١٢. عندما تعرض روز 
مـــجـــدداً لــهــتــافــات عــنــصــريــة تنتقد 
بــشــرتــه الــســمــراء وتــشــبــهــه بــالــقــرد 
أثــنــاء مــبــاراة المنتخب الإنجليزي 
وصربيا في نهائيات أوروبا تحت 
٢١ عاماً فــي كروشيفاتش، وكذلك 
فــي زغــرب عــام ٢٠٠٨، عندما عانى 
إمـــيـــل هــيــســكــي مـــن الأزمــــــة نفسها 

فــي كــرواتــيــا. الــلاعــبــون الــســود في 
لــم يكونوا وحــدهــم الذين  إنجلترا 
واجهوا هذه الهتافات العنصرية، 
فقد ألقى مشجعون كرواتيون الموز 
على اللاعب الدولي الإيطالي ماريو 
بالوتيللي في نهائيات كأس الأمم 
الأوروبية ٢٠١٢، فيما تعرض لاعب 
خــط وســط فــريــق بــارتــيــزان بلغراد 
البرازيلي إيفرتون لويز للإيذاء على 
نــــادي إف كــيــه راد  أيــــدي مشجعي 
فــي دوري الــدرجــة الأولـــى الصربي 
قبل عامين، والقائمة طويلة جداً لا 

حصر لها.
الــعــنــصــريــة فـــي كـــرة الـــقـــدم في 
البلقان ليست بالأمر الجديد، وهي 
منتشرة على نطاق واسع في اللعبة 
- والمـــجـــالات الأخــــرى أيــضــاً. الأهــم 
مــن ذلـــك، أن التعبير عــن الكراهية 
العرقية تجاه الفرق أو اللاعبين من 
الدول المجاورة يظل في صلب ثقافة 
مــشــجــعــي كــــرة الـــقـــدم فـــي الــبــلــقــان. 
الــتــنــوع والنقاشات  إلــى  والافــتــقــار 
الاجــتــمــاعــيــة حـــول الــعــنــصــريــة في 
المنطقة يدفع الكثيرين إلى التقليل 
من فظاظة هــذا السلوك العنصري 
واخـــــتـــــزالـــــه فـــــي شـــكـــل مـــــن أشـــكـــال 
«المزاح» المقبول المرتبط بكرة القدم. 
ويلقى هذا النوع من السلوك قبولاً 
واســعــاً كشكل مــن أشــكــال الإرهـــاب 
النفسي ضد فريق منافس، والأهم 

مـــــن ذلــــــــك، لاعــــبــــين بـــعـــيـــنـــهـــم. كـــان 
المشجعون الذين قلدوا صوت القرد 
في مباراة إنجلترا والجبل الأسود 
يــجــلــســون فـــي المــنــصــة الــرئــيــســيــة، 
ومــعــروفــين، ويعتبرون هــذا النوع 
أمــراً طبيعياً بالنسبة  مــن السلوك 

لهم.
عــــــــــدم رغـــــــبـــــــة المــــــــديــــــــر الــــفــــنــــي 
لــفــريــق الــجــبــل الأســــــود، لــيــوبــيــســا 
تومباكوفيتش، فــي التعليق على 
هــــذه الــــحــــوادث يــشــي بــالــكــثــيــر عن 
مدى الجدية التي يتم التعامل بها 
مع هذه القضية. والأمر ينطبق على 
بــيــان اتــحــاد كـــرة الــقــدم فــي الجبل 
الـــــذي لا يتسم  الــضــعــيــف  الأســــــود 
بالجدية في التعامل مع القضية. 
فــــي حــــين وصــــــف وزيـــــــر الـــريـــاضـــة 
والشباب في الجبل الأسود، نيكولا 
المــبــاراة بأنها «كانت  جانوفيتش، 
مهرجاناً رياضياً» صاحبته «أجواء 
كــرنــفــالــيــة»، ودان فــقــط «الــرســائــل 
الــغــامــضــة» لــبــعــض المــشــجــعــين في 
الملعب. يشار إلى أن اتحاد كرة القدم 
الكرواتي كان قد تعهد بدعم المدافع 
جوزيب سيمونيتش بعد تغريمه 
بسبب تــرديــده شــعــاراً فــاشــيــاً (مــن 
أجـــل الــوطــن - مــســتــعــدون) فــي عــام 
٢٠١٣. كل ذلك يشير إلى أن إدارات 
الــبــلــقــان هي  فـــي دول  الاتـــــحـــــادات 
السبب الرئيسي فــي كــل مــا يجري 

اليوم من انتهاكات عنصرية داخل 
الملاعب.

هل يمكن لهذا الحادث المؤسف 
أن يـــــؤدي إلــــى إحــــــداث تــغــيــيــر ذي 
معنى؟ على الأرجح لا. هناك غياب 
تام للإرادة السياسية من اتحادات 
كرة القدم في جميع أنحاء المنطقة، 
وفـــي الــســيــاســة عــلــى نــطــاق أوســـع، 
لــلــتــصــدي بــشــكــل مــنــهــجــي لـــوبـــاء 
العنف والشغب والتمييز فــي كرة 
القدم. ودون فرض عقوبات صارمة، 
يــــبــــدو أنــــنــــا لـــــن نـــشـــهـــد تـــغـــيـــيـــرات 
واضـــحـــة فـــي ثــقــافــة كــــرة الـــقـــدم في 

المنطقة.
فرْض اللجنة التأديبية للاتحاد 
الأوروبــــي لكرة الــقــدم غــرامــات ضد 
اتحاد كرة القدم في الجبل الأسود 
وإغــــــــلاق جــــزئــــي لــلــمــلــعــب لــــم يــعــد 
كافياً لردع هذا السلوك العنصري، 
ويطالب الكثيرون بفرض عقوبات 
أكثر صرامة، تصل إلى الإقصاء من 
بطولة أوروبا للعام المقبل. الاتحاد 
اللوائح الصارمة،  الأوروبـــي يملك 
أنــهــا تفتقر  لكن المشكلة تكمن فــي 
إلى الإرادة لتنفيذها. من الواضح 
أن دول البلقان لا تحتكر العنصرية، 
فصعود السياسة اليمينية وكــره 
الأجانب والتمييز في أوروبا داخل 
وخارج الملعب أصبح موثقاً بشكل 

جماهير الجبل الأسود تهزأ من داني روز لاعب منتخب إنجلتراكبير.

سولسكاير ونيفيل 
نجحا معاً كلاعبين 

وربما يكون عملهما معاً 
سبيلاً لنجاح مانشستر

يونايتد (غيتي)
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بعد ٥٠ عاماً من الهبوط على سطح القمر: سياحة مدارية وقوة فضاء عسكرية

٤ توجهات فضائية جديدة رائدة

لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

بــــعــــد مــــــــرور خـــمـــســـين عـــامـــاً 
تقريباً على اختطاف رائد الفضاء 
الأميركي نيل أرمسترونغ، أنظار 
ســكّــان الأرض «بالقفزة النوعية 
الــبــشــري»  ــقــهــا للجنس 

ّ
الــتــي حــق

بهبوطه عــلــى ســطــح الــقــمــر، عــاد 
العالم اليوم إلى تركيز اهتمامه 

على السفر إلى الفضاء.

مرحلة جديدة

في فبراير (شباط) الماضي، 
بــــلــــغــــت الـــــســـــيـــــاحـــــة الـــفـــضـــائـــيـــة 
مرحلة جديدة، بــدأت فيها القوة 
بــالــتــصــاعــد، لتصبح  الــفــضــائــيــة 
الــعــودة إلـــى الــفــضــاء أقــــرب. وفــي 
مداخلة له حول «البعثة القمرية» 
أمـــــــام لـــجـــنـــة الــــتــــجــــارة والـــعـــلـــوم 
والــــنــــقــــل فــــــي مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
الأميركي الشهر الفائت، قال جيم 
بريندستاين، مدير وكالة «ناسا» 
الــفــضــائــيــة: «هــــذه المـــــرّة، سنقوم 
بــهــذا الأمـــر بشكل مختلف. هــذه 
المرّة، سنذهب مع شركاء عالميين 
وشركاء تجاريين. وعندما نذهب 

إلى القمر، سنبقى هناك».
عـــــــــلاوة عــــلــــى ذلـــــــــك، شـــهـــدت 
ذلـــك الــشــهــر تــعــاونــاً بــين الــوكــالــة 
وشركة «سبيس إكس» في إرسال 
رحلة فضائية تكلّلت بالنجاح. 
وستسهم هذه الرحلة في انتفاء 

الــفــضــاء الأميركيين  حــاجــة رواد 
إلى الصواريخ الروسية للوصول 
إلى المحطة الدولية التي تدور في 

مدار حول الأرض.
المـــــــــؤرخ  مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، رأى 
الــفــضــائــي جــــون لــونــغــســتــون أنّ 
«هـــذه المــصــادفــة ومــا جمعته من 
تـــطـــوّرات فــضــائــيــة تجعل عامنا 
هــــــذا مــــمــــيــــزاً، بـــــــدءاً مـــــن الــــذكــــرى 
الــخــمــســين لــبــعــثــة أبـــولـــلـــو»، في 
إلــى الهبوط البشري  إشـــارة منه 
الأوّل عــلــى ســطــح الــقــمــر فــي عــام 
١٩٦٩، والذي خطف أنظار العالم 

قبل نصف قرن.
وأخيراً، يجب ألاّ ننسى أيضاً 
قته «ناسا» على 

ّ
التقدّم الذي حق

طريق هدفها الأهـــمّ وهــو إرســال 
البشر إلى كوكب المريخ.

لــــعــــلّ تـــحـــقـــيـــق هـــــــذا الــــهــــدف 
لا يـــــــــزال عــــلــــى بُـــــعـــــد عـــــقـــــود مــن 
أنّ قــرار الإدارة  الــيــوم، خصوصاً 
الأمــيــركــيــة تــأجــيــل عــمــل أســاســي 
في «نظام الإطلاق الفضائي» قد 
ر موعد إطلاق أولى الرحلات 

ّ
يؤخ

إلـــــى المــــريــــخ. ولـــكـــن الاخـــتـــراقـــات 
قت هــذا العام 

ّ
الــتــي تحق التقنية 

تــلــعــب دوراً مهماً  مــن شــأنــهــا أن 
في تسريع الوصول إلى الكوكب 

الأحمر.

مهمات فضائية

فــيــمــا يــلــي ســتــتــعــرفــون على 

خمسة أسباب تشرح لكم أهمية 
الـــذي يحمله  عـــام ٢٠١٩ والـــزخـــم 
لـــــلـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة فـــــي مـــجـــال 
«يـــــو إس إي  لــــــ الــــفــــضــــاء، وفــــقــــاً 

توداي»:
> الــســيــاحــة الــفــضــائــيــة: قد 
لا تــــكــــون الـــســـيـــاحـــة الــفــضــائــيــة 
الاخــــتــــراق الــتــقــنــي الـــلافـــت الـــذي 
سيقرّب البشر من كوكب المريخ. 
ولكنّ مركبة صاروخية أطلقتها 
شـــركـــة «فـــيـــرجـــن غـــالاكـــتـــيـــك» من 
ســـمـــاء صــــحــــراء «مــــوهــــافــــي» فــي 
كاليفورنيا بلغت حافة الفضاء 
الخارجي في فبراير الماضي، أي 
النقطة الأبعد التي وصلت إليها 
بعثة مأهولة إلى حــدود الفضاء 
منذ نهاية برنامج «ناسا» للنقل 

الفضائي في ٢٠١١.
التقدّم إلى الكثير  يشير هذا 

من العمل المستمرّ لقطاع التجارة 
الفضائية والتقنيات التي يعمل 
الــخــبــراء حــالــيــاً عــلــى تــطــويــرهــا. 
تـــــســـــمـــــع الـــــــشـــــــركـــــــات الـــــخـــــاصـــــة 
الكثير من التشجيع لأداء المهام 
والـــبـــعـــثـــات الــــتــــي كــــانــــت ســابــقــاً 
محصورة في «ناسا»، خصوصاً 

في المدار الأرضي المنخفض.

يوجين سيرنان آخِر رواد الفضاء 
الـــذيـــن غـــــــادروا ســطــح الــقــمــر في 
ديسمبر (كانون الأول) ١٩٧٢. وفي 
عام ٢٠١٧ صدر قرار إدارة الرئيس 
إلــى القمر، ولكنّ  ترمب بالعودة 
ملامح هذه الجهود اتّضحت في 
فبراير الفائت، بعد إعلان «ناسا» 
عـــن دعــوتــهــا الــشــركــات الــخــاصــة 
لتوقيع شراكات مع الوكالة للعمل 
على أشكال محدّدة لهذه العودة 

انــطــلاق أرضية  كإنشاء «بــوابــة» 
في المدار القمري.

أعلنت الإدارة الأميركية عن 
لــعــام ٢٠٢٠ وتتضمّن  مــوازنــتــهــا 
٣٦٣ مليون دولار لدعم التطوير 
الــتــجــاري لسفينة هــبــوط كبيرة 
إلــى  أوّلاً نــقــل حــمــولــة  تــســتــطــيــع 
الفضاء، ورواد فضائيين في وقت 

لاحق إلى سطح القمر.
وكانت الكلفة العالية لتطوير 
مركبة هبوط تحمل رواد فضاء 
من المــدار إلى السطح قد تسببت 
في إلغاء «برنامج الكوكبة» الذي 
كان يهدف للعودة إلى القمر. أمّا 
كلفة المــشــروع الأخــيــر فستتوزع 
بــــين شــــركــــاء عـــالمـــيـــين وشــــركــــات 

طيران.
له 

ّ
ولكن رغم الزخم الذي تمث

هـــــذه الـــــعـــــودة، لــــن نـــــرى إنــســانــاً 

يــخــطــو عـــلـــى ســـطـــح الـــقـــمـــر قــبــل 
عقد من الزمن، أي قبل عام ٢٠٢٨. 
وقال لونغستون: «بالنسبة إليّ، 
أهـــمّ مــا قــد يحصل فــي ٢٠١٩ هو 
الالتزام الثابت بالعودة إلى القمر 
إلــــى جــانــب الأهــــــداف الــتــي تــركّــز 
الحكومة الأميركية على تحقيقها 
في السنوات المقبلة، وتنفيذها في 

إطار شراكات تجارية ودولية».

عسكرة الفضاء

> قـــــوة عــســكــريــة فــضــائــيــة: 
انــطــلــق فــــرع جـــديـــد مـــن الــجــيــش 
الأمـــيـــركـــي، تـــمّ إنـــشـــاؤه لمــواجــهــة 
التهديدات الصادرة من الفضاء، 

إلى خارج كوكبنا في فبراير.
ــــــد  وكــــــــــــان الــــــرئــــــيــــــس دونــــــال
ــــع تــوجــيــهــاً لإنــشــاء 

ّ
تــرمــب قــد وق

فـــرع جــديــدا فــي الــجــيــش مهمّته 
مــراقــبــة مــــدار الأرض المنخفض 
وحــمــايــة الــــولايــــات المــتــحــدة من 
اعــتــداءات دول أخـــرى، وتحديداً 
روســيــا والــصــين. يــرى مسؤولو 
أنّ الدولتين  الــدفــاع الأمــيــركــيــون 
ران قــدراتــهــمــا  المـــذكـــورتـــين تــــطــــوِّ
ودوافعهما المحتملة بشكل يهدّد 

الولايات المتحدة.
لم يقرّ الكونغرس بعد تمويل 
ــهــا مــطــروحــة 

ّ
هــــذه الـــفـــكـــرة ولــكــن

علنت، 
ُ
أ في ميزانية الإدارة التي 

الاثنين، حتى إنّ بعض المشرّعين 
أبـــدوا موافقتهم على السير في 

تنفيذها.
الــيــوم  تــرمــب  ـــر إدارة 

ّ
تـــوف لا 

أي جـــهـــود لــتــنــفــيــذ مــــا يــتــوجــب 
الــكــونــغــرس  عليها دون مــوافــقــة 
الــذي لا يــزال منقسماً حــول هذه 
الفكرة. ولكنّ القرار الأخير يعود 
للمشرعين في اتخاذ القرار سواء 
كان لناحية السماح بإنشاء الفرع 
العسكري أو لناحية إقرار الأموال 

لتمويل الخطّة.

الــدولــيــة:  المــحــطّــة الفضائية  إلــى 
بــعــد نــحــو ثــمــانــي ســـنـــوات على 
إتـــمـــام مــركــبــة «أتـــلانـــتـــس» آخــر 
بــعــثــات «نـــاســـا» الــفــضــائــيــة، من 
المرجّح أنّ يعود الأميركيون قريباً 
إلـــى المــحــطــة الــفــضــائــيــة الــدولــيــة 
عــــلــــى مـــــتن صــــــواريــــــخ أمـــيـــركـــيـــة 

طلقت من الأراضي الأميركية.
ُ
أ

إنّ الهبوط الناجح للمركبة 
غــيــر المــســمــاة مــن «ســبــيــس إكــس 
كـــــــــرو» فـــــي الــــثــــامــــن مـــــن مـــــارس 
(آذار) بعد انطلاقها من فلوريدا 
فــي رحلة دامــت خمسة أيّـــام إلى 
المحطة الفضائية الدولية، يزيد 
احــتــمــال صــعــود رواد فضائيين 
فــي رحــلــة جــديــدة مــع نهاية هذا 

العام.
فــــي خــــطــــاب حــــالــــة الاتــــحــــاد 
الذي ألقاه في فبراير، قال ترمب: 
الــعــام عـــودة رواد  «سيشهد هــذا 
فضاء أميركيين إلى الفضاء على 

متن صواريخ أميركية».
ع أن تطلق شركة 

ّ
ومن المتوق

«بـــويـــنـــغ»، أحـــد شـــركـــاء «نــاســا» 
الــتــجــاريــين فــي بــرنــامــج «الطاقم 
الــــتــــجــــاري» (كـــومـــيـــرشـــل كـــــرو)، 
رحــلــتــهــا الــتــجــريــبــيــة «ســــي إس 
تي - ١٠٠ ستارلاينر» في أبريل 

(نيسان).
ــف على 

ّ
نــتــائــج كــثــيــرة تــتــوق

نــــــجــــــاح هـــــــــذه الـــــرحـــــلـــــة ولــــيــــس 
ـــهـــا تــكــلّــف دافـــعـــي الــضــرائــب 

ّ
لأن

الأمــيــركــيــين أكــثــر مــن ٨٠ مليون 
دولار فــي كـــلّ مـــرّة يــحــتــاج فيها 
إلــى  الــفــضــاء الأمـــيـــركـــيـــون  رواد 
الــــذهــــاب فـــي رحـــلـــة إلــــى المــحــطــة 
الــفــضــائــيــة. وكـــان بريندستاين 
قــــد تــــحــــدّث الــــعــــام المــــاضــــي، عــن 
اســتــئــنــاف الــبــعــثــات الأمــيــركــيــة 
الفضائية مــع نهاية عــام ٢٠١٩، 

ولكن دون أن يؤكّد ذلك.

مركبة «سبايس إكس» الجديدة لنقل رواد الفضاء في المستقبلطائرة «فيرجن غالاكتيك» الفضائية للسياحة المدارية

خمسينية الهبوط على سطح القمر عام ١٩٦٩
> هــــذه الـــتـــطـــوّرات جــمــيــعــهــا تحصل 
بالتزامن مع اقتراب ذكــرى تاريخية وهي 
خمسينية المسير الأول على سطح القمر 

في يوليو (تموز).
بدأت «ناسا» فعلاً باحتفالاتها بذكرى 
«أبـــولـــو ١١» أي الــرحــلــة الــتــي حــمــلــت نيل 
أرمــســتــورنــغ، ومــيــشــال كــولــيــنــز، وإدويــــن 
«بـــــــــاز» ألــــــدريــــــن، إلــــــى الــــقــــمــــر، ومــــــن هـــذه 
الاحتفالات، إصدار شعار مميّز للمناسبة. 

وتــجــدر الإشـــارة إلــى أنّ اســم ألــدريــن، آخر 
الأحــيــاء مــن هـــذه الــبــعــثــة، ورد فــي خطاب 

حالة الاتحاد للرئيس ترمب.
يعتبر داعــمــو البرنامج الفضائي أنّ 
هـــذه الــذكــرى تــقــدّم لــهــم فــرصــة لا تــعــوّض 
لإطــلاق قضية تعكس العظمة الأميركية. 
وفــــــي حــــديــــث لـــهـــا مـــــع مــــوقــــع «كـــولـــيـــكـــت 
ســبــيــس» لــعــشــاق الــفــضــاء، قــالــت فــالــيــري 
نــيــل، مـــديـــرة قــســم الــتــاريــخ الــفــضــائــي في 

متحف الطيران والفضاء الوطني التابع 
لمؤسسة «سميثسونيان»: «نرى في ذكرى 
(أبولو ١١) الخمسين فرصة لتعريف جيل 
جديد بالكامل على ما شهدناه في زماننا. 
ونأمل الاستفادة من هذه المناسبة لإثارة 
هذا النوع من الحماس والبدء بالتفكير بما 
يمكننا فعله في القرن الحادي والعشرين 
ليرقى إلى مستوى إنجاز ١٩٦٩ سواء في 

الفضاء أو هنا على الأرض».

: الطبيب الذي لا يحبّ مريضه لا يمكنه شفاؤه ASHARQ AL - AWSAT فيليب سالم لـ

الانتصار على السّرطان... المعرفة وحدها لا تكفي
لندن: رجينا يوسف

«الانـــــــــــــــــتـــــــــــــــــصـــــــــــــــــار عــــــلــــــى 
الــسّــرطــان... المعرفة وحدها لا 
تكفي». عنوان كتاب صدر العام 
الماضي باللغة الإنجليزية، في 
الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة لــنــدن، 
لــلــدكــتــور الأمـــيـــركـــي الــلــبــنــانــي 
الأصـــــــل فــيــلــيــب ســــالــــم. درس 
الــجــامــعــة الأميركية  الــطــب فــي 
فـــــــي بـــــــيـــــــروت حـــــيـــــث حــــاضــــر 
لسنوات، قبل أن يهاجر قسراً 
إلى الولايات المتحدة. سُجّلت 
اكــتــشــافــات علميّة وأبــحــاث  لــه 
طــلــيــعــيّــة واخــــتــــراعــــات أدويـــــة 
فــي بــيــروت وهــيــوســتن بــولايــة 
أدار ورأس  تــــكــــســــاس، حـــيـــث 
وأسّــــــــس مــــراكــــز فــــي مــعــالــجــة 

السّرطان منذ العام ١٩٨٧.
قــد يجذبك عــنــوان الكتاب 
وقــد يخيفك. فهو كــتــاب طبي 
يــــتــــحــــدّث عـــــن مـــــــرض يــــتــــلازم 
اســـــمـــــه والمـــــــــــــوت، لـــــكـــــنّ ســـالـــم 
ــــه كــتــبــه لــيــكــون في 

ّ
يـــوضـــح، أن

متناول الجميع. وأنّ أسلوبه 
ســـهـــل الــــــقــــــراءة والــــفــــهــــم وهـــو 
للجميع. ويستطرد في حديثه، 
«الشرق الأوســط»، أنّ المعرفة  لـ
وحـــدهـــا لا تــكــفــي تــحــديــداً في 
معالجة الأمــراض السرطانية، 
ــهــا تختلف عــن معالجة أي 

ّ
لأن

مرض آخر. فطريق الشفاء من 
الــســرطــان طــويــلــة، ومطبّاتها 
كـــثـــيـــرة مـــحـــفـــوفـــة بــصــعــوبــات 
جـــمّـــة وخـــــوف وقـــلـــق يـــلازمـــان 
المـــريـــض الـــــذي يـــكـــون بــحــاجــة 
الرّغم  لأكثر من المعرفة، وعلى 
ــهــا وحــدهــا لا 

ّ
مــن أهميتها فــإن

تكفي.
خـــــــلال زيــــــارتــــــه لـــعـــاصـــمـــة 
الــــــضــــــبــــــاب، تــــلــــقــــت «الــــــشــــــرق 
الأوســــــــــــــــط» دعـــــــــــوة لـــحـــضـــور 
نــــــدوتــــــه الـــــــــذي تــــــحــــــدّث فــيــهــا 
عــمّــا تــحــمــلــه صــفــحــات كــتــابــه، 
ومــــــا واكــــبــــه مــــن تــــطــــور عـــلاج 
السرطان في مراحله المختلفة 

طــــــوال نـــصـــف قــــــرن، مــــن خـــلال 
المــعــالــجــة الــكــيــمــاويــة وتــفــجــر 
المعرفة بــالأدويــة الــجــديــدة في 
الــــعــــلاج الـــكـــيـــمـــاوي، وبــعــدهــا 
مـــرحـــلـــة الــــعــــلاج الــبــيــولــوجــي 
لــيــس غــريــبــا  أي إعـــطـــاء دواء 
عـــن جــســم الإنــــســــان، ومــرحــلــة 
المـــعـــالـــجـــة بــــواســــطــــة الأدويــــــــة 
المـــســـتـــهـــدفـــة، الـــتـــي تــســتــهــدف 
الــخــلــيــة الــســرطــانــيــة فــقــط، من 
السّليمة  دون أن تمسّ الخلية 
بــأذى كبير. والــعــلاج المناعي، 
الــــــــذي غــــيّــــر جـــــذريـــــا مــعــالــجــة 
الأمــــــــراض الـــســـرطـــانـــيـــة، وهـــو 
يــســتــهــدف جـــهـــاز المـــنـــاعـــة فــي 
الجسم فيقويه ليصبح قــادراً 
على تدمير الخليّة السرطانية.

فـــــي كــــتــــابــــه، يـــــقـــــدّم ســـالـــم 
خــــــلاصــــــة مـــــعـــــرفـــــتـــــه، وزبـــــــــدة 
المـــرضـــى وكيفية  تــجــربــتــه مـــع 
مـــعـــالـــجـــتـــهـــم مــــــن الــــســــرطــــان 
بــكــلــمــات ومــصــطــلــحــات كُتبت 
بــلــغــة مــبــســطــة يــســهــل فهمها 

لغير المتخصّصين.
يعطي الدكتور سالم للأمل 
فــي كــتــابــه مــكــانــة مــمــيّــزة، فهو 
بــنــظــره، قــوت المــريــض اليومي 
الــــذي يــقــطــع الــطــريــق عــلــى كل 
شــعــور بــالإحــبــاط قــد يعترض 
مــــســــيــــرة شـــــفـــــائـــــه. فـــالمـــريـــض 
بــحــاجــة فـــي كـــل يـــوم لــجــرعــات 
 الإحباط 

ّ
من الأمــل كي لا يشق

طريقه إليه بعد شهر من العلاج 
فــيــهــزمــه، ويــســتــســلــم لــلــمــوت. 

وهنا يلعب الطبيب دوراً مهماً 
فـــي إقـــنـــاع المـــريـــض بــاســتــمــرار 
العلاج، ومــدّه بالصّبر والقوة 
للوصول به إلى شاطئ الأمان. 
«الشرق  لـ ويضيف في حديثه 
الـــكـــتـــاب رســـالـــة  أنّ  الأوســــــــط» 
للطبيب ولــلــمــريــض وعــائــلــتــه 
معاً، وهم المستفيدون الأوّلون 

منه.
وفي حديثه يركّز الدكتور 
ســــالــــم عـــلـــى الإنـــــســـــان ويـــقـــول 
إن «المـــريـــض الإنـــســـان بحاجة 
لطبيب يحبه ويقدم له العناية 
إنّ الطبيب  الــلازمــين.  والــوقــت 
الذي لا يحبّ مريضه لا يمكنه 

شفاءه».
يـــرى  بــــــدّ أن  نــــظــــره لا  فــــي 

مــــــا وراء  الـــطـــبـــيـــب الإنــــــســــــان 
المرض، وهو القائل إنّ «الطبيب 
لا يـــطـــبـــب الــــســــرطــــان، بــــل هــو 
يطبب إنسانا له اسمه وحياته 
وعائلته، يطبب إنسانا يعاني 

من المرض».
الــطّــب في  ورداً على تدخل 
تــحــجــيــم أمــــــــراض الـــســـرطـــان، 
يقول: «اليوم، من خلال المعرفة 
العلمية التي نملكها، نستطيع 
أن نــمــنــع الإصـــابـــة بــنــســبــة ٧٥ 
في المائة من أمراض السرطان. 
فثلث الأمراض السرطانية لها 
علاقة بالتدخين، نستطيع منع 
التدخين. والثلث الآخر يحدث 
جراء الالتهابات المتكرّرة، هذه 
الالتهابات عند تكرارها وإهمال 

مداواتها بالمضادات الحيوية 
تتحوّل إلى أمراض سرطانية. 
وليس من سياسات صحّية في 
أي دولــة فــي العالم تمنع هذه 
الأمــــور». مــن أهــم الأمــثــلــة على 
ذلك، سرطان عنق الرّحم الذي 
يسببه فيروس يصيب النساء 
مـــن خــــلال الــعــلاقــة الــجــنــســيــة، 
ومـــع تـــكـــرار الالــتــهــاب يــتــحــوّل 
ــب 

ّ
إلــــى ســـرطـــان. يــمــكــنــنــا تــجــن

هذا النوع من السّرطان، بإجراء 
لــــقــــاح يـــمـــنـــع هــــــذا الالــــتــــهــــاب، 
ويــــمــــنــــع حــــــــــدوث الـــــســـــرطـــــان. 
يـــقـــول ســـالـــم: «المــــفــــروض على 
جميع السياسات الصحية في 
بريطانيا والـــولايـــات المتحدة 
والعالم، إخضاع كل فتاة لهذا 

الـــلـــقـــاح بــــين عـــمـــر ١٠ ســـنـــوات 
و٣٠ سنة. كما أنّ هناك لقاحا 
يـــأخـــذه الإنـــســـان وهــــو صغير 
به الإصابة بسرطان 

ّ
السّن، يجن

الكبد. وهنا من خلال معالجة 
الالــتــهــابــات المــتــكــرّرة نــكــون قد 
مــنــعــنــا حــــدوث ثــلــث الأمــــراض 

السرطانية».
«حـــقـــوق الإنـــســـان لا قيمة 
لها مقارنة بحقه في الحياة»، 
ها فلسفة سالم التي يرى من 

ّ
إن

خلالها أنّ الأهم من حق الكلام 
الـــرأي والمعتقد،  والتعبير عــن 
هو حق الحياة والطّبابة، وهو 
«حـــــق مـــــقـــــدّس»، حـــســـب رأيـــــه، 
ويضيف أن هذا الحق لا بدّ أن 
يكون في شرعة الأمم المتحدة.

كــيــف يــقــي الإنـــســـان نفسه 
وعائلته من السرطان في بيئة 
ملوّثة سواء في الهواء أو المياه 
الــجــوفــيــة وحــتّــى فــي الــطّــعــام؟ 
يــقــول ســالــم، إنّ «المـــرض يأتي 
نــتــيــجــة عــامــلــين الأول وراثــــي 
والثاني بيئي. والوقاية تكون 
بـــــإجـــــراء فـــحـــوصـــات ســنــويــة. 
ولــيــس مــن المنطقي فــي يومنا 
هذا أن تموت امرأة من سرطان 
الـــــثـــــدي. والـــتـــثـــقـــيـــف الــصّــحــي 
يفرض نفسه هنا، كما أهمية 
الــعــلــم والمــعــرفــة الــتــي لا بـــدّ أن 
يـــتـــحـــلّـــى بـــهـــمـــا الإنـــــســـــان قــبــل 
بــالــســرطــان وبعدها،  الإصــابــة 
فـــالـــعـــلـــم جـــــــزء مــــــن الــــــعــــــلاج». 
قــــائــــلاً إن «المــــرضــــى  ويــــشــــرح 
مسؤولون عن مرضهم، ٩٠ في 
المائة من المصابين بالسرطان لا 
يذهبون إلى مؤسسات مهمة. 
وغالبية ساحقة منهم تعرف أنّ 
مس يضرّ، وكمية 

ّ
التعرض للش

الأســبــســتــوس المــســتــخــدمــة في 
الـــبـــيـــوت تــــــؤدي إلـــــى الإصـــابـــة 
أمّـــا فيما يخصّ  بــالــســرطــان». 
الــــغــــذاء فـــيـــقـــول: «إلــــــى الآن لــم 
نـــعـــرف بــعــد مـــا هـــو المـــكـــوّن أو 
العنصر الذي قد يسبب المرض 

في الطّعام. 
الـــــخـــــطـــــر الأكـــــــبـــــــر الــــــيــــــوم، 
هـــــو الــــتــــأثــــيــــر المــــضــــر لـــتـــلـــوّث 
الــــهــــواء، الـــــذي يُــعــتــبــر الــقــاتــل 
لــــلإنــــســــان ولإصــــابــــتــــه  الأوّل 

بالسرطان».
الــــســــرطــــان يـــعـــنـــي المــــــوت، 
تـــراه الغالبية الساحقة  هــكــذا 
أنّ سالم يؤكّد  من البشر، بيد 
من خــلال تجربته في معالجة 
المرض أنّ الطّب يستطيع شفاء 
٦٠ فـــي المـــائـــة مـــن المـــرضـــى في 
حــــال تـــوفـــر الـــعـــلاج المــنــاســب، 
الـــحـــديـــث يــشــفــي  الــــعــــلاج  وأنّ 
شفاء تاماً منه، والأمر يتوقف 
أيضاً، على قدرة الإنسان على 
الاحتمال والمثابرة في محاربة 

السرطان والموت.

المريض بحاجة لجرعات من الأمل تقيه من الإحباط الذي قد يعترض طريق شفائهجانب من ندوة البروفسور فيليب سالم في لندن (الشرق الأوسط)



٢٦يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تتسبب منطقة ضغط جوي منخفض في 
سقوط أمطار متفرقة وهبوب عواصف رعدية 
على جنوب اليمن وأقصى جنوب السعودية، 
فيما تهب عواصف رعدية خفيفة على شمال 
الــســعــوديــة، فــيــمــا يــســتــمــر الــطــقــس جــافــا في 

عمان.

إلــى  تـــؤدي منطقة ضــغــط جـــوي منخفض 
ســـقـــوط الأمــــطــــار عــلــى شـــمـــال ســـوريـــا وشــمــال 
شرقي العراق، فيما يسود طقس جاف في لبنان 
والأردن، مع انتشار للسحب وسطوع للشمس 

في بعض المناطق.

تــتــســاقــط الــثــلــوج عــلــى شــمــال 
إنجلترا، فيما تسقط بعض الأمطار 
بــاقــي شــمــال شرقي  الخفيفة على 
البلاد. وتهب عواصف رعدية على 
ولايــة تينيسي فالي وعلى غولف 
كوست، وتسقط أمطار متفرقة على 
واشــنــطــن وتــهــب الـــعـــواصـــف على 
ولاية أوريغون وشمال كاليفورنيا.

تنتشر منطقة ضــغــط جــوي 
مــنــخــفــض فـــــوق إنـــجـــلـــتـــرا، فــيــمــا 
تتسبب منطقة ضغط مرتفع في أن 
يسود طقس جاف في اسكوتلندا 
وإســـكـــنـــدنـــافـــيـــا. وتــــــــؤدي جــبــهــة 
باردة إلى سقوط الأمطار وهبوب 
العواصف الرعدية على إسبانيا 
وفرنسا وإيطاليا. وتسقط أمطار 
غــــــزيــــــرة وتـــــهـــــب عــــــواصــــــف عــلــى 

اليونان.

تــــؤدي جــبــهــة بــــاردة فــي شــمــال المــغــرب 
وأقــصــى شــمــال الــجــزائــر إلــى ســقــوط أمطار 
متفرقة على مصر، فيما يسود طقس جاف 
في شمال أفريقيا مع سطوع قوي للشمس.

الحل السابق
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أمير المدينة المنورة يستعرض تجربة قياس مؤشرات إنجاز المشروعات

المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

الــــتــــقــــى الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بــن 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، أمــيــر 
المـــنـــورة، بأمناء  المــديــنــة  منطقة 
مجالس المناطق خلال اجتماعهم 

الأول في الإمارة، وذلك بحضور 
صاحب الأمــيــر سعود بــن خالد 

الفيصل، نائب أمير المنطقة.
واســـتـــعـــرض أمـــيـــر المــنــطــقــة 
الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل خـــــــلال الـــلـــقـــاء 
المدينة  تجربة مجلس منطقة 

المـــــنـــــورة فــــي قــــيــــاس مــــؤشــــرات 
إنــــــجــــــاز المـــــشـــــاريـــــع مــــــن خــــلال 
بـــرنـــامـــج «أداء» الإلـــكـــتـــرونـــي 
والــذي يعنى بمتابعة مشاريع 
المنطقة وتحديد نسبة الإنجاز 
فـــيـــهـــا، مـــنـــوهـــاً بـــتـــفـــعـــيـــل دور 

مــجــلــس المــنــطــقــة الـــرقـــابـــي فــي 
متابعة إنجاز وسير المشاريع 
بالمنطقة كونه صوتاً للمواطن 
من خلال رصد قصور الجهات 
في تنفيذ المشاريع دون التدخل 

في آلية تنفيذها.

تنظم المؤتمر الأول للاستعراب الآسيوي بمشاركة ١٧ دولة

السعودية تؤصل للعلاقات بين آسيا والجزيرة العربية
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــســتــقــبــل الــعــاصــمــة الــريــاض 
الـــــيـــــوم، زوارهــــــــــا الآســــيــــويــــين مــن 
عشاق اللغة العربية، في المؤتمر 
الأول للاستعراب الآسيوي، الذي 
يـــســـعـــى لـــتـــســـلـــيـــط الـــــضـــــوء عــلــى 
الدور التاريخي لشعوب آسيا في 
إثــراء الحضارة الإسلامية، ودعم 
الــجــهــود الــبــحــثــيــة المـــعـــاصـــرة في 
هذا المضمار، الذي يلبي توجهات 
السعودية نحو آسيا، وتطلعاتها 
لتوثيق علاقات شعوب أمم آسيا، 
مـــن أجــــل بــنــاء شـــراكـــات إنــســانــيــة 
وحـــضـــاريـــة، تــمــهــد الــطــريــق أمـــام 
شــــــــراكــــــــات واســـــــعـــــــة تـــضـــمـــنـــتـــهـــا 
الــواعــدة التي وقعتها  الاتفاقيات 
السعودية مع شركائها في آسيا.

ويـــســـتـــضـــيـــف المــــؤتــــمــــر أبـــــرز 
المـــســـتـــعـــربـــين مـــــن أبـــــنـــــاء الـــــقـــــارة 
الآسيوية، ليلقوا أوراقهم البحثية 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــبـــحـــوث الاســــتــــعــــراب، 
وتــــــأثــــــيــــــر الــــــحــــــضــــــارة الــــعــــربــــيــــة 

والإسلامية على حضارات آسيا.
ويـــعـــد المـــؤتـــمـــر الــــــذي يــنــظــمــه 
«مركز البحوث والتواصل المعرفي» 
على مــدار ثلاثة أيــام، ثمرة جهود 
طــويــلــة لــلــمــركــز المــعــنــي بــتــأصــيــل 
العلاقات التاريخية بــين الشعوب 
الآسيوية قديماً والجزيرة العربية، 
الــروابــط المشتركة بين  عبر توثيق 

أقطار آسيا القديمة وعرب الجزيرة، 
والـــــقـــــواســـــم الـــثـــقـــافـــيـــة المـــشـــتـــركـــة 

والمعاملات التجارية قديماً.
ويــــــثــــــري جــــلــــســــات المــــؤتــــمــــر 
١٢٠ باحثاً مــن ١٧ دولـــة آسيوية، 
أبـــــرزهـــــا الــــصــــين، وإنـــدونـــيـــســـيـــا، 
وأوزبكستان، والهند، وباكستان، 
والــــــــيــــــــابــــــــان، وتـــــركـــــمـــــانـــــســـــتـــــان، 
وكــــازاخــــســــتــــان، وطــاجــيــكــســتــان، 
وكـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، والـــفـــلـــبـــين، 
ومــالــيــزيــا، والمــالــديــف، وبــرونــاي، 
وبـــــنـــــغـــــلاديـــــش، وأفــــغــــانــــســــتــــان، 

وقيرغيزستان.
ومــــــــــن أبــــــــــــرز الــــــحــــــضــــــور مـــن 
الأكــاديــمــيــين والــبــاحــثــين فــي حقل 
الاســــتــــعــــراب الآســـــيـــــوي؛ مــؤســس 
الــــــفــــــرع المــــتــــخــــصــــص فــــــي تــعــلــيــم 
الخط العربي في جامعة «العلوم 
الإســـلامـــيـــة» بــمــديــنــة تشنغتشو 
الفائز فــي ١١ أكتوبر  الــصــين،  فــي 
(تشرين الأول) عام ٢٠١٦ بجائزة 
الاقتصاد الإسلامي العالمي عن فئة 

الفن الإسلامي بدبي. وعلى مدى 
تسع سنين متتالية من ٢٠٠٩ إلى 
٢٠١٨م، عدته جامعة «جورج تاون» 
الأمــيــركــيــة مــن أهــم ٥٠٠ شخصية 
إســــلامــــيــــة عـــالمـــيـــة لـــهـــا تـــأثـــيـــرهـــا 
الــفــاعــل، وعــرضــت أعــمــالــه الفنية 
فـــي عـــدد مـــن المــتــاحــف والمـــعـــارض 
الدولية حول العالم، منها: المتحف 
الـــبـــريـــطـــانـــي، ومــتــحــف «أصـــــلان» 
فـــي ســــان فــرنــســيــســكــو، والمــتــحــف 
الوطني في اسكوتلندا، ومتحف 

الفن في جامعة «هارفارد».
وتناقش أوراق العمل المقدمة 
الــثــقــافــي بين  الــتــواصــل  للمؤتمر، 
الــســعــوديــة والـــيـــابـــان، وأثــــــره في 
إثــراء حركة الترجمة بين اللغتين 
العربية واليابانية، وتدريس اللغة 
العربية فــي مـــدارس بــلاد مــا وراء 
النهر، والنهوض باللغة العربية 
والـــــــدفـــــــاع عـــنـــهـــا فـــــي بـــاكـــســـتـــان، 
وتــرجــمــة المــصــادر الــتــاريــخــيــة من 
اللغة العربية إلى اللغة الأوزبكية، 

والارتــــــقــــــاء بـــالـــعـــلاقـــات الــعــربــيــة 
الــصــيــنــيــة لمــرحــلــة جــــديــــدة؛ حيث 
إن القيم المشتركة بــين السعودية 
والــــــصــــــين تــــســــهــــم فــــــي الــــتــــقــــارب 
الإنــســانــي بــين الــدولــتــين، وتأليف 
الــكــتــب الــجــامــعــيــة لــتــعــلــيــم الــلــغــة 
الــعــربــيــة فــي الــصــين بــين النظرية 
والتطبيق، والتبادلات الإنسانية 
العربية الصينية والوعي الذاتي 
الــــثــــقــــافــــي، وضـــــــــــــرورة الــــتــــعــــاون 
الـــصـــيـــنـــي الــــعــــربــــي لــــرفــــع جـــــودة 
الترجمة من الصينية إلى العربية 
الــلــغــة العربية  والــعــكــس، وتعليم 
في الصين، وتعليم اللغة الصينية 
فــي الــــدول الــعــربــيــة، وإظـــهـــار دور 
الــشــبــاب فــي الــتــواصــل والــتــعــاون 

بين الصين والدول العربية.
الــعــمــل لمحة  كــمــا تــقــدم أوراق 
عــــن تـــأثـــيـــر الإســــــــلام فــــي الــثــقــافــة 
الإنــــدونــــيــــســــيــــة، وتـــعـــلـــيـــم الـــلـــغـــة 
المـــدارس والجامعات  العربية فــي 
الــديــنــيــة الــبــاكــســتــانــيــة، ومـــدونـــة 
الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة فــــي إنــدونــيــســيــا 
الــفــرص والتحديات لمستقبل  بــين 
ديـــنـــامـــيـــكـــيـــة الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة فــي 
إنــــدونــــيــــســــيــــا، والــــــتــــــواصــــــل بــين 
الـــيـــابـــان والـــســـعـــوديـــة فــــي مــجــال 
الآثار والتراث الثقافي، والتواصل 
الثقافي بين باكستان والسعودية، 
والــحــركــات التجديدية فــي تعليم 

اللغة العربية بإندونيسيا.

تستضيفه «فيلا باراديزو» في السوق القديمة

سامي بصبوص في معرض يعكس مواهبه المتعددة بالبترون
بيروت: «الشرق الأوسط»

مـــــــعـــــــرض جـــــــديـــــــد لأعــــــمــــــال 
الــــلــــبــــنــــانــــي ســـــامـــــي بـــصـــبـــوص 
يحمل عنوان «بترون، من البحر 
إلـــى الــجــبــال»، ويــتــســم بتعددية 
وجـــوهـــه؛ إذ يــعــكــس الــكــثــيــر من 
ســــمــــات هــــــذا الــــــرســــــام، المـــلـــحـــن، 
المــــؤدي، الــكــاتــب الـــذي يتخذ من 
بــيــروت مــقــراً لــه. فهو لا يشتمل 
عــلــى الـــفـــن الــتــشــكــيــلــي فــحــســب، 
بــــــل عــــلــــى عــــــــــروض مـــوســـيـــقـــيـــة 
حــيــة وقــصــص تفاعلية وشــعــر. 
يُقام المعرض في فيلا بــاراديــزو 
الــقــديــمــة في  الــســوق  فــي منطقة 

الــبــتــرون، ويــســتــمــر حــتــى الأحــد 
١٤ أبريل (نيسان)، حيث يختتم 

بصحبة موسيقى تفاعلية.
فـــقـــد عـــــاد هـــــذا الـــفـــنـــان إلـــى 
مـــســـقـــط رأســـــــــه فـــــي غـــــومـــــا، فــي 
الــبــتــرون (شــمــال لبنان)  منطقة 
بـــحـــثـــاً عــــن الإلــــــهــــــام. هــــنــــاك راح 
يبثّ حياة جديدة في مجموعة 
متنوعة وغنية من العناصر، من 
المُــهــمَــل إلــى الأيــقــونــيّ، علماً بأن 
كلّها يبوح بشيء من أسرار هذه 

المدينة الساحلية القديمة.
اســــتــــهــــلّ بـــصـــبـــوص الــعــمــل 
على مشروعه في الشوارع التي 
شــكّــلــت نــقــطــة الــبــدايــة فـــي رحــلــة 

الــــبــــحــــث عـــــن مــــكــــونــــات يــنــطــلــق 
منها، من الملصقات على الجدران 
والنشرات الإعلانية، إلى قوارب 
الصيد. أخذ بصبوص يفكّك هذه 
الصور، بالإضافة إلى الكثير من 
الــلــقــطــات والــــتــــذكــــارات الأخــــرى 
المـــــأخـــــوذة مــــن حـــيـــاة الـــبـــتـــرون، 
ثــــم يــجــمــعــهــا ويـــعـــيـــد تــركــيــبــهــا 
وتــــجــــديــــدهــــا مـــــن خــــــلال تــقــنــيــة 
«كولاج» عكسية - انتقامية، قبل 
أن يتم تصويرها، وطبع النتائج 
«كانفا» أو ورق فني  على نسيج الـ

ذي جودة عالية.
بــــــعــــــدهــــــا، وفــــــــــي مــــحــــتــــرفــــه 
الـــــــــــخـــــــــــاص، غــــــــــــاص فـــــــــي رســــــم 

المـــجـــرّدة والــواقــعــيــة  شخصياته 
الــتــي تــعــكــس تــوقــيــعــه الــخــاص، 
مستخدماً لهذه الغاية مجموعة 
مـــتـــنـــوعـــة مـــــن الـــــوســـــائـــــط، عــلــى 
خـــلـــفـــيـــة مــــوســــيــــقــــيــــة. فـــتـــمـــتـــزج 
هـــــذه الــشــخــصــيــات مــــع الـــصـــور 
الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة، لــتــولــد أرواحـــــاً 
مــســتــقــلــة ومــــتــــعــــددة الـــطـــبـــقـــات 
حـــريـــصـــة عـــلـــى ربــــــط قــصــصــهــا 
الحقيقية أو خــرافــاتــهــا أو ربما 

مزيج من الاثنين معاً.
يــقــول بــصــبــوص: «الطبيعة 
ـــي. تــخــيّــلــوا 

ّ
هـــي أجــمــل شــكــل فـــن

عالماً لا يحتوي إلا على جــدران، 
لا طــبــيــعــة فـــيـــه. ســـيـــكـــون أشــبــه 

إلـــــهـــــام  مـــــــصـــــــادر  بــــالــــســــجــــن لا 
فـــيـــه، وخــــــالٍ تــمــامــاً مـــن الــســحــر 

والرونق».
وسامي بصبوص هو رسام 
مقيم في لبنان، مؤلف موسيقي، 
كـــاتـــب أغـــنـــيـــات، شـــاعـــر وكـــاتـــب. 
ولبصبوص منشورات شعرية، 
كــمــا عُـــرضَـــت أعــمــالــه الــفــنــيــة في 
لــــــــوس أنــــجــــلــــيــــس، نـــــيـــــويـــــورك، 
سيدني، بيروت، مونتريال. أقام 
أمسيات موسيقية وأنتج برامج 
تلفزيونية، وتولى إخراج أعمال 
ل في مسرحيات 

ّ
مسرحية، كما مث

في لبنان وفي مدن كبرى في كل 
سامي بصبوصأنحاء أوروبا وأميركا الشمالية.

العرض الكويتي «وحش طوروس» يحصد جائزتين في ختام الدورة الرابعة

«مهرجان شرم الشيخ للمسرح» «آخر ١٥ ثانية» الكندي يفوز بالجائزة الكبرى لـ
شرم الشيخ (مصر): محمود الرفاعي

اخــتــتــمــت فـــعـــالـــيـــات الــــــدورة 
الرابعة من مهرجان شرم الشيخ 
الدولي للمسرح الشبابي، مساء 
الــفــنــان  أول مــــن أمــــــس، بــتــكــريــم 
المــصــري محمد ثــــروت، والمــخــرج 
المسرحي جمال ياقوت، والفنان 

المسرحي محمد الشرقاوي.
وفـــــــــــاز الـــــــعـــــــرض المــــســــرحــــي 
الكندي «آخر ١٥ ثانية» بالجائزة 
الـــــكـــــبـــــرى لــــلــــمــــهــــرجــــان (جـــــائـــــزة 
ســـمـــيـــحـــة أيــــــــوب لأفــــضــــل عـــرض 
مـــتـــكـــامـــل)، بــيــنــمــا فـــــاز الـــعـــرض 

الــــكــــويــــتــــي «وحــــــــــش طــــــــــوروس» 
بجائزتين: الأولى «محمد صبحي 
لأفضل إخراج»، والثانية «جائزة 
أفـــضـــل ســيــنــوغــرافــيــا»، وحــصــل 
عليهما المخرج الكويتي يوسف 

الحشاش.
فيما ذهبت «جائزة محمد 
هـــنـــيـــدي لأفـــضـــل مـــمـــثـــل»، إلـــى 
الــفــنــان الــبــحــريــنــي عــقــيــل علي 
أحمد، عن دوره في عرض «إكس 
المـــصـــريـــة  كـــمـــا حـــصـــلـــت  أوه»، 
رنــــــــا خــــــطــــــاب، عــــلــــى «جـــــائـــــزة 
أمــــل الـــدبـــاس لأفــضــل مــمــثــلــة»، 
عـــن دورهــــــا فـــي عــــرض «درامـــــا 

الـــــشـــــحـــــاتـــــين»، بـــيـــنـــمـــا حــصــل 
الــعــرض الإيــطــالــي «وهـــم» على 

جائزة أفضل أداء جماعي.
أما عن جوائز مسابقة «محور 
مسرح الشارع والفضاءات»، فقد 
بــإجــمــاع الآراء مــنــاصــفــة  ذهـــبـــت 
بـــين الـــعـــرض الإمــــاراتــــي «صــــدأ»، 
والعرض العراقي «حلم»، بينما 
اتـــفـــقـــت لـــجـــنـــة تــحــكــيــم مــســابــقــة 
«المــونــودرامــا» على منح العرض 
أنــا» الجائزة  الفلسطيني «وهنا 
الــــــكــــــبــــــرى بـــــاعـــــتـــــبـــــاره الـــــعـــــرض 
الـــــذي تــضــمــنــت مــلامــحــه مجمل 
خصائص فن المونودراما، بينما 

منحت اللجنة جائزتها الخاصة 
إلــــــى الــــعــــرض الـــــســـــوري «الــــيــــوم 

الأخير».
بـــــــــدوره، قــــــال المــــخــــرج مــــازن 
الغرباوي، رئيس مهرجان شرم 
«الشرق  الشيخ للمسرح الشبابي لـ
الأوسط»: «الدورة الرابعة حققت 
نــجــاحــاً لافــتــاً، مــقــارنــة بــالــدورات 
السابقة، إذ تغلبنا على الأزمات 
التي واجهتنا في الدورة الثالثة، 
ونـــــأمـــــل خــــــلال الــــــــــدورة المـــقـــبـــلـــة، 
كـــافـــة  تــــمــــامــــاً عــــلــــى  نـــتـــغـــلـــب  أن 
إلــى أن «إدارة  السلبيات». ولفت 
المهرجان قامت هذا العام بتكثيف 

العروض والندوات لتصبح مدة 
المهرجان ٧ أيام فقط، بدلاً من ١٠ 
المــهــرجــان كذلك  أيـــام، كما افتتح 
قصر ثقافة شرم الشيخ، وأصبح 
لدينا مقر دائــم لإقامة العروض، 
لذلك نوجه الشكر لكافة قطاعات 

وزارة الثقافة المصرية».
بــيــنــمــا قـــــال الـــفـــنـــان مـــمـــدوح 
الأطــــرش، رئــيــس الــوفــد الــســوري 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط»: «أشــــكــــر  لـــــــ
مــــصــــر والــــقــــائــــمــــين عــــلــــى إدارة 
الــشــيــخ للمسرح  مــهــرجــان شــــرم 
الشبابي، على دعم الفن السوري، 
ومساعدتنا على إظــهــار المسرح 

الـــســـوري لــلــعــالــم فـــي ظـــل أزمــــات 
الحرب».

فـــي الــســيــاق نــفــســه، عــرضــت 
المــهــرجــان فيلماً تسجيلياً  إدارة 
عن أيام وليالي وعــروض الدورة 
الـــرابـــعـــة، فـــي حــفــل الــخــتــام الـــذي 
قدمته المذيعة الفلسطينية نضال 
الـــنـــاطـــور، كــمــا أكــــد الـــلـــواء خــالــد 
فودة، محافظ جنوب سيناء خلال 
كلمته مساء أول من أمس بحفل 
الـــخـــتـــام، إقـــامـــة عـــــروض الـــــدورة 
الخامسة في عام ٢٠٢٠ بكل مدن 
المحافظة (دهب، وسانت كاترين، 

ونوبيع، وطابا، والطور). تكريم الفنان المصري محمد ثروت في حفل الختام 

جانب من اللقاء 
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الأنيس الجليس
قــبــل بــضــع ســـنـــوات، صـــدر فــي بــريــطــانــيــا 
اجتماعية»  «اتجاهات  تقرير رسمي بعنوان 
كـــــان مـــمـــا ذكـــــر فـــيـــه أنـــــه بـــحـــلـــول عـــــام ٢٠٢٠، 
ســـيـــعـــيـــش أكــــثــــر الــــنــــســــاء فــــي حــــالــــة عــــزوبــــة، 
وســـتـــكـــون الـــقـــطـــة الأنــــيــــس الـــجـــلـــيـــس لمــعــظــم 

النساء، بدلاً من الزوج.
وقد نشرت صحيفة «التايمز» تعليقاً على 
التقرير بعنوان «القطط ستحل محل الأزواج». 
في  الإنجليزي  الخبير  ويــن،  وعلل فرنسيس 
«الــكــتــاب  كــتــاب  ومــؤلــف  البيتية،  الــحــيــوانــات 
«إن  بقوله:  الظاهرة  هــذه  للقطط»،  الأساسي 
القطط أشبه الحيوانات بالرجال». وقد وجدت 
الــغــرابــة فــي قــولــه هـــذا، فالإنجليز  كــثــيــراً مــن 
يفعل  بالقطة. وكذلك  اللعوب  المــرأة  يشبهون 

كثير من الشعوب الأخرى.
ولــكــن فــرنــســيــس ويـــن هـــذا يــصــر عــلــى أن 
القطة، أو القط،  يشبه الرجل، وبصورة خاصة 
الزوج، فهو كالزوج ينتظر من «ست البيت» أن 
تعد له طعامه في الوقت المحدد، وحال رجوعه 
لــلــبــيــت. وحــالمــا يــمــلأ مــعــدتــه يــفــعــل مــا يفعله 
عــلــى جــانــبــه،  يــســتــلــقــي  أن  الأزواج، وهـــو  كـــل 
بما حوله،  عــابــئ مطلقاً  ويــنــام غير  ويشخر 
أو بــالمــرأة الــتــي أعــدت لــه الــطــعــام. يظل نائماً 
ب ويقوس  يتثاء المــســاء. وعندئذ  حتى يحل 
ظهره، كما يفعل الأزواج أيضاً. وكما يفعلون 
الأخــرى،  القطط  لــزيــارة  ويــخــرج  البيت  يــتــرك 
ومن دون أي استئذان أو بيان أين هو ذاهب، 
ليلته، تماماً مثل كثير من  ومع من سيقضي 

الرجال. ولا يعود للبيت حتى مطلع الفجر.
كـــل هـــذه الــصــفــات تــجــعــل الــقــطــة أو الــقــط 
لنساء  بالنسبة  الزوج،  للحلول محل  مرشحاً 
والعشرين. وهــذا يقتضي من  الــحــادي  القرن 
تعد  أن  المستقبل  فــي  تفكر  امـــرأة حكيمة  كــل 
نــفــســهــا لــتــلــك الــحــيــاة، مــع قــط أو قــطــة. وأول 
شيء طبعاً ألا ترتكب ما ارتكبته في العصور 
الغابرة، من حيث عدم فهم لغة الأزواج. فمن 
أهم أسباب الخلافات الزوجية، أن المرأة قلما 
تفهم ما يقوله زوجها، وما يعنيه أو لا يعنيه 
حقاً في كلامه. لهذا السبب، من المعقول للمرأة 
المستقبل  التي تعد نفسها لمجتمع  الحكيمة 
الــقــطــط، دفعاً  لغة  تــبــدأ بتعلم  أن  الــغــرب،  فــي 
لأي سوء تفاهم. وأود أن أشير هنا لما ورد من 
إشارات ونصائح، في كتاب آن ويكر، المعروف 

القطط؟». لغة  بعنوان «كيف تفهمين 
الكتاب بالطبع مكتوب باللغة الإنجليزية. 
وهــــــذه فـــرصـــة لمـــتـــرجـــم حــــــاذق مـــثـــل صــديــقــي 
أعرف طبعاً  أنا  إبراهيم جبرا.  الأستاذ جبرا 
أنه قد توفي منذ عدة سنوات. ولكنني واثق 
أنـــه ســيــبــادر إلـــى الــنــهــوض مـــن قــبــره عــنــدمــا 
يــســمــع بـــأن الــكــتــاب يــتــعــلــق بــالــقــطــط والمــــرأة. 
بقيت مشكلة واحدة، وهي ما إذا كانت القطط 
العربية تجيد فهم لغة سيبويه. وهذه مسألة 

فيها. مشكوك 
فــمــا الــــذي يــحــفــز «الـــبـــســـة» الــعــربــيــة على 
المواء بلغة سيبويه، إذا كان هناك من المذيعين 
والمــطــربــين الــعــرب الــذيــن لــم يـــعـــودوا قــادريــن 
واحـــدة نطقاً سليماً،  كلمة عربية  على نطق 
لا يــذكــرنــا بــنــبــاح الــكــلاب أو عـــواء الــذئــاب أو 
صهيل الخيل، ناهيكم عن مواء القطط، ذكوراً 

أو إناثاً؟!

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجرالمدينة
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لوس أنجليس

> أســامــة بــن أحــمــد نقلي، سفير خــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى جــمــهــوريــة مصر 
العربية مندوب المملكة العربية السعودية 
الدائم لدى جامعة الدول العربية، التقى في 
مكتبه بمقر السفارة، السفيرة الكولومبية 
في القاهرة آنا ميلينا مونيوز دي جافيريا. 

وجــــرى خـــلال الــلــقــاء اســتــعــراض 
البلدين  الــثــنــائــيــة بــين  الــعــلاقــات 
الـــصـــديـــقـــين، وتــــبــــادل الأحـــاديـــث 
الـــــوديـــــة، وبـــحـــث الـــقـــضـــايـــا ذات 
الاهـــتـــمـــام المـــشـــتـــرك. كـــمـــا الــتــقــى 
الــــســــفــــيــــر الــــــســــــعــــــودي الـــســـفـــيـــر 
الإسباني في القاهرة، رامون جيل 
كــاســاريــس، وجـــرى خـــلال اللقاء 
استعراض العلاقات الثنائية بين 

البلدين الصديقين.
> محمد الأعرج، وزير الثقافة 
والاتصال المغربي، زار «المعرض 
الوطني للفنون التشكيلية» الذي 
تنظمه «النقابة المغربية للفنانين 
التشكيليين المحترفين» بتعاون 
مـــع «الــجــمــعــيــة المــغــربــيــة للفنون 
الــتــشــكــيــلــيــة» و«رواق نــوبــلــيــز». 
وقــال الأعــرج إن وزارتــه «وضعت 
تــصــوراً خــاصــاً بــقــطــاع التشكيل 
الفني يهدف إلى ضرورة تطوير 
آليات هذا الفن ودعمه، وتجويد 
شـــــــــروط مــــمــــارســــتــــه، وتـــوســـيـــع 
نـــســـيـــجـــه المــــؤســــســــي مـــــن أروقــــــة 
وقاعات العرض ومراكز التكوين، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الــطــمــوح الــكــبــيــر 
المــتــمــثــل فـــي مــهــنــنــة قـــطـــاع الــفــن 

التشكيلي وهيكلته».
> وجــــدي ســنــدي صـــدر قــرار 
تكليفه من قِبل الأمين العام لمنظمة 
التعاون الإسلامي الدكتور يوسف 
الــعــثــيــمــين، مـــديـــراً لإدارة الإعــــلام 

في المنظمة ورئيساً لتحرير مجلة المنظمة. 
والــتــحــق ســنــدي بالعمل فــي الأمــانــة العامة 
للمنظمة عام ٢٠١٠ مسؤولاً عن الإعلام المحلي 
والخليجي، وتولى مهام التغطية الإعلامية 
لـــلـــعـــديـــد مــــن مــــؤتــــمــــرات الـــقـــمـــة الإســـلامـــيـــة 
ومجلس وزراء الخارجية والمؤتمرات الوزارية 
القطاعية، كما عمل على إعداد الاستراتيجية 

الإعلامية للمنظمة حتى عام ٢٠٢٥.
> مــاســاكــي نـــوكـــي، ســفــيــر الـــيـــابـــان في 
اللواء أحمد إبراهيم،  القاهرة، افتتح برفقة 
مــحــافــظ أســــــوان، فــعــالــيــات «الـــيـــوم الــثــقــافــي 
الرابع» وذلك بمقر جامعة أسوان.  الياباني 
وأعـــرب السفير عــن سعادته «لــزيــارة مدينة 

أســـــوان لأول مــــرة؛ ذات 
الطبيعة الجميلة والآثار 
المــــــصــــــريــــــة، والاطـــــــــــلاع 
على الحضارة العريقة 
المتمثلة في معابد فيلة 
ومتحف النوبة»، مشيداً 
«طــــــلاب قــــســــم الـــلـــغـــة  بـــــــ
اليابانية بكلية الألسن 
فــــــي جــــامــــعــــة أســــــــــوان، 
الــــــذيــــــن يــــســــعــــون بــكــل 
اليابانية  لتعلم  جــديــة 
 فـــقـــط، ولــكــن 

ً
لــيــس لـــغـــة

 وفنوناً وتراثاً».
ً
ثقافة

الــــــســــــيــــــنــــــاتــــــور   <
أولـــــيـــــفـــــيـــــيـــــه كـــــــاديـــــــك، 
عضو مجلس الشيوخ 
الفرنسي، استقبله علي 
بــــــن صـــــالـــــح الــــصــــالــــح، 
رئيس مجلس الشورى 
الـــــبـــــحـــــريـــــنـــــي. وأشـــــــــاد 
الـــــــصـــــــالـــــــح بــــمــــســــتــــوى 
الــــعــــلاقــــات الــبــحــريــنــيــة 
- الــفــرنــســيــة، لافــتــاً إلــى 
أن «هــذه الــزيــارة تشكل 
فرصة للاطلاع على ما 
تحقق من إنــجــازات في 
المـــســـيـــرة الــديــمــقــراطــيــة 
لمملكة البحرين»، مؤكداً 
على «مــا تسهم به هذه 
الــــزيــــارات المــتــبــادلــة من 
تعزيز لأطر التعاون بين 

المؤسسات التشريعية في كلا البلدين، تجاه 
القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يسهم 
في توطيد التنسيق على مستوى المؤتمرات 

والتجمعات».
نــــهــــيــــان آل  بــــــن  الــــشــــيــــخ شــــخــــبــــوط   <
نــهــيــان، ســفــيــر الإمـــــــارات لــــدى الــســعــوديــة، 
الــذي نظمته  شهد «معرض عــام التسامح» 

السفارة بحضور نخبة من كبار المسؤولين 
ورواد الثقافة والمعرفة في المملكة والإمارات 
الــعــربــيــة المـــتـــحـــدة، وذلــــك فـــي فــنــدق «قــصــر 
بــالــريــاض. وأكـــد الشيخ شخبوط  الثقافة» 
أن «الحراك الثقافي والمعرفي النوعي، الذي 
تــشــهــده حــالــيــاً المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
ودولــة الإمــارات العربية المتحدة، 
رســـــالـــــة تـــســـامـــح مـــشـــتـــركـــة، مــن 
الـــبـــلـــديـــن الـــشـــقـــيـــقـــين، وجــهــتــهــا 
المـــســـتـــقـــبـــل، وســـاحـــتـــهـــا الـــعـــالـــم، 

وهويتها الإنسان في كل مكان».
بـــــــنـــــــت عــــيــــســــى  > حـــــــصـــــــة 
بوحميد، وزيـــرة تنمية المجتمع 
بــــــالإمــــــارات، بــحــثــت مــــع هــنــريــك 
لانـــــــــــدر هـــــــولـــــــم، ســــفــــيــــر مـــمـــلـــكـــة 
الــســويــد فــي أبــوظــبــي، «مــجــالات 
وسبل التعاون وتبادل التجارب 
والــخــبــرات، تــعــزيــزاً لــواقــع أفضل 
فيما يخص رعاية ودمج وتمكين 
أصـــحـــاب الـــهـــمـــم». واســتــعــرضــت 
الــــوزيــــرة، خـــلال الــلــقــاء، «تــجــربــة 
دولة الإمــارات المتميزة في مجال 
رعــايــة ودمـــج أصــحــاب الــهــمــم، لا 
سيما فــي وقــت مبكر مــن مرحلة 
الــــطــــفــــولــــة، وذلـــــــــك انــــطــــلاقــــاً مــن 
ســـيـــاســـات وتـــشـــريـــعـــات نــوعــيــة، 
وتوجيهات القيادة الرشيدة التي 
أحدثت فارقاً في خدمات الرعاية 

والتمكين والتنمية المجتمعية».
> جيس داتـــون، سفير كندا 
فـــي الـــقـــاهـــرة، اســتــقــبــلــه الــدكــتــور 
شــــــوقــــــي عـــــــــــلام، مــــفــــتــــي الــــــديــــــار 
المــصــريــة، لبحث تعزيز التعاون 
الــديــنــي بـــين دار الإفـــتـــاء وكـــنـــدا. 
وأبدى المفتي استعداد دار الإفتاء 
لتقديم كــل أشــكــال الــدعــم العلمي 
والشرعي لمسلمي كندا وتدريب 
أئــمــة المــســاجــد هــنــاك عــلــى مــواجــهــة الفكر 
انــدمــاج المسلمين  المــتــطــرف وكيفية تعزيز 
داخــــــــــل مـــجـــتـــمـــعـــهـــم الـــــكـــــنـــــدي ومــــواجــــهــــة 
الإسلاموفوبيا. وأشاد السفير بمجهودات 
دار الإفتاء في «مواجهة التطرف والإرهاب، 
الــدائــم للتعاون من أجــل مواجهة  وسعيها 

هذا الخطر الذي بات يهدد الجميع».

جيس داتونوجدي سندي

أسامة بن أحمد 
نقلي

الشيخ شخبوط بن 
نهيان آل نهيان

حصة بنت عيسى محمد الأعرج
بوحميد
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 دولة في امريكا الجنوبية.

 كمبيوتر - نيشان.

 جنون - رسول - من الاطراف 

 "معكوسة".

 علم مؤنث - دولة عربية.

 احد الوالدين "معكوسة" - رقود.

 للنهي - خفايا "معكوسة".

 سمك صغير - ضد جن.

 مفرد قبور - ادراك "معكوسة" - قهوة

 "معكوسة".

 ظرف مكان - فرح.

 من دول  البلطيق .

 ممثل مصري.
 عاصمة التبت - مدينة عراقية.

 قاعدة العدد - نظير - مرض صدري.
 دولة تقع في منطقة الكاريبي - سقي.
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 يكسو الجمل - مدينة سورية.

 ضد يمين.

 كثير الحب "معكوسة"- من الشيطان 

"معكوسة".

 سوء "معكوسة" - ذائع الصيت - دق الجرس.

 مذياع - من الانبياء "معكوسة".

 مدينة امريكية - غاية "معكوسة".
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قدمها ١٦ فناناً من مختلف المدارس التشكيلية

«آرت نيشن» يعرض ٢٠٠ لوحة فنية تعزز التواصل الثقافي في جدة
جدة: عائشة جعفري

تـــــتـــــوزع فـــــي أنـــــحـــــاء مـــعـــرض 
المــركــز  الـــذي ينظمه  «آرت نــيــشــن» 
السعودي للفنون التشكيلية بجدة 
نحو ٢٠٠ لوحة فنية لـ١٦ فناناً من 

السعودية ودول عربية وأجنبية.
ويــســعــى المــعــرض إلـــى تعزيز 
الثقافي والحضاري بين  الانفتاح 
الــــــدول وتــقــديــم الــفــنــون الــثــقــافــيــة 
والــحــضــاريــة بــدعــم الــفــن والثقافة 
وتحديداً الفن التشكيلي بجميع 

أشكاله وألوانه.
وأبـــــــدى جـــيـــف ويـــلـــي المــلــحــق 
الــــثــــقــــافــــي الأمـــــيـــــركـــــي، فـــــي كــلــمــة 
افتتاح المعرض، إعجابه بالمعرض 
والتنوع الموجود في لوحاته. فيما 
تحدث القنصل الإيطالي عن تفرد 
الــفــن الــتــشــكــيــلــي وتــكــامــل أضلعه 

الــتــشــكــيــلــيــة فـــــي المـــــعـــــرض وذلـــــك 
بوجود فنانين عرب وأجانب بشكل 
متحد كأنهم يتكلمون لغة تفهمها 

جميع الشعوب دون مترجم.
وقـــــــالـــــــت مـــــيـــــســـــاء مـــصـــطـــفـــى 
الــفــنــانــة التشكيلية المــشــرفــة على 
ـــــشـــــرق  «ال ــــــ تــــنــــســــيــــق المــــــــعــــــــرض، ل
الأوسط»: «إن المعرض واجه الكثير 
مــن الصعوبات لكنه نجح بشكل 
يفوق التوقعات، إذ كنا حريصين 
عــلــى انــتــقــاء الــفــنــانــين وأعــمــالــهــم 
قـــدوة تشكيلية يحتذى  لــيــكــونــوا 
بها حاضراً ومستقبلاً وسنسعى 
المــعــرض بشكل  جــاهــديــن لتنظيم 

متكرر».
إلـــــى ذلـــــــك، ذكـــــر الـــفـــنـــان عــبــد 
الحميد الفقي أحــد القائمين على 
تنسيق المعرض أنه قدم مجموعة 
من اللوحات التشكيلية التي تعبر 

عــن انــخــراطــه وتفاعله مــع الــتــراث 
الموجود بالسعودية خصوصاً في 

مدينة جدة.
وشـــــــــــارك مــــــن مــــصــــر كــــــل مــن 
عبد الحميد الفقي وإيمان جمال 
وميساء مصطفى، ومن السعودية 
ولاء جــمــال ومــحــمــد جــمــال وولاء 
آل الشيخ وسلمى السلمي وهبة 
مـــرعـــي وســـيـــهـــام مـــنـــصـــور، ومـــن 
فــيــمــا شـــارك  الأردن مــهــا زغـــلـــول، 
من إيطاليا ريتا براجيللي، ومن 
فـــرنـــســـا فـــنـــســـنـــت فـــلـــوكـــيـــه، ومـــن 
بـــاكـــســـتـــان آمـــنـــة بـــنـــدقـــولـــي، ومـــن 
جنوب أفريقيا بيتر بينار نتاشا 
جـــــاكـــــوبـــــز، ومـــــــن تــــركــــيــــا لــطــفــيــة 
آرســـيـــاس، وذلــــك بــتــقــديــم لــوحــات 
من مختلف أنــواع مــدارس الفنون 
التشكيلية بهدف تحقيق التمازج 

عرض ٢٠٠ لوحة فنية لـ١٦ فناناً من السعودية ودول عربية وأجنبيةبين هذه الثقافات.

مبادرة مجتمعية تحوّل 
حديقة سعودية واحة للفنون

الدمام: إيمان الخطاف

الخُبر  تــحــوّلــت حــديــقــة تقليدية فــي مــحــافــظــة 
(شرق السعودية) إلى أرض خضراء للفنون والثقافة 
والأعمال الإبداعية، تحت مسمى «حديقة النورس 
للفنون»، وهي أول حديقة للفنون في السعودية، تقع 
على مساحة تقارب ٢٠ ألف متر مربع، فتحت أبوابها 
أواخـــــر الأســـبـــوع المـــاضـــي، وتـــأتـــي ضــمــن مـــبـــادرات 
التابعة لمجلس المنطقة الشرقية  «نقوش الشرقية» 

للمسؤولية الاجتماعية.
وهــــذه الــحــديــقــة الــتــي ظــلــت تــقــلــيــديــة لــســنــوات 
طـــويـــلـــة، عـــــادت لــلــحــيــاة بـــصـــورة مــخــتــلــفــة تنبض 
بالفن والإبــداع وتنتعش بالمجسمات والمنحوتات 
الصخرية التي جذبت عدداً كبيراً من الزوار والوفود 
القادمة من عدة قطاعات رسمية في المنطقة والتي 
احتفت بهذه الحديقة التي أطلقها مجلس المنطقة 
الشرقية للمسؤولية الاجتماعية بالشراكة مع مركز 
الــعــالمــي (إثــــراء) وبلدية  الثقافي  الــعــزيــز  المــلــك عبد 

الخُبر.
وتــــؤكــــد لــــولــــوة الــــشــــمــــري، أمـــــين عـــــام مــجــلــس 
المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، أن حديقة 
«النورس» تحاكي عدة حدائق عالمية، وتأتي من باب 
التركيز على المبادرات المستدامة، حيث تفتح أبوابها 

للزوار طيلة العام في نشاطات فنية مستمرة.
«الــشــرق  وأشــــــارت الـــشـــمـــري، خــــلال حــديــثــهــا لـــ
الأوســط»، إلى أنه سبق إطلاق هذه الحديقة، عدداً 
مــن الــــورش والـــلـــقـــاءات مــع الــجــهــات الاســتــشــاريــة، 
والتي أظهرت الحاجة إلى إيجاد حدائق ومتنزهات 

مبتكرة وجاذبة، لإضفاء البعد الجمالي.
وتوضح أنه تم التعاون مع جهات متخصصة 
لتصميم حديقة «النورس»، كي تكون حديقة للفنون، 

ومرت بمرحلة أولى عبر فن النحت والموسيقى.
وكـــشـــفـــت الـــشـــمـــري أن الـــحـــديـــقـــة تـــضـــم مــبــنــى 
سيكون مركزاً لمجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية 
الاجــتــمــاعــيــة، والـــغـــالـــيـــري الـــــذي يــضــم ورش عمل 
ومنطقة لإنــتــاجــيــة وعـــرض هـــذه الــفــنــون، وهـــي ما 

تصفها بالخطة المستقبلية.
وتسعى حديقة النورس للفنون لتكون وجهة 
ســيــاحــيــة لــــزوار المــنــطــقــة الــشــرقــيــة مــن الــســعــوديــين 

والقادمين من دول الخليج.

بمناسبة الذكرى الـ٤٥ لمؤسسة غسان كنفاني

«فن الطفولة»... عندما يحضر الوطن في ريشة بريئة
بيروت: فيفيان حداد

أطفال من صفوف الروضة وآخرون 
مــــن أصــــحــــاب الاحـــتـــيـــاجـــات الــخــاصــة 
تابعون لمراكز تأهيل ودمج في مؤسسة 
غــســان كنفاني الثقافية يــشــاركــون في 
معرض «فن الطفولة» في دار النمر في 
بيروت. فبريشة عفوية وبريئة تتراوح 
أعــمــار أصــحــابــهــا مــا بــين ٥ و١٥ سنة، 
يعبر أطفال من مخيمات فلسطينية في 
لبنان عن أحلامهم ومخاوفهم. وتأتي 
هذه المبادرة المنظمة من قبل «مؤسسة 
كــنــفــانــي الــثــقــافــيــة» بــمــنــاســبــة الــذكــرى 
الــــ٤٥ لتأسيسها. «إنــه بمثابة معرض 
اســـتـــعـــادي لأعـــمـــال جــمــعــتــهــا مــعــارض 
ســابــقــة جــــرت مـــا بـــين عــــام ٢٠٠٨ وعـــام 
٢٠١٨. فهم أطفال انخرطوا في برنامج 
التربية الفنية الذي نعممه على نحو ٨ 
مراكز خاصة بالمؤسسة وتقع في محيط 
المــخــيــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي لــبــنــان». 
تقول ليلى كنفاني المديرة المشرفة على 
المعرض، وعن أهمية هذه اللوحات تقول 
«الشرق الأوســط»:  في سياق حديثها لـ
«مــا يهمنا مــن خــلال هــذه المــبــادرة هو 
ابتكار مساحات لهم يعبرون فيها عن 
أفـــكـــارهـــم بــحــريــة. فـــهـــذا المــنــهــج المــتــبــع 
فــي مــؤســســتــنــا هــو مــن الــنــوع الــشــامــل 
الــتــطــور الجسدي  الـــذي يــدعــم  المتكامل 
والاجــتــمــاعــي والــفــنــي والــعــاطــفــي لــدى 

هؤلاء الأطفال».
ويتضمن المعرض لوحات مرسومة 
بـــقـــلـــم الـــــــرصـــــــاص وأخـــــــــــرى بــــــالألــــــوان 
الزاهية والأكليريك والزيت والطباعة. 
وتتناول اللوحات موضوعات تترجم 
المحيط الذي يعيش فيه هؤلاء الأطفال 
أو تــحــكــي عـــن أحـــلامـــهـــم وتــطــلــعــاتــهــم 
المــســتــقــبــلــيــة. «هــنــاك جـــزء مــن المــعــرض 
خصّص للصور الذاتية (أوتوبورتريه) 
والذي لاقى استحساناً من قبل الأطفال. 
فــبــعــضــهــم اســـتـــخـــدم الـــكـــامـــيـــرا الــثــقــب 
(الفوتوغرافية) في هذا الإطــار ليصور 

نفسه والبعض الآخر لجأ إلى رسومات 
يقدم فيها صوراً مع الطبيعة والأصدقاء 
الــخــاص». توضح كنفاني  من منظاره 
في سياق حديثها. ومــن بين اللوحات 
المشاركة في هذا المعرض «هوم وغزة» 

و«القدس» و«الانتفاضة».
وتتضمن الأولـــى الشمس المشرقة 
عــــلــــى مـــجـــتـــمـــع يــــعــــانــــي مــــــن الـــــحـــــروب 
والانفجارات وقد استخدمت رسومات 
لسيارات الإســعــاف والتجمعات إشــارة 
لذلك. ونتعرف بسرعة إلى هوية اللوحة 
الــثــانــيــة مـــن خـــلال رســــوم لــجــامــع «قــبــة 
الــقــيــامــة». أمــا في  الــصــخــرة» و«كنسية 
اللوحة الثالثة التي يظهر فيها أحدهم 
بــالــحــجــارة فنميز بسرعة بأنها  يــرمــي 
تحكي عــن الانــتــفــاضــة. «إنــنــا لــم نحدد 
لــهــم المـــوضـــوعـــات أو الأفـــكـــار الـــتـــي في 
استطاعتهم تناولها فتركنا لهم حرية 
اختيار الفكرة التي تروق لهم. وفي مرات 
أخــرى يستوحونها مــن عــنــوان عريض 
في استطاعتهم مقاربته على طريقتهم».
وبــين رسمة «البيت» و«الحصان» 
والمــزارعــة» و«البقرة الحلوب» وغيرها 
مــن المــوضــوعــات النابعة مــن مشاهدات 
يــومــيــة لــلأطــفــال يــتــألــف قــســم آخــــر من 

المعرض، الذي يتضمن أيضاً منحوتات 
وفنون الكولاج. ويعود ريع هذا المعرض 
لــدعــم بــرنــامــج تــربــيــة وتــنــمــيــة الطفولة 
المـــبـــكـــرة فــــي مـــؤســـســـة غـــســـان كــنــفــانــي 

الثقافية.
وعـــن كــيــفــيــة تــمــتــع هــــؤلاء الأطــفــال 
بمواهب لافــتــة مصحوبة بتقنية رسم 
متطورة توضح كنفاني: «إنهم يتعلمون 
فنون الرسم منذ الصغر وعندما يبلغون 
الـ٥ سنوات وما فوق نقيم معهم مشاريع 
تشكيلية تستغرق أحياناً شهوراً طويلة 
لتنفيذها. وبهذه الطريقة تتراكم لديهم 
المعرفة التي يعبرون عنها في هذا النوع 
من المعارض والذي سبق وأقمنا واحداً 

منها في مركز اليونيسكو في بيروت.
وتتضمن مؤسسة كنفاني ٨ مراكز 
ثقافية و٦ روضــات ومركزي تأهيل و٣ 
مــكــتــبــات تـــتـــوزع بـــين مــنــاطــق الــشــمــال 
والــــجــــنــــوب وبــــــيــــــروت. وهــــــي لـــلأطـــفـــال 
الـــــعـــــاديـــــين وأصـــــــحـــــــاب الاحــــتــــيــــاجــــات 

الخاصة.

اللوحات الذاتية رسومات يصورها الأطفال عن أنفسهم

لوحات معبرة عن أحلام وهواجس 
أطفال المخيمات في بيروت



صحافة الأمم
ذهب الزميل سمير صنبر من الصحافة إلى الأمم المتحدة، حيث 

تقاعد بمرتبة أمــين عــام مساعد، أي أحــد وزراء الحكومة الدولية 

الــعــام. ومــن يدخل الصحافة مــرة، كمن يشرب مــن ينبوع  وأمينها 

العشاق في رومــا، لا يستطيع الخروج من متعتها. وقــد وضــع عن 

تجربته السياسية والمهنية مع الأمناء العامين، مؤلفات كثيرة كان 

طابعها سياسياً بالدرجة الأولى. وها هو يعود الآن إلى تلك التجربة 

ط والمكشوف في تعاطي السياسات 
ّ

من الوجه الآخــر، الوجه المبس

الكبرى مع مكامن الضعف الإنساني. كتابه الجديد «عالم من ورق» 

(الدار العربية للعلوم، ناشرون) مجموعة من لطائف الحياة التي مرّت 

فاته هو اختيار 
ّ
 أفضل عرض صحافي بين مؤل

ّ
به حول العالم. ولعل

تبت، بسرعة اللمحات 
ُ
قرأ كما ك

ُ
نموذج من الفصول القصيرة التي ت

الذكية. النموذج الآتي عنوانه: «الضربة القاضية»: «في أواخر عام 

٢٠٠١ نشرت الصحف العالمية بعض الصور التاريخية في العالم 

متها بطل الملاكمة محمد علي (كاسيوس) كلاي، 
ّ

الرياضي، وفي مقد

ينظر شــزراً إلــى البطل المــهــزوم سوني ليستون بعد أن طرحه على 

أرض الحلبة. لقد حضرت تلك المباراة ولكنني لم أشاهد ما حدث.

فقد دعانا رئيسنا الجديد في الأمم المتحدة، السنغالي الفرنسي 

غبريال ماري داربوسييه، بعد أن حصل على تذاكر خاصة لحضور 

التاريخية في نيويورك التي كنت وصلت إليها منذ أشهر  المباراة 

فقط، فقد كان أسلوبه وقد تعين أميناً عاماً مساعداً عن منطقة أفريقيا 

 أن 
َ
أن يدير العمل بنفسية الفريق الواحد المتجانس. ولذلك اقترح

الــعــرض فــي راديــو  إلــى صالة  ه كلنا معاً مــن المكتب مباشرة 
ّ

نتوج

سيتي.

عين من الطرفين مع بدء الصراع والتلويح 
ّ

انطلق هتاف المشج

بــالــقــفــازات. كـــان لــيــســتــون يــقــف فــي وســـط الــحــلــبــة ينتظر الــفــرصــة 

السانحة، بينما كلاي يقفز و(يطير كالفراشة لكي يعقص النحلة)، 

رت الأجــواء ورحــت أبحث عن 
ّ
 الحماس وتوت

ّ
كما كان يفاخر. اشتد

ســيــجــارة، عــنــدمــا وجــدتــهــا فــي جــيــبــي، رأيـــت الجميع يــقــف بــذهــول 

مفاجئ. فقد انتصر محمد علي بالضربة القاضية، بينما كنت قد 

فت عن التدخين».
ّ
عة. ومن يومها توق

ّ
أحنيت رأسي لإخراج الولا

وتــحــت عــنــوان «المــهــنــة لا الــوجــاهــة»، يكتب عــن أهـــم النصائح 

للصحافيين:

«النصيحة المهنية التي تلقيتها عندما ذهبت للعمل في جنيف 

لبضعة أشهر، أتت من المسؤول عن الإذاعة العربية هناك، الذي أصبح 

فيما بعد من وجهاء الجالية العربية في المقرّ الدولي والأوروبـــي. 

قال لي - وكأنني ابنه - ألا أقع في إغراء الوجاهة كما حدث معه. كان 

ه 
ّ

السفراء والدبلوماسيون العرب القادمون إلى جنيف، يخطبون ود

د للمسؤولين 
ّ
للتعرّف أكثر على المدينة، ولإعطاء أحاديث إذاعية تؤك

في البلد الأم سعيهم الحثيث لنشر الموقف المطلوب. أغرقوه بالدعوات 

زه 
ّ
وحــفــلات الــتــكــريــم، فــاســتــطــاب واســـتـــراح ولـــم يــعــد هــنــاك مــا يحف

للانطلاق في عمله المهني إلى منصب أبعد أو أرفــع. أضف أنه بعد 

فترة سنوات اكتشف أن أكثر من فرصة عملية قد فاتته وهو مستريح 

في القاعة رقم ٩».

لست شرّانياً ولا سادياً
بــعــد حـــادثـــة الــتــحــرش الــتــي حــدثــت فـــي أحـــد المــطــاعــم 

بالرياض، وظهرت في مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل 

:
ً
الاجتماعي، تطرق الأستاذ عبده خال للموضوع قائلا

أصبح الآن هناك قانون يتعامل مع المتحرشين، وفق 

بنوده الصارمة التي تشمل السجن والعقوبة المادية، وكان 

في السابق تغض المرأة الطرف عن التحرش، خشية اللوم 

المـــرأة وجــودهــا وحماية  أمــا الآن فقد اكتسبت  أو الحياء، 

الــوجــود؛ أصبحت أكثر جــرأة على التقدم بالشكوى  لهذا 

مع مناصرة المجتمع لها اجتماعياً وإعلامياً، وأيضاً في 

السابق لم تكن كاميرا الجوال حاضرة للتدليل على فعل 

التحرش، أما الآن فيكفي المرأة أن تسلط كاميرا جوالها على 

المتحرش، حتى وإن لم تظهر، لينتقل مقطع التحرش على 

طول وعرض البلد - انتهى.

شكر 
ُ
أنــا مــع الأســتــاذ عبده قلباً وقــالــبــاً، ولا شــك أنــه ي

على غيرته ورأيـــه، وهــذا ليس كثيراً عليه، ولــو أنــه سمح 

لي أن أتطفل، وطلب مني أن أدلي بدلوي في هذا الموضوع 

المـــرأة حسماً واختصاراً  أقــتــرح على  الــشــائــك، فإنني  شبه 

إلــى عــدة بــدائــل، وهــي كثيرة ومتاحة  للموضوع أن تلجأ 

 العصي الكهربائية، وهي سهلة 
ً
ومطروحة الآن، منها مثلا

الطي، ومن الممكن وضعها في الحقيبة النسائية، وكذلك 

الــحــذاء الكهربائي، وكلاهما يصعق المتحرش بقوة ٤٥٠ 

ة)، وعليها ألا تنزعج فهما غير 
ّ

«فولت»، فتلقيانه (كالرم

قاتلتين.

لــم يعجبها ذلــك فهناك (إســـبـــراي) الفلفل الحار  وإذا 

المــشــعــوط، وهــو مــوجــود فــي زجــاجــة صغيرة أنيقة تشبه 

زجاجات العطور، وما على المرأة إذا تحرش بها رجل ثقيل 

 أن توجه في أنفه رشة قوية، وهي كفيلة 
ّ
الطينة، ما عليها إلا

بأن تجعله يعاطس وينطنط ويدور على نفسه كالمدوان إلى 

أن ينطرح على الأرض من شدة الألم مثلما ينطرح البعير، 

ولكن عليها وهي ترش البخاخ أن تكتم أنفاسها جيداً، ثم 

تدير رأسها سريعاً، ولو لم تفعل ذلك فسوف يصيبها - لا 

سمح الله - ما أصابه، وتنطرح هي مثلما تنطرح الناقة.

والآن اســمــحــوا لــي أن أكـــون جـــاداً وعــقــلانــيــاً، ولــو لمدة 

خمس دقائق قبل أن أكمل كتابتي، لأنني أريــد أن أستغل 

الفرصة التي جثم فيها عليَّ عقلي، وما أقل ما يجثم، وأقول:

إننا نمر بمرحلة مفصلية؛ إما نكون أو لا نكون. أعرف 

أن هذه الجملة كبيرة وكبيرة جداً، ولكنني عنيتها عمداً، 

ى، وإن لم يكن، يجب أن يوليّ.
ّ
فزمان (الخنبقات) ول

وهناك أناس مع الأسف لا تردعهم الحسنى، فلا يردعهم 

سوى السوط.

لست شرّانياً ولا سادياً، ولكنني أعبد الله، ثم أتأسى 

بتلك الكلمة الخالدة التي قالها المصطفى: «إنما بعثت لكي 

أتمم مكارم الأخلاق».   الممثلة الاسترالية نيكول كيدمان تصل إلى حفل توزيع جوائز اكاديمية موسيقى الريف الأميركي في لاس فيغاس. (أ ف ب) 
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{الفضفضة} عامل رئيسي لخفض حالات الانتحار في اليابان
طوكيو - لندن: «الشرق الأوسط»

بدأت أجراس كل التليفونات 

في الرنين في خط ياباني ساخن 

لمكافحة الانتحار، لدى بدء العمل 

تـــمـــامـــاً، لــتــعــلــو أصــــــوات تــحــاول 

تقديم المساعدة داخل غرفة قبالة 

شارع غير رئيسي بطوكيو.

وســألــت مــاشــيــكــو نــاكــايــامــا، 

وهي إحدى المتطوعات للعمل في 

الخط الساخن وهي في الستينات 

من عمرها، بصوت خفيض عبر 

سماعات الرأس: «هل هي مشكلة 

في العمل؟ أم شيء آخر في المنزل؟ 

هـــل تــشــعــر كــمــا لـــو أنــــك تــريــد أن 

تموت؟»، حسب رويترز.

ويـــقـــول خـــبـــراء ومــتــطــوعــون 

فــي الــيــابــان، وهـــي مــكــان يشتهر 

بالتحفظ الشخصي، إن السماح 

للناس بالتعبير عــن مشاعرهم 

الـــداخـــلـــيـــة ســـاعـــد فــــي الـــحـــد مــن 

حــــالات الانــتــحــار بــنــســبــة ٤٠ في 

المائة تقريباً من ذروتها في ٢٠٠٣.

وقــــــال أكـــيـــتـــا ســـــوي الــكــاتــب 

والـــنـــاشـــط فـــي مـــجـــال الانـــتـــحـــار: 

«حقيقة عدم تمكني من التحدث 

عـــــــن مـــــشـــــاعـــــري عـــــلـــــى الإطـــــــــلاق 

أصبحت أمــراً مرهقاً. ولذلك فور 

الــكــلام... أصبحت  أن تمكنت من 

فـــجـــأة حـــالـــتـــي الــنــفــســيــة أفــضــل 

بـــكـــثـــيـــر». وكـــــانـــــت أم ســــــوي قــد 

فـــي ١٩٥٥ عــنــدمــا كــان  انـــتـــحـــرت 

.
ً
طفلا

التليفون  ونـــادراً مــا يصمت 

فــــــــي مــــــؤســــــســــــة «بـــــــــــي فـــــريـــــنـــــدز 

وورلــدوايــد طوكيو»، التي يعمل 

بها نحو ٤٠ متطوعاً بواقع ٤ في 

الــورديــة الــواحــدة التي تستمر ٣ 

ساعات بصفة يومية.

وقالت ناكاياما التي تطوعت 

في هذا العمل منذ ٢٠ عاماً وهي 

الــتــلــيــفــونــات  المـــــديـــــرة: «لـــــو  الآن 

الــرنــين لبضع دقائق  توقفت عــن 

نشعر بقلق أن تكون قد تعطلت».

وهذه المؤسسة واحدة من بين 

عـــشـــرات المـــؤســـســـات الــتــي تشغل 

خطوطاً ساخنة في اليابان. وتقدم 

هذه المؤسسات نصائح من خلال 

رســـائـــل فـــي شــبــكــة مــتــرو الأنــفــاق 

الــضــخــمــة بــطــوكــيــو الــتــي شــهــدت 

مــــحــــاولات انـــتـــحـــار كـــثـــيـــرة؛ مــثــل 

«هل أنت مكتئب؟ يوجد أشخاص 

لمساعدتك على الخروج من ذلك».

وقـــالـــت يـــوشـــي أوتــســوهــاتــا 

مساعدة المدير لخط المساعدة: «ما 

زالت هناك جوانب مغلقة جداً من 

 
ً
المجتمع هنا ومــن الصعب فعلا

الــتــحــدث عــن الأمــــور الشخصية، 

لا سيما بالنسبة للرجال الذين 

يترفعون منذ القدم عن الفضفضة 

عما يجيش بداخلهم».

ومــــــعــــــظــــــم المــــــتــــــصــــــلــــــين فـــي 

الـــثـــلاثـــيـــنـــات والأربــــعــــيــــنــــات مــن 

أعــمــارهــم، ومثلت النساء ٥٦ في 

المــائــة والـــرجـــال ٤٥ فــي المــائــة في 

.٢٠١٨

الفراعنة القدماء رقصوا في الأفراح والأتراح
لندن: «الشرق الأوسط»

الرقص كان طقساً دينياً وضرورة 

حياتية في حياة الفراعنة، حيث سجلت 

مــعــابــد ومــقــابــر مــلــوك ومــلــكــات ونــبــلاء 

الــفــراعــنــة سلسلة كــامــلــة مــن الــرقــصــات 

ذات إيقاعات معقدة.

وكــــانــــت دراســــــــة مـــصـــريـــة صــــــادرة 

عــن مــركــز الأقــصــر لــلــدراســات والــحــوار 

والتنمية، بمناسبة قــرب حــلــول اليوم 

الــذي يوافق ٢٩ أبريل  العالمي للرقص، 

(نيسان) من كل عام، إشارات إلى رقصة 

الأقزام، في كل صباح، ثم رقصات الحرب 

الصاخبة، التي يبدو فيها الراقصون 

أمام الجمهور وكأنهم يقفزون من قلب 

الأدغال الأفريقية، ثم رقصة تظهر فيها 

فتيات يقمن بالدوران في حركات رشيقة 

لافتة، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأضــــافــــت الـــــدراســـــة الـــتـــي أعــدتــهــا 

الباحثة المصرية وسام داود، أن «أغنية 

الرياح الأربع» كانت أول مشهد بهلواني 

راقــص عرفه العالم قبيل آلاف السنين، 

وكانت تؤديه الفتيات في عصر الدولة 

الوسطى بمصر القديمة.

وبحسب الدراسة، فإن الرقص في 

مصر القديمة كان جــزءاً من الطقوس 

الدينية في المعابد، وكان أيضاً ضرورة 

حياتية، وتسلية دنيوية، حيث أقيمت 

حفلات الرقص في كثير من المناسبات 

الــديــنــيــة والــدنــيــويــة، مــثــل عــيــد الــســد، 

وعيد الأوبــت، وحتى الجنازات كانت 

لها رقصاتها أيــضــاً، فكانت الرقصة 

الــتــي أطــلــق عليها اســم «مـــوو» تــؤدى 

عــــنــــد دفــــــــن المـــــــوتـــــــى، ويــــــــــــؤدي فــيــهــا 

الراقصون استعراضات بالغة القدم، 

وهم يرتدون تيجاناً غريبة صنعت من 

أعواد نبات الغاب.

وتـــقـــول الــبــاحــثــة وســــام داود: كــان 

يــأتــي ليرقص للربة حتحور  الــفــرعــون 

فــي عــيــدهــا، وحــتــى الإلــهــة مــثــل «بــس» 

و«احــــــي» ابــــن حــتــحــور كـــانـــا يــشــاركــان 

فــي حــفــلات الــرقــص. وأضــافــت الباحثة 

أن بعض الرقصات التي كانت تؤديها 

الراقصات في الأفراح والموالد الشعبية 

المــصــريــة، ومـــن كـــن يــطــلــق عــلــيــهــن اســم 

 على 
ً
«الــعــوالــم» وجـــد بعضها مــســجــلا

جدران مقابر ومعابد الفراعنة.

الــدراســة، فــإن أول ظهور  وبحسب 

لمــنــاظــر الـــرقـــص فـــي مــصــر، عــثــر عليها 

بــكــهــوف تـــعـــود إلــــى مـــا قــبــل الـــتـــاريـــخ، 

بـــجـــبـــال المـــنـــاطـــق المـــتـــاخـــمـــة، لــصــحــراء 

مصر الغربية، وهي عبارة عن رقصات 

طقسية، كانت تصاحب طقوس الصيد، 

والعبادة، كما ظهرت صورُ للرقص في 

مصر القديمة، على الأواني المنزلية، في 

عصور ما قبل الأسرات.

مادة صناعية في منتجات غذائية 
تضعف مقاومة الجسم للإنفلونزا

القاهرة: حازم بدر

كــشــفــت دراســـــــة أمـــيـــركـــيـــة أن 

مادة صناعية تضاف للعديد من 

المــنــتــجــات الــشــائــعــة مــثــل الــلــحــوم 

المــجــمــدة، والبسكويت والأطعمة 

المقلية، يمكن أن يكون لها تأثير 

ســلــبــي عــلــى تــثــبــيــت الاســتــجــابــة 

المـــنـــاعـــيـــة لــلــجــســم عـــنـــد مــحــاربــة 

الإنـــفـــلـــونـــزا، بـــالإضـــافـــة إلــــى أنــهــا 

تتسبب في شدة أعراض المرض.

ووفـــق الــدراســة الــتــي عرضت 

فــــــي الاجــــتــــمــــاع  أمـــــــــس،  مــــــن  أول 

الــــســــنــــوي لــلــجــمــعــيــة الأمـــيـــركـــيـــة 

لعلم الأدويــة والعلاج التجريبي، 

الــــذي بـــدأ يـــوم ٦ أبــريــل (نــيــســان) 

الــــــجــــــاري، ويـــنـــتـــهـــي الـــــيـــــوم، فـــإن 

مــادة ثالثي بوتيل هيدروكينون 

«tert - butylhydroquinone «التي 

تستخدم في الصناعات الغذائية 

لـــتـــثـــبـــيـــت الـــــــدهـــــــون، تـــــؤثـــــر عــلــى 

الــــخــــلايــــا الــــتــــائــــيــــة، وهــــــي مـــكـــون 

حــيــوي فــي الــجــهــاز المــنــاعــي، بما 

يــــضــــعــــف مــــــن مـــــقـــــاومـــــة الـــجـــســـم 

لفيروس الإنفلونزا.

الــدراســة التي أجريت  وخــلال 

على فئران المختبر، أثبت الباحثون 

أن الفئران التي تم تزويدها بنظام 

غذائي يتضمن مادة «ثالثي بوتيل 

هيدروكينون»، كانت استجابتها 

المــــــنــــــاعــــــيــــــة ضــــعــــيــــفــــة لـــــلـــــعـــــدوى 

بالإنفلونزا، حيث تكبح تلك المادة 

وظيفة نوعين من الخلايا التائية 

المــنــاعــي، وهــمــا الخلايا  بالجهاز 

الــتــائــيــة المــســاعــدة والــقــاتــلــة، بما 

أدى في النهاية إلى ظهور أعراض 

أكثر حــدة أثــنــاء الإصــابــة بعدوى 

الإنفلونزا.

وتـــــــقـــــــوم الـــــخـــــلايـــــا الــــتــــائــــيــــة 

المـــســـاعـــدة عــنــد إصـــابـــة الــشــخــص 

بــــفــــيــــروس الإنــــفــــلــــونــــزا بــــإرســــال 

إشارات كيميائية، لإبلاغ الخلايا 

القاتلة،  البائية والخلايا التائية 

حيث تبدأ الخلايا البائية بإنتاج 

الأجسام المضادة، وتقوم الخلايا 

القاتلة بالهجوم المباشر،  التائية 

ولكن الباحثين وجدوا أن الفئران 

التي تغذت على نظام غذائي مدعم 

«ثــالــثــي بــوتــيــل هــيــدروكــيــنــون»  بـــ

كـــانـــت أبـــطـــأ فــــي تــنــشــيــط كــــل مــن 

الخلايا التائية المساعدة والخلايا 

الـــقـــاتـــلـــة، مـــمـــا أدى إلـــى  الـــتـــائـــيـــة 

التخلص البطيء من الفيروس.

ويقول روبرت فريبورن، وهو 

طالب في السنة الرابعة بجامعة 

ولايـــــــــــة مــــيــــشــــيــــغــــان، والـــــبـــــاحـــــث 

الــرئــيــســي فــي تــصــريــحــات خاصة 

«الـــشـــرق الأوســــــط» عــبــر الــبــريــد  لــــ

الإلكتروني، إن «هذه الدراسة تحفز 

على ضرورة البحث عن بدائل لتلك 

المادة تؤدي وظيفتها ولا يكون لها 

تــأثــيــرات سلبية على الاستجابة 

المناعية للجسم». وإلى أن يتحقق 

ذلك، ينصح فربيون بنظام غذائي 

قــلــيــل الــــدســــم وخـــفـــض اســتــهــلاك 

الوجبات الخفيفة المصنعة.

إنقلاب وسائل الإعلام على هاري وميغان
لندن: «الشرق الأوسط»

بعد أقل من عام، وجد الزوجان الأمير 

هـــــــاري ومـــيـــغـــان مــــاركــــل نــفــســيــهــمــا هــدفــاً 

لتغطية إعــلامــيــة أقـــل مــدحــاً بــكــثــيــر وهــمــا 

يــســتــعــدان لاســتــقــبــال أول مــولــود لهما في 

الربيع. وكان العنوان الرئيسي في صحيفة 

«صن»، الأكثر مبيعاً في بريطانيا، الخميس 

الماضي «عبوس الحليّ: الملكة تمنع ميغان 

من وضع مجوهرات ديانا».

وكان هذا عنوان قصة تزعم أن العائلة 

المــالــكــة تمنع ميغان مــن وضــع المــجــوهــرات 

الــتــوتــر مع  الملكية، فــي مــؤشــر على تنامي 

زوجـــــــة هــــــــاري. ونــــشــــرت صــحــيــفــة «ديـــلـــي 

إكسبريس» عنواناً رئيسياً الشهر الماضي 

يقول «ميغان مــاركــل شخص يصعب جداً 

التعامل معه، هاري تعيس».

ومـــع ذلــــك، لا يــوجــد شـــك فـــي الافــتــتــان 

العالمي المستمر بالزوجين الملكيين. فقد دشن 

دوق ودوقة ساسكس، وهو اللقب الرسمي 

المــاضــي، أول  لهاري وميغان، يــوم الثلاثاء 

حـــســـاب لــهــمــا عــلــى تــطــبــيــق «إنـــســـتـــغـــرام». 

وخــــلال يــومــين فــقــط بــلــغ عـــدد متابعيهما 

٣٫٤ مليون. وكان أول إقرار علني بأن هاري 

وميغان يتواعدان قد صدر من خلال بيان 

في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٦، ينتقد 

وسائل الإعلام لتطفلها على حياة صديقته 

الخاصة حينئذ.

وكان هذا مؤشراً على وجهة نظر هاري 

في وسائل الإعلام التي يلقي باللوم عليها 

فــي وفـــاة والـــدتـــه الأمـــيـــرة ديـــانـــا. وتحدثت 

تقارير كثيرة عن مطالب مبالغ فيها تطلبها 

الدوقة الجديدة من العاملين، وعن خلافات 

بــين ميغان وهـــاري وشقيقه الأكــبــر ويليام 

وزوجته كيت.

أنــهــا تتجنب الصحف  وذكـــرت ميغان 

و«تويتر». وقالت في جلسة نقاش بجامعة 

كينغز كوليدج لندن في مــارس (آذار): «لا 

أقرأ أي شيء، هذا أكثر أماناً بكثير». لكن في 

يناير (كانون الثاني) قالت مجلة «بيبول» 

الأمــيــركــيــة إن خــمــســة مـــن أصـــدقـــاء ميغان 

المقربين خرجوا عن صمتهم ليتحدثوا عن 

«الأكاذيب» و«التنمر العالمي» الذي تعانيه 

الدوقة، وعن مخاوفهم من تأثير ذلك عليها 

وعلى الجنين.
الزوجان هاري وميغان ماركل (رويترز)
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